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لقنا أحس صداقنا الفا اضل أو الحسن ما نحسه ضع فى حسرة بالغة وألم شديد »> 
وهو ما ارئضته الدول الاسلامية لنمسها من السير فى الؤخرة وراء العالم الغربى 3 عيل. 
إلى ما عيل » وتقيل 0 ف يعرض له من شكومها > وترضى ما قره من « قم » 
حسيب موازنه الخاصة به . 0 م . هذا أن فقد العرلى ع والسم بعامة ‏ ثقته 
ل و<نسه ودبنه ومعاسيره » وقيمه العالية التىكان حرص عامأ أحداده وأسلافه 
الأماجد ومحاوهها امن نفهم المكان العلى المرموق .“هده غَلتَنا الق حت أن نطف 
لا وق ذال تر مشكاتنا أو مشا كلنا الق ييحي علينا أن 'يحد الحل الناجع لما من 
صمم ديننا وتار نا وتراثنا الروحى الءقلى الخالد . وإلى هذا كله نظ عات 

« ماذا حسسر العالح بالمحخطاط المسامين ) > وإلية جمبعه عنى نفسه وعمل جهده . 


<تا » ليست مشكلة العام الإسلاى اليوم فى عدم الدعاوة للاسلام بين غير المسامين » 
0 فى ١‏ كيان مسامين حدد » وإما هذه اأشكلة هَى انصراف المسامين عن الاسلام 
ن الشسرق ! إلى الغرب محضارته وقيمه الى دعو إلا وموازينه التى مها رن الأمون 5 
١‏ 0-2 ثم » صرنا مسامين بالاسم والولادة والموقع الغرافى سن » وعز : فنا عن ن الاسلام 
| بالفعن » حتى أصبحنا ولا نعرفه فى تشرعنا وتقالدنا الى تأخذ هذه الأيام أ ا مها » 
ولسنا فى حاجة فى هذا لضرب الأمثال الى نحسما وناسها حميعا ارجا" 
وفى تمثلى البلاد الإس_لامية فى الشرق والغرب » وفيمن بحب أن بكونوا القدوة الطيبة 
ا ا ل 0 
الإسلام 0 000 العالم ونال حديدة. من ٠‏ الظامات إلى النور » ولا 7 ا خددا مهدى. 
الإنسانية أخارة إل سيبيل الرشد والسعادة 8 ولك 0 الر من الرحيم ترك فنا لعل 


هذا » أو بسب هذا ء كتابا لن يضلل من اتبعه » وشريعة لن يشق من عمل بها ٠‏ 


وكل ما يحب أن نعمل له » لنخرج والعالم كله من هذه الجاهلية التى احتوتنا من 
جميع الأطراف ٠‏ هو إعادة الثقة 000 أساس حاتنا فى كل مقوماتمها » 
ولب لنايان نطلب من اأخد أبن يَؤمن مهذا الدين قبل أن نؤمن تحن أولا نه » ولن 
يكون هذا الإعان إلا بالفدوة الطبية الصالهة تتقدمها للناس جميعا . 

إن العالم نه ة اام لامر سنا وأوركاء اعد بو فقل لين مياس ا 
واقتصاديا دلبلا حاسما على عدم صلاح الإسلام لفيادة المسامين بله العالم كله ! مع أن هذا 
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العالم المسيحئ نفسه ء» حين كان المسامون مسامين حتقا من ناحبة العقيدة والعخل على 
السواء ٠‏ قد تزعزع عن مسيححته عتدرما شاهد ما آخر ز ند سيوف المسامين من يجحام 
منقطع النظير » إذ اعتقدوا ‏ يق - أن نحا المسامين هذا دليل قاطع على صدق 
دينهم » ها دام الله لا يون بنضره إلا لعباده الختارين (1). 

وليس ما تتمول » من أثر التقوى الطيبة الصالحة. فى الدعاوة للاسلام » بالقول الذى 
لابرتكز على دليل وشواهد من التاري الصحيح . إن صاحب كتاب الدعوة 
إلى الاسلام نفسه يك ما بأ جرافنا !: 

« وريظهر أن أخلاق صلاح الدبن. » وحياته التى انطوت على البطولة » قد أحدثت 
فى أذهان |أسيحيين فى غصره تأثيرا سحريا خاصا ؛ حت إن نفرا منالفرسان المسبحيين » 
قد بلغ من قوة امجذاهم إليه » أن مجروا ديانتهم السيحية » ومجروا قومبم وانضموا إلى 
امسامين » وكذلك كانت الحال عندما طرح النصراننة فارس إنحليى من فرسان العبد 
بدعى » روا رات أوف سانت الباق 855 .51 01 أزءعط0] عام م اام واعتنق 
الاسلام » 2 زوج بإحدى حفيدات صلاح الدين ؛ وبعد عامين غزا صلاح الدين فلسطين 


وهزم اليش السيحى هزعة 3 ف واقعة حطين 4 وكان حو ى لإآناع ملك دست 


القدس بين الأسرى . 
وحدث فى مساء العركة أن ترك املك ستّة من فرسانه » وفروا إلى معسكر صلاح 
الدين عمحض إرادتهم » 0© . 
هذا شاهد من الشواهد التى لاتحصى كثرة » والتى تزخر مها كتب التاريع فى القدنم 
والحديث » ومنها نعلم أثر القدوة الطببة فى النفوس » حق فى تفوس غير المسامين الذدين 
كنا نراهم . خصوما لنا وأعداء ؛ ومنها نعل أيضاً سبباً من الأسباب القوية الى سرت 
للمسامسين مافتح ألله علهم من فتوح» وماظفروا به من أمحاد : 
إن هذا الإسلام لايصلح اليوم إلاعاصاح به فى الأمس » إعان به إعمانا مخالط شغاف 
ل - الؤمن 0 واستعذات لاتضحمة ق سسله عا العثز به المرء من مال ونفس 6 واعتزاز 
لما حاء نه من لشار د ومبادىء وتقاللد اكد لإنهاض العالم وإسعاده 0 ودعوة له 
بالعمل الصا والقوى الطيبة » وعدم القضاء إلا بمحكه . وجعل الحياة فى كل جوانها 
(١)انظر‏ فى هذا كتاب. الذعوة إلى الإسلام للسير وماس أرنوك: الإتجليزى المذروف » 
صس ١‏ من الترجة العربية 4 للد كتور حسن ابراهيم وآخرن ٠.‏ 


)اس 0-7 لمن الكرتاب اللذ كور . 
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علمنا إذا أردنا أن تأَخذ مكاننا من جديد فى قيادة الإنسانية » أن تعتقد ‏ اعتقادا 
عقا «ظهر ااذه فى كل كا عول أو تميل 3 مانزاء جاع الإسلام “ال كتور مد وقبال 


من أن السم لم مخلق ليندفع مع التيار » ويسابر الركى البشرى حيث انه وسار ؟ بل 


خلق ليوجه العالم والجتمع والدنية » ويفرض على البثيرية ابحاهه » وعلى علما إرادته » 
لأنه صاحب الرسالة وصاحب العل البقين » ولأنه السئول عن هذا العالم وسيره واتجاهه 
فليس مقامه مقام التقليد والاتباع ؛؟ إن مقامه مقام الإمامة والقيادة » ومقام الإرشاد 
والتوجيه » ومقام الأمى والناهى » وإذا تنكر له الزمان » وعصاه المتمع وانحرف عن 
الخادة » لم يكن له أن يستسل وضع ويضع أوزاره وسالم اللبفر عببل عليه ون كور 
عليه وينازله » ويظل فى صراع معه وعراك » <ق يقضى اله اميه كان 0 
والاستكانة للاأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة » والاعتذار بالقضاء والقدر من 1 
الشعفاء والأقزام م اأؤمن القوى فهو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذى لارد(1) 

وبعد » ماذا أريد أن أقول بعد ذلك فى هذه الكلمة الى أحسها طالت بعض 
القَىء فى تقدس كتاب هو بنفسه وبكاتبه غنى عن كل تقدم كاقلت تق كدت ؟ 

إنى - عل الله لست أذ كر فما قرأت منالقديم والحديث كتاباً حوىمن ال, 
هد السكات ولك لت وضع أييدينا على دواء ما 00 فثة فر اكاك 
وأعراض كا فعل هذا الكتاب » ولا كتاباً تفذ كاتبه إلى روح الإسلام » وأخلص 
ومخلص فى الدعوة له » ويقف كل جهوده على هذه السديل 0 الكتاب . 

علا إذا أن نشد من هذا الكتات + ومن الوسائل آلق دعو مو لفه“الفاضل 
لاصطناعها » لنصل إلى اانهضة الملرجوة » والكرامة والمجد فى هذه الداة وفى الحماة 
ات » وذلك هال كون لنا إلا إذا غير نا من أوضاع التعلم ومنامجه وغاياته عندناء 
وإلا إذا جعلنا ثمنا تربية النشء على أسس إسلامية حصحة » وجءلنا الغابة من التربة 
والتعلم عندنا النيضة بالعالم الإسلاى حى ,صل إلى ما بحب أن يكون له من مكانة 
ملحوظة فى هذا العالم » واصطنعنا للمذا الوسائل الناجعة حقاً . 

إن هذا , حين يتم » إن أراد الله لأمة الإسلام إفاقة من نوعها ونهضة من كبوتها » 
مجعل من تلاميذ اليوم رجالات مسامين حقاً فى الستقبل » بمحسنون تصريف شئون 
الأمة حين توضطع أمور الأمة بين أيديهم » مجعل منهم رجالا شحعانا أمناء لد ينهم و أمتهم» 
لام لهم فى حياتهم إلا إعادة مجد الإسلام والعالم الإسلااى 

0 "من عت اللاستكاذ أبى الحسن الندوى نفسه » عنوانه : شاعر الإسلام اكور عد 
إقبال »ص 55-م5. 
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والوسائل الناجعة للوصول إلى تلاك الغاية الجيدة من الترية والتعلم جد كثيرة 
ومعروفة إن أردناها » ولكن بحسن أن تم هذه الكلمة بقس من كلام الأستاذ 
أنى الحسئ الندوى نفسه إنه يول : 

)0 والقران وسيرة د صلبى الله عل مه وينم قو تان عظيمتان الستطيعان أن 'تلشعلا فى 
العام الاسلانى نار اجاسة والاعان 1 ومحدما ىق فق كلوقت ثورة عظيمة على العصر ا اهلى 
وجلا من أمة مستسامة منخذلة ناعسة أمة فتية ملتهبة حماسة وغيرة وحنقاً على الجاهلة 
0 على النغلم الخائرة ٠‏ إن علة علل العالم الإأسلاتى اليوم هو الرضًا بالحماة الدنا 
والاطمئنا ان مها » والارنياح إلى الأوضاع الفاسدة » والتبذير الزائد فى الحياة ؛ فلا يلقه 


ا ولا زعحه امراف « ولا مبحة كن 2 ولا ممحمة غير مات الطعام واللماس 0 


ولكن شا ثر ااقران والسيرة النبوية . إن وحدا لك القاب سبلا » محدث صراع دن 


الإيمان واانفاق » واليقين والشك » بين المنافعالعاجلة والدار الآخرة » وبينراحة الم 
وأعبم القلب » وبينزحياة البطالة وموت الشهادة » صراع أحدثه كل نى فى وقته ولاإيصلح 
العالم إلا به 6 حينئذ يقوم.فى كل ناحية من نواحى العالم الإسلاى » فى كل أسرة 
إسلامية » فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى ٠‏ وربطنا على قلومم إذ قاموا فقالوا رينا 
رن التمولك::والار سن لن ندعو من دونه لما لفد قلنا إذاً شططاً . هنالك تفوح 
رواع الحنة , وهب تفحات القرن اله ول : وبولد للاسلام عالم جديد لاا نشيه به العالم 
القديم فى أثىء ) ! 

من هذه الكلَات الق قبسناها من هذا الكتاب الذى تكتب هذا التقدم له » نرى 
أى روح كبيرة أملت على المؤلف ماكتب ! نفع الله به وبكل آثاره » وجزاه عن 
الإسلام وأمته خير الجزاء . 


الر لوز 5 لوسف موسى 
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ما أحوج المسامين اليوم إلى من “رد علمهم إعانهم بأنفسهم » وثقتهم عاضيهم ٠‏ 
ورجاءثم فى مستقبلهم . . وما أحوجهم لمن برد علمهم إعانهم بهذا الدين الذى محملون 
اسمه ويحلون كنبه » ويأخذونه بالوراثة أ كثر مما ,تخذونه بالمعرفة . 

وهذا الكتاب الذى بين يدى” : « ماذا خسر العالم باحطاط السامين » لمؤلفه 
والشد أن المسن كل السى النتدوى م رمن ير ماقراتقى هذا الأجاء » فى 
القدد للدت سول . 


إن الاسلام عصدة استعلاء 4 مدن اخص <صائصها الما تبعث ع هع المؤّمن مها 
إحساس العزة مون خر 5 ٠‏ وروح الثقة فى غير اغترار » وشعور الاطمئنان فى غير 


آم 


قواكل . وأنها تشعر المسامين بالتبعة الإنسانة الملقاة على كواهلهم » تبعة الوصاءة على هذه 
الع واف منادة الأرعن وار يا 0 وجي اقنادة نهذ الأرض القطنان الشالقت 
وهدابتها إلى الدين القم » والطريق السوى ٠‏ وإخراجها من الظامات إلى النور ما 
اهم الله من نور الحدى والفرقان : كنتم خير أمة أخرجث لاناس تأمرون بالمءعروف 
وتنهو'ن عن الشاكر وتؤمنون بالله 2 وأكذاك جعلنا كم أ بنط ا 
ميلذله عل الفا ا وسكوان الرسول علي ا 

وهذأ الكتاب الدذى بين ددى ,شير فى نفس قارئه هذه العاتى كلها » وينفث فى 
روعه تلك الخصائص جميعها » ولكنه لا يعتمد فى هذا على مجرد الاستثارة الوجدانة 
أو العصبية الدبنية » بل .تخذ. الحقائق الموضوعية أداته » فيعرضها على النظر والحس 
والعقل والوجدان جميعا ؛ ويعرض الوقائع التاريخية واللابسات الاضرة عرضًا 
عادلا مستنيرا ؛ وبتحا كم فى القضية الى يعرضما كاملة إلى الحق والواقع والنطق 
والضمير » فتددو كلها متسائدة فى صفه وفى صف قضيته » بلا تمحل ولا اعتساف فى 
مقدمَة أو نتبحة . وتلك مزبة الكتات الأولى . 

إنه يبدأ فبرسم صورة سريعة ‏ ولكنها واضحة ‏ لهذا العالم قبل أن تشرق 
عليه أنوار الإسلام الأولى . برسم الصورة لهذا العالم شيرقا وغربا وثمالا وجنوباء من 


3101120121 01ا_لطك اذ اط © /داتهاء10/0ه.ع/ا تداع قو //:5مخاطا 


ا م 


المند والصين إلىفارس والروم » صورة المجتمع وصورة الضمير فى هذه الدننا العريضة » 
فى الجاعات البىتظلها الديانات السماوية كالمهودية والسبحة » وااتى تظلها الديانات الوثنة 
كالمندوكة والبوذية والزرادشتية ... وما إلها ..٠‏ 

إنها صورة جامعة :عرض رقعة العالم وتصفها وصفا بينا » لا بعتسف امؤلف 
فيهء ولا يستبد به » إعا ,شرك معه ااباحثين والؤرخين من القدائى والحدثين , 
ممن يدينون بغير الإسلام ؛ فلا شبهة فى أن يكونوا مغرضين له » وللدور الذى 
أداه فى ذلك العالم القدم . 


إنه يصف العالم تسيطر عليه روح الجاهلية » ويتعفن ضميره » وتأسن روحه, 


ل قه لقم والمعابيس 4 ولسدوده الظم والعبودية : والتاحه موحة دن الترف 
الفاجر والحرمان التاعس » وتغشاه غاشية م نالكفر والضلال والظلام » على الرغم من 


الديانات النداورية + القدكانت هد أدركها التحرهك ,ا وشرئ فك المعنق » وفديت 
سيطرتما على النفوس » واستحالت طقوسا جامدة لا حاة فا ولاروح ؟ و #اصة 
امسبحة . 

... فإذا فرغ الؤلف من رسم صورة العالم فى جاهلته هذه بدأ عرض دور 
الاسلام فى حماة الشرية . دوره فق عرص رئ المشر مئن الوم والخرافة 6 ومن 
العبودمة والرق » ومن الفساد والتعفن » ومن ااآذارة والانحلال . ودوره فى تخليص 
اجتمع الإنسانى من الظم والطغيان » ومن التفكك والانهيار » ومن فوارق الطبقات 
واستبداد الحكام واستذلال الكهان » ودوره فى بناء العالم على أسس من العفة والنظافة 
والاحاسة والمناء 04 والخرءة والتحدد . ومن العرفة واليمين 1 والثعة والاعان « والعدالة 
نر » وهن العمل الدائب لتئنسة الحماة وارقة الحماة « وإعطاء كل ذى حق دمه 
فى الحاة . 

كل أولثك فى إبان الفترة التىكانت القيادة فها للاسلام فى أى مكان » والق كاتف 
الإسلام فبها يعمل وهو لا يستطيع أن يعمل إلا أن تتسكون له القيادة » لأنه بطبيعته 
عقيدة استعلاء » ومنوج قادة » وشرعة ابتداع للا اتباع 1 

ثم مجىء الفترة التى ققد الإسلام فبها الزهام » بسبب المخطاط السامين » ولتخليهم عن 
ال'دة الى يفرضها علمهم هذا الدين , والوصاءة الى يكلفهم مها على النشسرية » والتبعات 
التق ينوطها بهم فى كل انحاه . 

وهنا يستعرض الؤلف أسباب هذا الالمحطاط الروحية والادية » ويصف ما حل 


دالمسامين أنفسهم عندما لوا عن ميادىء ديهم 2 ونكصوا عن تبعاتهم » وما 'زل بالعالح 
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ات 


كله من فقدانه لهذه القيادة الراشدة » ومن انتكاسه إلى الجاهلية الأو » وبرسم خط 
الاتحدار الرهدس الذى تركس فيه الإنسانية فى ذات الوقت الذى 
الباهرة . يوسم هذا الخط عنطريق التأم لالفاخض » لابامل النازية 
فاللقةئق الواقعة كما عرضبها الوؤاف غنية ع نكل هرج وكل "زويق . 

ومن خلال هذ| الاسته راض #س القارىء عدى ا احة البششر ‏ بة اللحة إلى تغير 
القادة الإنسانية » وردها إلى المدى الذى انثق ليخرج الناس من الظامات إلى النور » 
0 الجاهلة إلى العرفة » ويشعر بالقيمة الكلية لوجود هذه القيادة فى الأرضءوعدى 
الخسارة التى حلت بالبشسر جميعاً » لا بالمسامين وحدهثم فى الاخى وفىي ال+اضر وفى الستقبل 


اكدلاك كول نفس ال 


لع ور 2 : 1 ,1 10 
لصمة خاصة روح الندم على ما فرط 1 وروع الاعتزاز 


لى القنادة الى ضب 


ِ 
ع 
' 


عا وهب » وروم الاستشراف 
: 4 


ولعله تما .يلفت النظر تعمير الؤاف داتما عن النكسة الى حاقت بالبشسرية كلها منذ 


ل جز المسامو ون عن العادة بكلمة 7 الجماهاء مة )» 


وهو تعبير دقيق الدلالة عل فهم المؤ ولف للفارق الأصيل إن دوح 0 ذ سلام » والرو 2 


الادى الاوسيطر على العالم قبله » وسيطر علءه اليوم بعد تحلى الإسلام عن القيادة ... إنمها 
« الجاهلية » فى طبيعتها الأصلية » فالجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة » ولكنا 
طابع روحى وعقلى معين » طابع رز عحر دآ 

كا أرادها الله » ونحل لها قم مصطنعة تستند إلى الشهوات الطارئة وهذا ما تعانيه 


البشرية اليوم فى حالة الارتقاء الأولى »كا كانت تعانه من قبل فى أيامالبربرية الأولى . 


ن تسقط القم الأساسية للحياة البشرية 


« فرسالة العالم الإسلائى هى الدعوة إلى | لله ورسوله والإعان باليوم الآخر » 
وحائزته 2 الخروج مئ الظامات إل النور ( ومن عمادة الناس َك عادة الله وحده 3 
والروج من ضيق الدنا كل سعتها 1 وهن دور الأديان !كك عدل الاسلام 5 وقد ظهر 

فضل هدّه الرسالة 6 وسهل فهمها فى هذا العصر أ كثز م نكل عصر + فقدد افتضحت. 
الجاهلية » وبدت سوأتها للناس » واشتد تذمر الناس منها » فهذا طور انتقال العالم من 
قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام » لو هض العالم الإسلاتى » واحتضن هذه الرسالة بكل. 
إخلاص وحماسة وعزعة + ودان بها كالرسالة الوحيدة الق تستطيع أن تنقذ العام من, 
الانهبار والاخلال 6... كا يقول الؤلفت'الفاضل قزب نهانة الكتاب :: 
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وأخيراً فإن الخصيصة الءارزة فى هذا الكتاب كله هى الفهم العميق لكليات الروح 
الإسلامية فىبحرطها الشامل ؛ وهو لهذا يعد عوذجاً لا للبحثالدبنى والاجتاعى فس »؛ 
بل عوذحاً كذلك للتا للها رع 3 بلع 0 2 من الزاوية 3 الاسلامية . 

لقد مضى الأو: ريون يؤرخو نالعال كله من زاوية النظر الغرسة » متأثر بن بثقافاتهم 


المادية ' وفاسفتهم المادة » ومما 1 بالعصسية الغرمة والعصية الدينية 


سم - شعروا ذلك ام . الشعرو و مه ودن 5 وقعت ف تأر هم [اخطلاد وار افات 6 
تتحة ة إغفاه لقم كه 


م لقم لديرة فى هذه الحا ه26 لايستقم تار 2 : الحا هَ و لا اصح تفسسب برالوادث 
5 م - 
والنتَانم 0 ؟ و تتبحة عصاتهم الق تحمل أوريا فى نظرهم هى حور الءالم وصكزه دانماً 


ولإغف الهم العواملالأخرى الى أثرت فى تارعالبشرية» أو التهوين من شأنها إذا لم يكن 


ن أدى أوريا 3 ليت 5 ل اح 
ا 


نتلقفه بأخطائه تلك » ا فى الموج بإغفال قم كنيز وعوا مل كثرة ١‏ والخمزاء 
نْ 3 أوية ة واحدة للحماة 2 د « وأخط لاء فى النتايم 1 


50 


كيتاب الذى ى دن بدى” عوذج للتأرع الذى ننظر للا امون كايا » وللعوامل 


ا 2 0 2 احتلافها . و لعل آم لقارىء مُُ 56 نتظر من زحل مسلم ءَ وائق هوة 
ال 0 الإسلاتى 1 متحمس رد القادة العامة إلنه 6 أن تحدث عن 2 القيادة 4 
فلا نشسى محوار « الاستعداد الروحى » أن بلح رو أ هه ا الصضناعى والحرنى 4 
و( التدظم العامى الخديد («ى وأن تحدث عن « الاستملال التحارى وام الى » . 
فى استعراضه التارمخى » وفى توجممه للاامة الإسلامية سواء . ومن هنا بعد هذا الكتاب 
موذجاً للتأرخ كا حب أن يتناوله السامون مستقلان عن التألر بالطريقة الأوردة » الى 
نعصها هذا التناسق وهذه العدالة وهذا التحقيق . 

وإنه لسعدبى اك ع عن هذا اليكتات يذلاك الاحساس ذاثه ,» وأن اشح هذه 
الظاهرة وأنا مغتبط بهذه الفرصة التى أتاحت لى أن أطلع عليه فى العربية . . اللغة الى 
1ن صاحية أن تكينه مها » وأن ينشره فى مصر لامرة الثانية : « إن فى ذلك لذ كرى ان 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 5 
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ع 8 
قال فل اننا ام اراس 

أميك (خن: آنا السو أوك مرة فى شتاء سنة 91م » بدار ( الشيان اللسامين ) 
فى القاهرة » عقب محاضرة لى من عحاضرات اثلاثثاء » وقد أقبل على يطلب فى أدب 
جم وتواضع ظاهى دلة من لالى الثلاثاء ؟ ليلق ذمها محاضرة عن « المسامين فى مفعرق 
الطرق » . . .فرًء.ت رجلا نحف البدن جيل العود ء له لحية طويلة سمراء » وملايسه 
قليلة خفيفة الوززوالعن ٠‏ وتظر انه عمفقة تقاذة + ونيراته دققة أخاذة ٠‏ قينا به عرفت 
فها بعد أنها ملازمة له من جهد وإجهاد ؛ وبعد اللقاء الأول العاجل نوثقت بينى وبينه 
نات الأ زاك 3 وعن تحر اذا كمي تدده المولوق : 

هو الءالم اومن الداعية المحتسب السيد أنو الحسن علىالحسنى الهندى ااندوى » من 
لانتسين إلى عترة الحسن ين على رضوان الله عليهيما » ووالده هو الشريف العلامة 
عند نل بن نثرالدين بن عبد العلى » 1 نسته إلى عبد الله الأشتر بن عمد ذى النفس 
الزكية ابن عبد الله الحصن ابن الحسن الثنى ابن الحسن السبط ابن على بن أنى طالب » 
ولوالده 2 0 الطبوع ومنها ال مخطوط » وقد توفى سنة ١ع١‏ هحرية . 

وقد ولد السيد أو امسن فى فى مدبرية بالهند تنسمى « راى بريلى » وهى تبعد عن 
« لكهنؤٌ » سبعين كيلومتراً تقربباً » وكانت الولادة بقرية « تكية» فى شهر الحرم 
سنة «عس و هء فهو الآن فى الثامنة والثلاثئين من عمره » ملة الله له فيه وأدام نه نفع 
الإسلام والسامين . .. وأسرة أخى أفى امسن من أضل عرلى » تحافظعل أنساءها المعروفة 
إل القن الساد ‏ لوعن خافظ ظ1 علايي ا عليا نكت تدكام ا ونعيش 
قّى الهندمنذ قرون > وعى متوسطة الخال من الناحة المادية » ولا أملاك لابأس بها . 
وللس.د الى الحسن 3 2 مئه هو السيد الدكتور عد العلى عبد الحى » وهو طبيب 
وبدر ندوة العاماء خلفا لأنه الراحل ؛؟ وقد دس الحدا اين كيد 22 نوات 
.من نفس ير ا هذا تقليد ترم يعاقنت ا 0 عليه ٠‏ 

بدأ السد أبو الحسن تعلمه محفظ القرآن الكرع فى البيت ٠‏ ثم نعل اللغتين 


الأوردءة والفارسية 6 ثم بدا وهو فى الثانة عشرة من مره تعلم الإمجايزية والعربة 


معا » وبدأ تعل العربية على الشييخ خليل بن ممد العنى + وتوفر سنتين كاملتين على 
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دراسة الأدب العرنى وحده )» وقراً و مرخ اكد الأدب « وشغخف مم عل خلاف العادة 
تومئذ ايد لأنهم زهدون فى الأدب العرنى 1 عق عناءة خاصة بالعتكوف على 
كت ثلاثة هى : نوج الملاغة ودلائل الإجاز والقامات ؛ ثم الاتحق بجامعة ليده 4 
وهى جامعة تدرس العلوم اللدنية باللغة الإنجليزية » وها قسم لآداب الاغة العر بية التحق 
أولا فأخره ذلك قليلا ء ثم سار فى تعامه متازا فائقاً سابتقا . ثم أنم دراسته الأدبية على 


الدكتو ر.الشيخ.تق الاين اللالى اأرا كثى. رئيس تدررس الأدب العرنى فى ندوة 


العاماء س وهى ج,عية تشمرف على دار العلوم هناك », ثم دخل الندوة ومكث مها 
سنتين يدرس علومالحديث » واستفادكثيرا من شيخ الحديث الشييخ حيدرحسن خان . 

ثم سافر إلى لاهور » وقرأ التفسير على الشيخ أحمد على الفسر الشهور » ول تكن 
دراسته فى 52 أدوارها دراسة أنظامية شهادات ٠‏ بل كانت دراسة <رة لوحه العلم 
والمعرفة : ولما أتم دراسته 20 آل لجيه « وعين مدرسا فى دارالعلوم هناك 0 
العر دة الى اي رها لدوة العاماء » ورئيس محريرها الأستاذ رعيك الندوى . واشتغل 
كذلك بالتأليف فى الأوردية » وأظهر كتابه «سيرة الشيخ أحمد الشهيد » فكان 
الإقيال عليه عظما حي طبع ثلاث هرات 5 

ثم انتقل إلى دلهى ء والتقى بالداعية الجدد العظم الشيخ محمد إلياس » وكان هذا 
اللقاء نقطة محول فى حياة أنى الحسن » لأن الشيخ حمد إلاس كان ٠رشداً‏ شعبيا » له 
صلة عميقة وثيقة باتاهير عن طريق الدعوة إلى الله » وأنو الحسن لم بكر متصلا 
بالشعب قبل ذلاك ٠‏ بل كان مقتضرا على الدراسة وااتأليف ؛ فأخذ يتصل بأهل القرى 
والدييا .كرد 5 وهوم رحلات إسلام.ة ود لستغخرق الواحدة منها ا 2 لمع الدعوة 
فى قرى الحند ومدنها » وكانالشخ إلياس هو مثّل أى.الحسن الأعلى فى ذلك الميدان » 
لأن الشيخ إلياس كا يقول أخوناكان صورة من السلف الصالم » وكان مخاصا غيورا » 
يتالم حال المسامين ويعمل من أجلهم » ويسير فى شئونهم » ومحترق بروحه القوية الوثابة 
فى مدبيلهم إِ . 

ورأس أيو الحسرن #رير محلة « الندوة ااعامية » التى كانت تصدر بالأوردية 
وكانت لسان حال الندوة » وكافته الجامعة الإسلامية فى ( عليكرة ) يوضع منهاج لطلبة 
( البكالوريا ) فى التعلم الدينى » فألف فى ذلك كتاباً أسماه « إسلاميات » وقبلت 
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الم لا 
الجامعة هذا الكتاب وأخذت به » وكافأت صاحبه عليه ؛ ودع لإلقاء محاضرات 
فى الجامعة الملية الإسلامية بدلمى ء فألتى محاضرة فى موضوع : ( الدين والمدنية ) 
كانت موضع الاستحسان » ونشرت فكان لما تأثير واسع النطاق . 
وألفت فى هذه الفتزة: كثا لطلنة المدازمن العرزينة فى الحند “متها كتات ««عتارات 
فى الأدت العرنى » .وقد قررت دار العلوم فى الحند وجامعة ( إلاهاناد ) تدريسه » 
ومنها كتاب 2( قصص النبيين » فى ثلاث أجزاء » وغير ذلك من الكتب ؛ وأصدر 
محلة « التعمير » الى تصدر بالأورد.ة هرتين فى الشهر ء ولا تزال تصدر حق الآن » 
وأضية جعية للتبشير بالإسلام بين المندوس ؛ وأصدرت هذه التعية التتشيرية الإسلامية 
عدة رسائل وبحوث عن الملة الغراء بالاغة الإنجليزية المنتثرة هناك 
وَأَخَئ المتضآل نوا ادن له غراء أصيل عسق #آقتناء 0 وفتجاهرنا 
والحداث عنها”؛ وأعز ما حرض عليه من عرض الخناة هو كشة + وأغلى ما نهدى إلبه 
كتات ونه و هدي ٠.‏ وله شت برا د لمكم لون 2 جار بق لحا 
قراءة ويثآ وتقدا ٠»‏ وكتاباته الختلفة فها دلكئل وامكة عل ذلك 4 وقل | فادعه عله 
الظالعاث واللتنامراث 0ت غواز المنة والعكراية: ند قدزة عل الا محال بالمركلة 4 فهو 
يتدفق فها كالسيل بلغة بليغة فا الصور البيانية والتعبير امخبل » وأغلل محاضراته 
إستعد لها » وكثير] ها يكتها » واساوبه يغلب عليه العنصر العاطئ الملتهب » ومع ذلك 
إذا.طزق ”باب البحث كاد وأفاد وأمتع لطن 0 “وهو كا جرافت عنة :وكا حدق عوار؟ 
لا نحت اق محم على الحديث فى موضوع ذى بال إلا إذا احتفل به ونا له » ولس 
ذلك عن 'قلة بذاعة » ولكنه احتراس العالم الذى بريد أن: يستيقن ويتثدت ! 
وقد غلب النثر على أنى امسن في تطاوعه قريحته يوما على نظ الشعر . . 
وقد خلك الأستاد أو اين » عازسن جاتنا م الالباير “الزياضنة يكز -القدم 
والسباحة والصيد ( والهوى والتنسن ) ثم انقطع عنها أخيراً » وعلى الرغٌ ( من هذا 


وعد ما اة أن اطق اسعمنك مدة طويلة 4 وخاصة فى الصدر 6 م عافاه الله مها 00 
له تتعال تعاوده من حين لاخر . 


وهو نكرء التصوير مجميع أنواءه » وحرمه على نفسه فى تشديد ملحوظ » ولقد 


زرث معه إحدى دور الطبع والنر الشكرى عدس © ورعب مدور الدار أن داتقط 
لنا صوراً تذكارية » فرفض أبنو الح ن» وأصر عل الرغم من طول الحاولة والرحاء 0 
وذكر أن السامين فى الهند ( متفقون ) على حرمة الصور. : 


_1701311130_تطق طذاط © /داتهاءع0/0ه0.ع/اتحاع و // :5م خا 


عب م٠‏ __- 


ولقد سألته 00 رة عن 1 سابقان الذ , ا 6م 04 فأجابنى بأنهم الإمام أحد اك 


دشل صاحبت اللو قف المعرو ف ف النة « وش الإسلا م ابن ليمية 5 والشيخ امد 
السرهندى ) دن سير هلد » بإد فى النبثحاب ( المتوفى د ع»١٠أاه‏ وصاحب الرسائل 
الخالدة فى الشربعءة والحقيقة ومحارية البدع والحدد اقلق“ والشيخ ولى الله الدهاوى 
المتوفى سنة ١١75‏ ه الباحث الإسلااى العظيم 0 الثقة » وااسيد جمد الشرسد 
انيد 'ومؤيسن. اول دولة شرعية فى المند فى القرن الثالث ءشر المحرى ؛ وقد 


استمرت هذه الدولةعدة شهور » 2 ثار علما الإمجليز 015 ؤامراتيم فأ خذوا علنَا ا : 


0 4 ع 
واعط م آما ال أنى الحسن ان رى الا سلام ساغراً على الارض 6 وا 0 ن 'رى الددول 
الباعية معدي ممهورة دى الس لى نفسة واسششر 4 وار ى انتقام الله من اللن؟ ن حاروا 
الإسلام وأذلوا المسامين ؛ وهو يعتقد أن نقطة البدء فى نمضة الإسلام ستكون من 
الما سيان او 1 ل نا 
ع الهند 4 فلعل للاسلام مستعملا ذا نال هناك 5 


القلة المسامة فى المند من أخير ©2“وفقة فاقدة 


5 ع , : ٠.‏ 
ولمد ر<لل ابو الحسن كت من" /اعبة ١‏ »ء ٠ده.ة١ا‏ مم وقدم 
ع 
/(١ 1| :‏ 1 0 
م أ56ام'»' طوف باغلب ب العام 0 04 فرأى وشاهد » ودرس 
وحاضر وخطب ؛ وكان له فى كل آرض 'زل مها #هود وجهود وعهود . 
وقد 2 وهو ددئنا فى مصر عن تصدنات هم وال موحزآ 3 الإعان الله 


والدين » والحبة للمسلم وخاصة إذا كان غريباً » ورقة التقلب وسلامة الصدر » وكثرة 


الأعمال المنتحة .. ثم سألته عن السيئات فتحرج ثم أجاب : السفور وعدم التسترء 


1 ع4 0 الصحف واللحلات 1 واسم أرة نعض العاماء محص الخرمات 1 
3 اجاعات ف المساحد رع كبرت ]ا والاندفاع فى تقليد الحضارة 
2 3 
5 ملا تدصر 9 

وأخى افو الحسن إعلد هنذا كله عدو لامظاهر الكاذية 1 اتحةاف فى ثنانه وطعامه 
وفراشه » ويكره !لكلف والجاملة الزائدة » ولا يم ألمال وزنا فى حاته » وثقته بره 
فوقو ل مود » ومارته عل الأثال. فى سل فامرين 4ه مضريه الأميال : 

وإحلاصه 3 سير داحة دما يشل 00 : 

1 شبوال ب 00 رسن 
ا غسظسن سنة اما 6 


اأدى رس لاز رهر الشر. أ 


0_3 ص اط طهطط_حصهطكتط © /داتواعل/وىه.ع نالطع نه //زدومخط 
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ماذا خسر العالى بانمخطاط المسلمين ؟ 


0 يكن امخطاط المعتلفين أولا وفشاهم وانغ الم غن قياده الأم بعك 4 وأنس حامم 


28 


عن ميدان الحياة والعمل را 4 حادثا من نوع ف وقع ار ف التاريخ من 
0 ما وقم مثل هذا فى تاريخ كل أمة» وماأ كثر أمثاله فى تاريخ الإنسان 
العام :ولك هذا الحادث كان غريبا لا مثيل له فى التاريخ » مم أندفى التاز مر 
متيلا وأمتلة لكك تعاديت» عر يليل 


. | ب5- . د 9 م 2 3 ٠.‏ 


داش بالإسلام 6 فضلا عن ا والبيوتات الى حسرت دولها و بلادها َ« بل 02 


مأساة إنسانية عامة لم يشهد التاريخ لقيو ونيا ولا أعم منها » فاو عرف العالم 


حقيقة هذه السكارثة» وأو عرف مقدار خسازيه ‏ ورزيته ؛ واتكشف عنه غطاء 


هذه العصبية لانخذ هذا اليوم النضى - الذى وقعت فيه - بوم عزاء ورثاء ونياحة 
وبكاء » ولتبادات شعوب العالم وأممه التعازى » ولبست الدنيا ثوب الحداد . 
ولكن ذلك لم يتم فى بوم ٠‏ وإتما وقم تدريجياً فى عقود من السئين » والعالم 
لم يحسب إلى الآن المساب الصحيح لهذا الحادث ولم يقدره قدره » وليس غنده 
القياس الصحيح لشقائه وحرمانه . 

(م > - ماذا حسم الء 
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إن الذاا ا( _سية بانزرامن دولة ملكت احينا مد الدهرء وفتيدت 
جموعا من الب لاد والاقالم © :واستغبدت طوائف من النشر » ونعمت وترفهت 
على حساب الضعفاء والمحكومين . وإن الإنسانية لا نشق بتحول الحم 
والسلطان والرفاهية ولع من فرق إن فآ رمن جلسه ) 1 من جماعة إلى جماعة 
201 مثلها فى الجور والاستبداد وحم الإنسان للانسان . وإن هذا الكون 
لا يتفجع ولا يتألم فقط با نحطاط أمة أدركها الحرم وسرى فنها الوهن ». وسقوط 
دو كلك لسار يكت أوصاطا ؛ بل بالعكس تفتضى ذلك سنة الكون » 
وإن دموع الإنسان لأغر من أن تفيض كل يوم على مك راحل وسلطان زائل » 
.وإنه لنى غنى وإله لذ فى شغل عن أن بنذب م نم يعمل وما لاسعاده “ولم يكدح 
ساعة لصالحه » وإن السماء :والأرض لتقسوان كثيراً أعل هذه الموادث الى تتم 
ووقءت كل بوم ووقت ألوف المرات 5 رام 50-7 ن*وز روغ وم م 
8 0 فيبا ١‏ ذا كيين * كذليك 5000 


ف ا عَلِمهِم الماع رارض ” وما ا ملظ رِن). 


للنوع الإإنسانى 0 وعذايا للدم الصغيرة والضعيفة ؛ ومنبسع الفساد والمرض ف 2 


البشرى» سترئ منه السم فى أعضائه وعروقه ؛ ويتعدى المرض إلى الجسم 
0 6 فكان لا بل دن ع عملية حجراحية 4 وكان قما طع هذا الجراء لس وإبعاده من 


لحني لماج ملو ير كيرا الرو بية رب العالمين ور حمنه ) إستوحب الجد والامتنان 
من يع عفنا ا الإنسانية ( 3 من حم أفراد هذا الكون ) َقْطمَ ابر 


القَو القن طلا وال مد لله َب العَالينَ ) ؛ ولسكن لم يكن امحطاط المسنين 
وزوال دولهم وركو د ريحهم - وم تمل رسالة الأنبياء» وثم لاعالم البشرى كالعافية 
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١18 4‏ 1 
اليم 9 للسألة 2 :اضطاط شعب 1 عنهعر 3 قومية 4 م أهون خطبه وما 5 
وقعه 6 ولكنه الخعلاط رسالة م للاعجتمعر النشرى اروس وامهيار دعامة قام 
“0 ب 
علمها نظام الدين والدنيا . 


فهل كان الات 00 واعبز الهم فى الواقع ثم 1 الا: نان قَْ شرق 


0 وغ رمها 4 قٍّ 3 قرون فرك على ةك ؟ 7 


2 1 2 « 5 1 . 5 
وهل 0 العام عوهّها سل وهو عى لام والشعوب تت باخطاط هذه الآامة 


شيئا ؟ وه 06 <ساريه ورزيته .١!‏ 


2 


ار 


اذا ال اله أحي الدنيا؛ وعا13 صارت إليه الأم 300 لت قيادها الم 


الأور بية التى خلفت المسامين في النفوذ العالمى » وأسست دولة واسعة على أنقاض 
الدولة الاسلامية ؟ وماذا أثر هذا التحوال العظيم فى قيادة 1 وزعامة العالم فى الدين 
| 0 


والأخلاة ق والسياسة والحياة العامة وف مصير الإنسانية 


3 1 5 2 ا 2 1 مه 5 
0 عون الحال لو ميض العالم الإسلاى من لبوته 4 وكدا هن عموبهة / وعلك 
زمام احياة 


ذلك كله ما نحاول الإجابة عنه ق الصف 
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الأشباية ف الاح تار 


كان القرن السادس و' السابع ) يلاد المسيعح ) من أخط أدؤار التارريخ بلا خلاف ؟ 


6 ع اوسا نيه متدلية منحدرة نك فرون 4 وما على وحه الارض فوة مزلت 


يدها وعتغها من التردق ع« وقل زادتها الايام سرعة ف هبوطها 4 وشدة ف إسفافها 1 


-_-ه 


2 لير :2 : 1 سل م 0 ٠أات‏ . 0 ١ه‏ 8 0 
وكآن الإانسان قُ هلا القرن ول لمى حالقه ؛ فلسسى نفسة ومصيره وفملك رصده 6 وقوه 


لسر 4 والحسّن والقبيح 4 وقل 0 دعوة الا نبياء من رمن 4 
والمصابيح الى أوقدوها قل انماث 00 العواصف الى هيث هدم أو بيت 4 ونورها 
صعيرف ضثيل ليا شير إلا عض القاأوب فضلا عن البيوث فضلا عن البلاد 2 وقد 
اكد و الج الدين من ميدان الحياة 4 ولاذوا إلى الاديرة والكناس واعخاوات 4 
رَارا ديعهم كن الفتن 5 وصنا أ نفسمهم 4 أو رغبة اك الدعه والسكلون َ( وفرارا 04 
3 المياة وحدها 4 أو فشلا ف كفاح الدين والسياسة وااروح والمادة ١‏ ومن 

4 4 | 5 2 ا ٠.‏ . 5 . 
ىق دعم ف مار الكياة اصطلح مع الملوك و9 هل الدنيا 4 وعاونهم على إعهم وعدوائهم 6 


و1 ك2 أموال: الناس بالباطل ... : 


- 


701311130_21_تطق طذاط © /دانهاع00/0.ع/اتحاع 1ج // :5م خا 


نظرة فى ان رديا, وار رم : 

أصبحت الديانات العظمى فر يسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة الحرفين والمنافقين » 
حتى ققدت روحها وشكلها » فاو “بعث أصحابها الأولون لم برها وأصيدت دار 
الحضارة والثقافة وا1 43 0 ياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء 
النظام » وعسف لمكم »؛ وشغلت تشحباء لا تحمل للغالم ا ولا لام م دعوة ) 


ات قَْ معنو ياثها » ونضب معين حياتها ) لا قال ع ضاف هل الدبن 


السماوى 6 ولا نظاما 5 دهن الحم الشرق 


الس فى القرن السارس السو : 

لم تكن المسيحية فى نوم من الأيام من التفصيل والوضوح » ومعالجة مسائل 
الإنسان بحيث تقوم م غلة عضارة أوعر فيصيته دول اولقن كن فنا للد 

من اتعاء م السيح » وعلمها مسحة من:دين التوحيّد السيط ع لخاء :ولس فطمس 

ها وطتمي م رافات الأهلية التى انتمل منها » والوثنية التى نش عليها » وقضى 
قسطنطين على البقية الباقية » حتى أصبحت النصرانية مزيحاً من انهرافات اليونانية 
والوثنية ‏ الرومية » والأفلاظونية المصرية والرهبائية » اسمحلت فى جنبها تعالم 
المبيح البسيطة كي تتلائى القطرة فى اليم : وعاكت سنا شيا من متقدات 
وتقاليد لا تهذى ١‏ اروح » ولا بمد العقل لا تشعل العاطفة » ولا نحل معضلا 
الحاة : ولا شر الفيل : بل أصبحت رادا 3 » وتأو يل الجاهلين » 
نحول بين لضان وَالعل والفككر : واصبحت على تعا قب العصور ديانة وثلية » 
يقول ا مترجم القران إلى الاتجليزبة عن نصارى 7 ن ١‏ نين الميلادى : 


٠. ممن1أدادمدء1 ىع521‎ ©. 62 )1896( )١( 
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اريت الؤاهلك الرشوق الول الروفية:: 


ثم ثار ت حول الديانة وفى حعيمها مجادلات كلامية ؛ وسفسطة من الجدل العقم 
تفلك فك اليه والتبلكك 3 كاءها . وابتاضت قدرما العملية ,و تحوكات 
ف كثار مز الحيان حرو نا وانية : وقنان وتكبيزا وتمزن ء وإغارة رأقبانا واعتالاء 
وخولت المذارس" والكتاس والبيوت معسكرات دينية منافسة » وأفيحمتث البلاد 
ف حرت أهلية؛ وكأن أشد مظاهر هذا االخلاف الدينى ما كان بين نصارى الشام 
والدولة الرومية » و بين نصارى مصر»ء أو بين ( الملكانية ) ( والمنوفسية ) بلفظا 
أصح فكان شثار الللكاقية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان المنوفيسيون 
إمتفدون أن للسيد المسيح طبيعة واحده رف ال الى تارسنت فنا طريعة المي 
البشربة قط نا 2 ل تقع فى فى بحر عميق لا قرار له . وقد اشتد هذا اللخلاف بين 
الحز بين فى القرنين السادس والسابع » حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين 
متئافسين ) 33 اكأنة خلاف بين المهو د والنضارى ء كل طائفة تقول اشرق إبا 
ليست على ثىء . يقول الدكتورالفرد 42 ا 

« إن ذيننك القرنين كانا عهد نضال متصل بين المصر بين والرومانيين » نضال 
نذ كيه اختلافف انس واختلاف ف الدن » وكآن اختلاف الدين أشد من اختلاف 
الجنس » إذ كانت علة العلل فى ذلك الوقت تلك العداوة بين املك نية والمنوفيسية © 
وكانت الطائفة الأولى كا بدل غليه اممها ‏ حرّب مذهب الدولة الامبراظور رة 
وحرب الملك والبلاد » وكانت تعتقد العقيدة السنية الموروثة » ومى ازدواج طبيعة 
المسيح . على حين أن الطائفة الأخرى وهى حزب.القبظ المنوفيسيين. - أهل 


مصر - كانت لستبشع تلات العقيدة واستفظعها 4 وحار مهأ حر با عنيفة ف اه 


هوحاء لصضصعب علينا ان نتصورها أو عر كنيها فى قوم يعقاون 4 دله يؤمنون 
١ 2‏ 
الإحيل” 1 


)١(‏ فت العرت ادر تعر دب د فر بد أو جد بد ص ور ا اللي م 
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وحاول الإمبراطورهرقل ( 55١ - 1٠١‏ ) بعد انتصاره على الفرس سنة 5*4" 
مع مذاهي الدولة المتضارعة وتوحيدها:؛ واراد الترفق» وقررت صورة:التوفيق 
ل تنم الناس عن اللحوض فى الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح» وعما إذاكانت 
له صفة واحدة » أم صفتان » ولسكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة 
أو قضاء واحد . وفى صدر عام 581 حصل وفاق دلى ذلك وصار المذهب المنوثيل 
مذهباً رسميا للدولة » ومن تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية . وسم هرقل على 
إظهار المذهب الجديد على ماعداه من المذاهب الخالفة له متوسلا إلى ذلك يكل 


الوسانًا 4 و لكن القيط ذاطوه المداء وثيرا 5 نهذه البدعة والتحر نف :و كعدوا له 


- 
وأستانوا ف سد[ ل عفيدمم القدعة 4 وحاول الإمبراطور 5 أ رى 10 المذاهب 


وحسم الخلاف » فاقتنع بأن يقرالتانن بأ الله لسار اده واخديه وأنا السالة الاجر 
وه نفاذ تلك الإرادة بالفعل را القول فيه » ومنع الناس أذ مخوضوا ف مناظراتها ' 


و<عل ذلاك رسالة رمعية / وبعث مهأ إلى ,تيع حهات العام ارق 4 ولكن الرساله 


١‏ دف العاصفة ف مصر ») ووقع اضطهاد فظليم على 3 قيرس ف موسر استمر عسشر 
سنين » وقم فى خلاطا ما تقشعر منه الجلود » فرجال كانوا يعذ.ون ثم يقتاون إغراقا » 
وتوقد المشاعل و 1 نارها على الأشقياء 8-7 ى سيل الدهن من الخانيين إن الارض 2( 


ووصع السحين فى كيس تماوء من الرمل و بربى به فى البحرء إلى غير ذلك من الفظائع . 


ار ركمرل ار رجماعى والقلى, اررقتصارى : 


سل« 


بلغ الالال الاجماعى غايته فى الدولة الرومية الشرفية » وعلى ذيرة مصائب 
الرعية ازدادت اللإتاوات ؛ ونضاعفت الضرائب ؛ حتّى أصبح أهل البلاد نتدصمون 
عن المكومة : و فمقعونها مقا شديدا ؛ و يفضلون لها كل حكوية أحيزية » وكانت 
الإيجحارات والصادرات ميا على إنالة ؛ وقد حدثت لذلك اضطرابات عظيمة وثورات » 


٠. 5‏ 3 10 ع 8 0 6 
وقد هلك عام 0ق الاضطراب ثلاون الف شخص فى العاصية 210 » وعلى شدة 


)١(‏ 5زأذناز عء5 .قعتصمائء8 5ألوءمفل ممع 
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تفسسلت 0 - 


الحاجة إلى الاقتضاد فى الحياة أسرف الناس فيه ؛ ووصاوا فى التبدل إلى أحط الدركات » 


وأصبح الهم الررهية'0 كثنات الملل من أى” وجهء ثم إنفاقه فى التتظرف والتقرف 


وإرصك التدرواسة. 
ابت 00 الفضيلة » وانهارت دعانم الأخلاق ؛ حتى صار الناس يفضلون 
حياة العزو بة عل اللياة الزوحية ليقَضيوا آرم و ف ا ركان الدز لذ 
(سيل) يباع ويساوم مثل السّلّم » وكانت الرشوة وأعميانة 0 من الأمة التشجيه””" 
يقول ( جيبون ) قات ر القرن السادس وصلت الدولة فى تردمها وهبوطها إلى 
اخرقطة ) وكان مثلها. كثا دوحة عظيمة كانت أم العام فى ين من الأحيان 
نستظل بظلها الوارف » و1 ل الجذع الذى لا,زداد 12 بوم إلا د, مم 
ويقول مؤلفو تاريخ العا لعالم ذا للمؤرخين : « إن المدن العظيمة التى أ سرع إلمها اتخراب » 
و 1 سترد مجدها وزهرتها أبداً » لشهد عا أصرات به الدولة البيزنطية فى هذا العهد من 


الاخطاط 1 الذى كانت ,تتيحة المغالاة فى المكوس والضرائب والانخطاظ فى 
التحارة ».و إهال الزراغة © وتناقض العمران فق البلرآن 620 , 
مصمرق الروك السر رصي بام واقتصاراً : 

أما مصر ذات النيل السعيد ؛ والخصب المزيد » فكانت فى القرن السابع من 
لذو بلاد أنه بالنصرانية » وبالدولة الرومية معاً » أما الأولى فل تستفد منها 
إلا خلافات ومناظرات فى طبيعة المسيح » وفى فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة 


الإلمية . وقد ظهرت فى القرن السابع فى شر مظاهرها » وأنبكت قوى الأمة العقلية 


٠ 4 5 - - 5 3‏ 5 م 1 7 
وأضعفت قواها العملية » وأما الاخرى ط تلق إلا اصطهادا دينيا فظيما واستيدادا 


)١(‏ لإط عنتمتصط صددسن؟8 عط كه [لو2 لصه عمزاععه أه بزرمؤاوزظ عمل 
.لا ,تتمطط1) ولع 


)١(‏ (1806) 72 .م 1090 1ج[5مة:1 5ع5316 


(؟425) .ع ىزأمسط سقدصده؟ عط 5ه الح مه عمتاعع2 عط غه تزرمؤوزظ عط 
00 
(١ه)‏ .175 .م [آآلا .بر لاعولالا عطا أن لأتمكاولط 0:5ت1روأةزل] 


701311130_11]_تطخ طذاطا © /دانهاع0/0.ع/اتحاع 1 // :كما 


سايكا شيعا نحرءت .فى سبيلهما هن المرائر فى عشر سنين ما ذافته أواريا ف 32 
التفتيش الدينى فى عقود:من السئين © فأهاها ذلك عن كل وطر فق أوطارً الحياة 
وعن كل عهمة شر يفة من مهمات الدين والروح » فلا هى تتمتع باحر ية السياسية 


رغم كونها مستعمرة رومية » ولاهى تتتمتتع باحر بة الدينية والعقلية » ر غم كو مها نصرانية . 


يقول الذكتور غوستاف لو بون.فى كتانه ( حضارة العرب ) : 

رذ أ قت تقر كز #الفقان النصراية + ونكننا عبطكة؛ ذلك" إل 
حضيض الانحطاط الذى لم ينتشلها منه سوى الفتح العربى » وكان البؤس والشقاء 
مماكانت تعانيهمصر التى كانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة فى ذلك الزمن » 
وكان أهل مصر يقتتاون و يتلاعنون بفغل تلك الاختلافات ؛ وكانت مصر الى 
أكلنها الانقسامات الذينية > وأنبكها استيداد المسكام تحقد أشذ المقد على سادها 
الروم وتقظ سافة مر رع اتن عزائق قيام 2 القسطتطينية الظالمين 17 

ويقول الدكتور ألغرد 0 بتار فى كتابه ) فت العرب لمر) 

« فالحق أن أمور الدين فى القرن السابع كانت قمصر أ #براحطر ا عتدالاس 
من أمور السياسة » فلم تكن أمور الك فى هى التى قات علها الأحذاب » واختلف 
سهنها عن عضن فجا-بل كان كل اطلافن عل امون النقائد والديانات * ولم يكن 
نظر الناس إلى الدي نأ نه المعين يستمد منه الناس هايعيئهم على العمل الصالح » بل كان 
الدين ىف نظ رهم هو الاعتقاد جرد ف عدرل معينة . 

« فكان اختلاف الناس ومناظراتهم العنيفة كلها على خيالات صورية من 
فروق دقيقة بينالمعتقدات ؛ وكانوا يخاطرون بحياتهم فى سبيل أمور لا قيمة لا » وفى 
سبيل فروق فى أصل الدين وف فلسفة ما وراء الطبيعة يدق فهمها » ويسُق 


1 
8 00 


)١(‏ حخارة العرب » تعر يب عادل زعيتر », الفصل الرايم « المرب فق مسر )» ص5 
0 
0( فتح | لعر بك لصعر صن اده 
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ات 


هذا 04 وقد اتخذها ال روم شاة اويا أ 'ريدون أن يستعزفوا مواردها 4 وعتصوة” 
دمها 0 يفول م 

2 إن الروم كانوا يحبون من فصر حزابة على النفوس وضرائب أخرى كثرة 
المدة رذ .عا لل شك فيه أن رك ارود كاتيق فوق الطاقة » وكانت نخرى بين 


الناس على غير عذل 9؟ » 


ويقول مؤلفو )0 ارايخ العالم لأامؤرخين 0-0 
3 عير كانت تيت إلى مالية الدولة البزملية خموعا كيرا اعد لاله 
إل مصر سب لصيف ك عه و عير تنطيك مدر دن ضصلها 
ومنتحامها » 0 طيقات الفلاحة المضربة د م فوة عدم اديه 
1 تفود 100 غمة على 8 أ راج للرولة د الأرض 00 عن 
الشرانبء وكانك تروة مضرا فق هذا الفنن إلى الا متامن: والخصطط 5 


لز : 


أما جارمما الميشة فكانت على المذهب « المونوفيسى » كذللك 6 وكانت مع 
ذلك سبد أوثانا . كثيرة امشارت عطها من الحمينية ' 4 ول يكن التؤحيى الااضر ا 
راقن من الوثنية خالفت علمها لاق م ن عل ومضطاحات فصر انية 4 و تكن ف الدبن 
3 2 0 الدنيا بذات 7 4 وقل فضى جمع )0 نيقية «( أن 5" لا 


412 


1 7 
الم ارو وبي السمالير اغبي : 


أما الأمم الأور بية المتوغلة فى الشمال والغر ات تنسكم فى ظلام اللهل. 


5 اميد الاق 
(؟) .173 .م آالا .نا ل1[عوللآ عط أن بوروأوزلط فصولرهؤوزل] 
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ا 
الخلبق والامية الفاشية » والحروب الدامية » لم ينشق فيها كر الحضارة والعل بعد» 
وم تظهر على مسمرحها الأندلس العر بية الإسلاءية لتؤدى رسالم! فى العلل والمدنية ؛ 
ولم تصهرها الحوادث » وكانت بمعزل عن جادّة قافلة الحضارة الاإنسانية بعيدة عنها » 
لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها إلا قليلا » ولم نكن دعا جرى 
فى الشرق والغرب مما يغير وجه التاررنخ فى عير ولا نفير ؟ وكانت بين نصرانية 
وليدة » ووثنية شائبة » وم تكن بذات رسالة فى الدين » ولا بذات رابة فى السياسة ؛ 
يقول و ار 


00 0 ءِ ١‏ 
دوم تكد فى أورا الذر بية فى ذلك النهذ لمازنات الوخلد والنظام” +7 4 


المبود : 


وكانت فى أور با واسيا وإفريقيا أمة أغنى أم الأرض مادة فى الدين » وأقريها 


00 د ومعانيه 4 أوثئك هم الود 4 كك : يكونوا عامل" من عوامل 


الحضارة والسياسة أو الدين يؤارى غيرثم 3 بلقضى علمهم من فرون طو دله أن يتحك 


فمهم غيرهم »وأن يكونوا عرضة للاضطهاد والاستبداد » والننى والجلاء » والعذاب 
والبلاء » وقد أورتهم تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين أم الأرعى مهد لأسيو 
الطويلة والاضطهاد الفظيع يكير ياء القومية » والإدلال بالنسب » واشع وثموة 
الملل » وتعاطى الربا ؛ مب كل دللت بنفسية احن ةل الول فى أينة 1ه وانفررواوا 
بخصائص خلقية كانت لم شعاراً على تعاقب الأعصار والأجيال ؛ منها الخنوع غند 
اليف > والبطاش وسوء الثيرة عنل القليق ع1 واتلسيل والنفاق فى'غامة. الأ وال » 
والقسوة والأثرة وأ كل أموال الناس بالباطل » وااصدّ عن سبيل اللّه » وقد وصفهم 
القرآن الكريم وصفا دقيتاً عميقاً يصو ر ما كانوا عليه فى القرن السادس والسابعمن 
تدهور خلق » وانحخطاط نفسى » وفساد اجماعى علو بذلك عن إمامة الأم وقيادة العالم . 


)١(‏ .ولاء لآ .© .1 ترط 10ءرو/الا عط؛ 1ه تإرماولط املد .هم 
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عع المرود وال ينين : 

وقد نحدّد فى أوائل الفرن السابع من الحوادث ما بغضهم إلى المسيحيين » 
و 2 0 إلهم وشوه عععتهم » فى السنة الح من حك فوكاس ( ٠5م)‏ 
أوقم الميود بالمسيحيين فى أنطاكية » فأرسل الامبراطوز قائده « أبنوسوس » 
ليقفى على روتهم ؛ فذهب نقذ مله بقسوة نادرة » فقتل الناس 0 » قنلا 
بالسيف » وشنقاً وإغراقاً » وإحراقاً وتعذيباً » ورميا الوحوش الا 

وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة . قال المقر'زى فى كتاب 
االخطط : « وى أي فوقا ملك الروم » 0 مللكا وارمة حيوشه إلى يلاد 
. الشام ومصر ربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى 
بأجعهم وأنوا إلى مصر فى طلبيع » وةتلوا معهم أي بيرة » وسبوا مغهم سبيأ 3 
دخ محف حصر » وساعدثم المهود فى محار بة النصارى 0 2 
وأقباوا نحو الفرس من طيربة وجبل الجليل » وقربة الناصرة ومدينة صور » و بلاد 
القدس » فنالوا من النصارى كل مئال » وأعظموا الفكاية فيم ؛ وخربوا لم 
لمن الف وام 0 أما ا كنم ؛ وأخذوا قطعة من غود الصليب وأ 
بطرك القدس وكثيراً من أسما. 

إل اندقاق 0 

« فثارت المبود فى أثناء ذلك عدينة صور وأراسارا بقيتهم فى بلادهم وواعدوا 
غْل اللريقاع بالنصارى وقتلهم » فكانت يهم حرب اجتمع فبها من المهود نحو 


سروا 


عشرين ألفا وهدموا كنا س النصارى خارج صور قتوى النصارى عليهم 
وكاثروم فانهزم اليهود هر عة قبيحة وقتل ممهم كثير ؛ وكان هرقل قد ملا الروم 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة ديرّها عب ىكس ف حك رحل عهم ؛ م سار من 
قسطنطينية لمهد مالك الشام ومصرء ويجدد ماخر به الفرمن» رج إليه ير عور 


. كتاب الخطط المقريزية ج ؛ ص ؟وع‎ )١( 
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طيربة وغيرها » 00 لهالحدايا الجليلة وطلبوا منه أن يو منهم ويحلف لهم على ذلك 
فأمنهم وحلف لم » ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالأناجيل والصلبان والبخور 
والشموع 0 00 ساوقا سباعر ا ايقياء ذلك ونوجّم له » وأعامه 
النصارى يا كان من نورة المهود 0 الفرس وإيقاعهم بالنصارى وخر بهم 
التكنائس » وأنه مكانوا أشد نكاية لهم من الفرسن وقائوا فيا راف تاه عن 
آخرم » وحثوا هرقل على الوقيعة بهم » وحسّنوا له ذلك فاحتج علبهم. ما كان من 
تأمينه لهم وحلفه ». فأفتاه رهبانهم و بطاركتهم وقسيسوهم بأنه لاحرج عليه فىقتلهم » 
لم ذا يد حل جز أمنهم من غير أن بعل بما كان منهم » وأنهم يقومون 
عنه بكتارة كينه أن يلتزموا ويازموا النصارى بصوم جمعه فى كل نة عنه غيل مز 
الزمانوالدهور ء فال إلى قوط و م وأوقع بالمهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها » حتى لم 


ببق فى تمالك اأروم عصر وال 1 | مهم إل من فر واختى فى الم )6 . 


ومبذه الروايات سر ماوصل إليه الفر يقان .لبود والنصارى » من القسوة 


-والضراوة بالدم الإسالى ونحين الفرضص للنكاية ف العدو « وعدم مراعاة الحدود ف 
ذلك . وببذه الأخلاق المنحطة والاستهانة بحياة الإنسان لا يمكن لطائفة أو أمة أن 


إمران, والحرنات ارام فمربا : 
أما فارس التى شاطرت الروم فى 9 العالم المتمدن فكانت الحقل القديم 
لنشاط كبار الحدامين الذين عرفهم العالم »كان أسان الالتلوق بتزعزها مقط ١‏ 
.منذ عهد عريق فى القدم » ولم تزل الحرمات النْسّبية التى تواضعت على حرمتها ومقتها 
طبائع أهل الأقاليي المعتدلة موضم خلاف ونقاش » حتى إن بزد جرد الثانى الذى حم 
فى أواسط القرن اللخامس الميلادى تزوج بنته ثم قتلها”'* » وأن برام جو بين الذى 


)١(‏ .84 .م . 8 .2 .لأءولالا عط 5ه لزاون 5أصدارماكزل 
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7 0 0 3 
فى القرن السادس كان مار وحا باخته 0 يقول البروفسور انر تسكن سين 


انع دري جامغة. كو بنهاجن بالدتمارك المتخضص ف .تار م 
رفيهة فى حاممه 3 بباحن بالد مارك المتتخضص ق ارح إيران 


كتانه « إيران فى عهد الساسانيين » : 


« إن المؤرخين المعاضر بن للعهد الساسانى مل « جاتهياس »© وغيره ,يصدقون 
بوجود عادة زواج الإبرانيين بالحرمات ؛ وبوجد فى نارين العهد الساسانى أمثلة لهذا 
الزواج » ققل زوج مهراأم حو بين وتذوج حشتسست قبلأن بتنصر ارما م و 
ا عد هذا الزواج معصية عند الإبرانيين ا ل كان عملا صالكا يتقر لون به إلى 
ظ الله واء عل الرحالة الصينى « هوأ سوئنج »أ شار إلى هذا الزواج م بقوله إن الويرانيين 


5 ع 
4 بنزوحون 03 غير استئناء 7 ١‏ . 


ظهر « مانى » فىالة رن الثالث المسيحى 01 ظهوره رد فعل عنيف غير طبعى 
صد البزعة الشهوية السائدة فى البلاد » وننيجة منافسة النور والظامة الوَهمية فدعا إلى 
جياة العرزوبة - ماذة الفساد والشر من العالم » وأعلن أن امتزاج النور بالظامة شم 
يجب الخلاص منه » خم النسكاح استعجالا للفناء وانتصاراً لانور على الظامة ب 
النسل » وقتله مهرام سنة 575 قائلا إن هذا خرج داعيا إلى تريب العالم فالواجب 


6 


عدا سحي فند دان ا له ثىء من عراده » ولكن تعالمه ل تمت 
عوته بل عاشت إلى ما بعد الفتتح الإسلاتئ . 

3 ثارت روح الطبيعة الفارسية على لعالء بم مانى امححفة ؛ وتقمصت دعوة مزادك 
الذى ولد /ادمع م فأعلن أن الناس ولدوأ - لافرق ينهم » فينبغى 5 يعييشوا 
سواء لا فرق بينهم » ولا كان لمال والنساء ما حرصت_النفوس على حفظه وحراسته 
07 ذلك عند مزدك أهم ما تجب فيه المساواة والاشتراك قالالشهرستانى”'©: « أحل 


)00( تارجح الطارى بج + من م 20 

٠‏ || ان م 9 9 أعر 

)2( ران ففيعهد الساساءنيين » ترجة الدكتور يمد إقبال من الفرأسبة إلى الأردية ص 85 4 
ا 0 0 
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النساء وأباح الأموال ودعل الناس شركة فيها كاشترا 1 فى الماء والنار والككلا » 


وحظيت هذه الاعوة عوافقة الشب ن والأغنياء والمترفين وصادفت من قلومبم هوى 
عدت كذلك بحابة البلا اط فأخذ قباذ بناصرها ونشط فى نشرها و ادها عق 
انفسست إبران يتأثيرها فى الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات قالالطبرى : « افترص 
السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مددك وأصحابه وشايعوه فابتلى الناس بهم وقوى رهم 

حتى كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغلبونه على درك ونشائه وأعواله لا ستطيع 
الامتفاع مهم وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه خلعه ف بلبثوا إلا قليلا حتى 
صاروا لا يعرف الرخل ولده:ولا المواود أباه ولا بملك الرجل شيا مما ينسم به””* »> . 
إلى أن قال : « ول بزل قباذ مْن خيار ملوكهم حتى حمله مزدك على 50 عليه 
فانتشرت الأطراف وفسدت الثغور" » . 
قر لس ار رناسرة . 

وكانت الأكاسرة ملوك فارس ديدعون أنه يحرى فى عروهم دم إلى 

الفرس ينظرون ا كالمة » وَيعتقدون أن فى طبيءتهم شبئا 
لوا كفن ون لم » وينشدون 0 بألوهيتهم وبرونهم فوق |/ 
الانتقاد وفوق البشر لاخر اسمهم على | سانهم ولا يما و 0 
ويعتقدون أن هم خخ على كل إنسان » وليس لإنسان حق علوم ون مارضخون 
لد د شرا نزام | وفتات نعيمهم إنما هو صدقة م من غير استحقاق 
وليس للناس قبّلهم إلا انه والطاعة » وخصصوا لا معي وه البيت" الككيان 
فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم الى أن يلبسوا التاج ويحبوا المراج » وهذا 
الحق ينتقل فيهم كابرا عن كاير وأا عن حد لا ينازعهم ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا 
دعى نذل » فكانوا بدينو ن بالملك و بالوراثة فى الببث المالاك لا يبغون به بدلا ولا بريدون 


0 تار الطبرى ج * 
)0( المصدر السابق 
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معد 25202 به 


-5 خرصأ 4 فإذا : يدوا دن هله المرة كارا للككوا عليم طفلا 4 وإذا لم يحدوا 


رجلا منكوا عليهم اعرأة » فقد ملسكوا بعد شيرو به ولده أر دشير وهو ابن سبع متنين 
وملك فرخ زاد خسرو 0-0 أبرو بز وهو طفل وملكوا 7 نفك كبرق 
وناك 0 ابية + لقااى شانية يقال خا ور 1 وم يخطر يبالهم أن 
من رؤساتهم مثل رسن وحابان وغيره| ا 


ا 


اببيونات الروحية والأشراف من. قومهم » فيرونهم فوق 

العامة فى طينتهم » وفوق مستوى الناس فى عقوم ونفوسهم » ويمطونهم سلطة لاحد 

لها ويخضعون لم خضوعا كاملا - يقول البروفسور ارتهرسين مؤلف تاربخ « إبران 
ف عيد المئاسا 3 6 

كان اعت مع الاويرانى مؤسسا على اعتبار النسب والحرف » وكان بين طبقات 

امجتمع هوة واسعة لا:يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة”" وكانت المسكومة تمحر 


2-2 ع 49 1 3 5 
لاميرأو كير 4 وكان دن قواعد السياسة 
ى منعحده ليه 4 ولا 1 لا فوقه” 8 6 
(6) . - 010 
غير د التى حافه ل 0 « 900 مول إبران 
الا ا 1 7 
. وطا بههوم 4 وذلن العامة ذدلك طبقات 0 بعضها 


ك0 لفن : عير | واضحا ء وكان لكل وأحد مركز محداد فى الجتمم 906 . 
وكان فىهذا التفاوت بين طيقًا أت إلا مه ة امتبان للج نسانية يظورالك حا | يا فى مجالس 


)00( راجع تاريخ الطبرى ج » وتاريخ إبران لمكاربوس ٠‏ 
(؟) « إرران فى عهد الاسازين » س ٠وه‏ 
6 ا 0 
(5) أشاض +2 
(4).إءيران فى عهد الساسائين ص 457 . 
ل ماذا خسر العام . 


ا 0 


الأمراء والأشراف » حيث يقوم الناس على رءوس الأعراءكانهم جماد لا حراك بهم 
ويجاسون مزحر العينه؟ وكا اكد رسول المسامين 1 ره و كيين مما وى 
الطبرى م وصل إليه الفورس سََ الك ا سيكالة واخضوع لسادتهم وحريا على 
عادامهم »قال : 

« عن أنى عمان النهدى قال لما حاء المخيرة إلى القنطرة .فغبرها إلى أهل فارس 


5 0 ا 1 1 ار الم 0 يا 
أجاسوه واستاذوا رم فى إجازنه 00 يغيروا شيئًا من شارمهم تموبة لنهاونهم 
- م 4 1 أ اء إلء 

فاقيل المغيرة بن شعبة والقوم فى زمهم علهم التيحان والثياب الماسوحة بالذهب » 
عور ٍ 98 1 1 2 3 |اء سه 
بسطههم على علو 6 01 يصل إن صأحهم حى الاسى علمها علوه »2 وافيل ذعيره وله 
1 


أربع ضفائر عشّى حدى حالس ن معة عا إلى دمر - ره ووسادنه 4 فوثيوا عليه فترئروه و بزلوه 
ومعثوة 4 ذقال 0 تبلغنا عن الأحلام 8 1 قو 0 اليد مك 6 إن معسشر 
ال رب سواء يا اساتعيك لعضنأ 31 إلا ل كو ل محاربا لصاحيه 6 وم يط 1 0 


واه نْ قومك كا نتواسى 4 وكان أحسن من ألا 

عِِ 

أرباب 2 و أن هذا لأس الايستفع فيك فلانصنعه » 
١‏ 


اليوم 6 لتر أن | ا مره مضمحل 6 


١ 
« ولا على هذه 51 ع‎ 


8 
54 


مجر القواض الغا ر سم “: 


. 


0 بنا| اعون فُْ ين القومية الفارسية ويرون أ إن لم فضلا على سائر ! 2 لاختان 


ولام 4 وأن ل قل خقها عواهب ومنح / 0 اك فمها ألجداً َ وكانوا ينظرون إلى 


الأم حو لم نظرة ازدراء وأمخهان » و يلقبونها ا لقاب فنها الاحتقار والسخر يه . 


ععارةٌ الثار وتاثمرها فى الام : 


كانوا فى الزمن القدم بعبدون الله و سحدون له؛ ىم <مءلوا بحدون الشمس 


٠٠١8م6 الطبرى ج : ص‎ )١( 
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د وم سنت 


وار والنجوم وأ رام السهاء مثل غيرهم م من الاو ائل ٠:‏ واه زراوعت صاحن الديالة 
لفارسية فيقال إنه دعا إلى التوحيد وأبطل الأصنام ٠‏ وقال إن نور الله سطع فى كل 
ما يشرق ويلتهب فى الكون.؛ وأ بالامجاه إلى جهة الشممن والنار ساعة الضلاة 
لآن النون رمن إلى. الالهء وأمى يعدم تدئيتى. انام لايق وهى : النار واطواء 
والتراب والماء » وجاء بعده عاماء سنوا للزد ادشتيين شرائع مختلفة خرموا علههم 
الاشتغال بالأشياء التى تستازم النار» فاقتصروا فى أعماهم على اللاحة والتحارة » ومن 
هذا المحيد للنار واتا ذها قبلة فى العبادات تدرتج الناس إلى عبادتها » حتى صاروا 
عبدونها عينا وببنون لها هيا كل ا 2 ف 00 عقيدة وذبانة غير عبادة النار 
وجهات الحقيقة 0 ال تار و01 
ولاءكانت النان لاه وى إق عياوها بترم ولا ترفل وبولاء زلا حزق 


شئون حياتهم » ولا تعاقب الغصاة والحرمين أصبحت الديانة عند المجوس عبارة عن 


طقوس .وتقاليد يؤد ونها فى أمكنة خاصة فى ساعات خاصة . أما فى خارج 


المعايد 3 وف دورهم ودواار حكهم ولصرفهم 2« وف السياسة والاجماع 4 فكانوا 
ا 


يرون على هوام 2( وما على عليهم نفوسهم؛ أوما يؤدى إليه تفكيرم ؛أوماوحى 


ريك 


مصالهم ومنافعهم ( شان ار كك عصر ومصر . 

زهكذا حر فت الاح التارسية فى بجتائيا دننا عليقا قامعا يلون تربية لضن ) 
وتهذببا للخلق ؛ وقامعا للثمبوات » واد على التقوى وفعل اعكيرات ٠»‏ ويكون 
لما للؤميرة ودرا للعارل 2 وسياطة للننؤلةء ووشغورا للامة» ويحول بين الناسن 
وطغيان الملوك » وعسف الحسكام » ويأخذ على يد الظالم . و ينقصف للمظلوم »وأصبح 


الجوس لا فرق بينهم و بين اللادينيين والإبا<يين ؛ فى الأخلاق والأعمال . 


الصبى » ديانامريا هربا : 


506 تسود الصين. فى هذا القرن ثلاث ديانات ديانة « لادتسو »6 ودياخة 


)١(‏ انظر تاريخ إبران تأليف شاهين مكار بون من 4771081 7م 
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0 


«كونقوشيوس » والبوذية » أما الأولى ففضلا عن أنها نحولت وثنية فى عهد قر يب 
نف تل بالنظازيات ١‏ كثر نيا ااسايات + وكان<اتباعها 'مبتشفين زاعدين + 
لائزوجون ولا ينظرون إلى المرأة ولا.يتصاون بها اتصالا » فلم يكن طاءاف شكون 
أسا لحياة سديدة أو حكومة رشيدة » حتى التجأ الذين جاءوا بعد مؤسسمها إلى مخالفته 
والعدول عنه إلى غيره . 

وأما (كونفوشيوس )ققد كان يعتى بالعمليات أ كثرمن التظزيات.» ولسكن 
انحضصرت. تعالمه فى شئون هذه الدثيا وتدبير الأمور المناذية والسياسية الإدارية ؛ 
وقد كان أماحه الا يكتدرولت فى بمضن الأزيية. بك نسنادة إله معيو و كيعيد رقا 
ها يشادون من الأشحار والأنبار »ولس فها ورم يتين بولا باك من انان 
ولاشرع سماوى » و إِنما هو حكة حكي وحيارية بير فيد نا الأكتان إداقاء 


والفع ل ]ذا شا 


الور ت- قطورامرنا واتحطاط ربا : 


أما البوذية فقد فقدت بساطنها وحماستها » وابتلعتها البرصمية الثائرة الموتورة 


فتحولت وثنية تحمل معها الأضنام ال ل ا 


بوذا حيث حلت ونزات » وقد غمرت هذه القائيل المياة الدينية والمدنية التى ظهرت 
ظ فى عهد ازدهار البوذية”' . يقول الأستاذ « ايشورا توبا » أستاذ تاررخ. الحضارة 
المندية فى إحدى جامعات اند : « لقد قامت فى ظلالبوذية دولة 3 عظاهر الالة 
وعبادة العائيل ا محيط الرابطات الأخوية البوذية » وظهرت فيها البدع 76". 
ولاحظ ذلك أنضا أحد النكتات العصر بين > و كار السناسين فى اليد قال 


« جعلت البرهمية بوذا مظهراً للإلهة . وقلرتها فى ذلك البوذية نفسهاء وأصبحت 
(1) الزائر لمتحف كسلا فى غربى يتجاب ( با كستان ) يندهش من رؤية كثرة الماثيل 
البو ذية الى استخرجت من .حفائر المدن البوذية الطمورة ويعرف أن هذه الديانة والمدنية أصبحته 
وثنتتين انا . 
(؟) المحند القدعة ( أردو ) للااستاذ إشوراتوبا ٠‏ 
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كت حم -_- 


الرا بطات الاخوية البوذية تملك تروة ها نل 4 وس | كا لمصاح جماعة خاصة 3 


وقفدت النظام : نسب إلى مناهج العبادة السحر والأوهام » و بدأت الديانة تتقهقر 
وتنحط بعد ماسادت ف المند وازدهرت ألفسنة » وقل ذكرت(040105 لاط 15/) 
ما أصيبت به الديانة البوذية فى هذا العهد من الوهن والاعتلال فقالت ؟! نقل عنها 
سير رادها كرشنن فى كتانه « الفلسفة الهندية » : 


« لقد أظلت الأفكار العليلة تلم بوذا االحلقحتى توارى وراء هذه التخيلات 
السقيمة » لقد نشأ مذهب جديد فى الديانة وازدهر » وملك على د القاوب 3 
استحل واف مده ار رول جرا ؛ حتى ترا كت هذه الأوهام الخلابة » وجبحيت 
لاو وساد الظلام ٠:‏ وقد ]ات 2 مؤسّس الديانة الغالية السيطة سبب 
التدقيقات الكلامية والتنطعات:)2 


قل أصيبت. الترهمية والبوؤية بالاخظاط » ودخلت فا العاذات_ الشاقظة ؛ 


وأصبح من العسير العييز يينهما . لقذ اددحت البوذية فى البرهية وذابت فنها »© . 


0 الديانة ومترج ؛قى مه ونا حي ا لعصهم و لقنا ٍ ل اعت هذه الدياية 
العظيمة على أسانن رقيق.من الآداب التى ليس فمها الإعان بالي0) ضر 0 
البوذية إلا طرقا لرياضة النفس وقع الشهوات » والتحلى بالفضائل » والنجاة من الأم 
والحضول عل العلل 


إذن فل تكن عند الصينيين رسالة دينية للعالم يحلون بها مشا كله » وكانوا فى 
أقصى شرق العالم المتمدن محتفظين بترائمهم الدينى والعلهى » لا .بزيدون فى تروتهم 


ولا فى تروة غيرهم . 


١ 201--2 0‏ تاناطع2 [دآ تقطةة[ ,2 لاط 5ألأم! أن تززع بزمءوز عط" 
00( نما . 


(*) اقرأ مقالة بوذا فى دائرة المعارف البريطانية ٠‏ 


ند 0 انا 


مم ا الوسيلى 5 


0 الأمم الأخرى ف ا الوسطى « وى الشرق كالفول والترك واليابا نوين ؟ 


فتدكانت بين نوذية فاسدة » ووثنية محية للك العامة اول نظاما سيانيا 
. راقياً » إنمالكانت فى طور الانتقال من عهد الممحية إلى عهد الحضارة » ومنها شعوب. 
لاتزال فى طور البداوة والطفولة العقلية . 
اشر ؟ ويائ » و اصتماعا » وأغمرقا : 

أما المند فقد اتفقت كلة المؤافين فى تار يحها أن 10 أدو ارها ديانة وخلقا واحماعا 
ذلك العهد الذى ييتدىء معن مستهل القرن السادس الميلادى » قد ساهمت الهند 
خازاتيا وشفيفاتها فى التدهور الذلق والاجماعى » الذىثمل الكرة الأرضية فى هذه 
الحقبة من الزمن » وأخذت نصيباً غير منقوص من هذا الظلام الذى مد رواقه على 
0 ره كليل جافى اق قنيه » واكارت حها فى تاواهر رخلال حكن أن لحي 
فى ثلاث : )١(‏ كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة (؟) الشهوة الجنسية الجامحة 
() التفاوت الطبق المجححف والامتياز الاجماعى الجائر » . 
الود المتطر ف : 

قل بلغت الوئنية وجا فى القرن السادس ؛ ققد كان غدد الألمة فى « وريد » 
ثلانة وثلائين » وقد أصبحت فى هذا الثرن +8" مليون . وقد أصبخ كل ثىء رام 
وكل دىء جذاب وكل مرقق من رافق اطراة إلا بد , (هكذا جاوزت الاسناء 
والماثيل والالهة والإلاهات الحصر ؛ وأربت عل المدّ » فنها أشخاص تاريؤية > 
وأبطال نمثل فيهم الله زعدوا ‏ فى عهود وحوادث معروفة » ومنها جبال نجلى 
عليها بعض آلهتهم » ومنها معاد نكالذهب والفضة تحلى فيها إله » ومنها نهر السكنج 
الذى خرج من 000 « مادو » الإله ل ار وآآلات الكتابة 
وآلات التناسّل وجيوانات أعظمها البقرة والأجرام الفلكية وغير ذلك . وأضبحت 
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الدياية نسيعحأ من خرافات وأقاطيد وأناشيل وعقائد وعيادات ما أنزل الله مهأ من 
سلطان » و ل يستسغها العقل النجم فى زمن من الازمان . وقد ارتقت صناعة نحت 
القاثيل فى هذا العهد » و بلغت أوجها فى القرن السادس والسابع » حتى فاق هذا 
العصرٌ فى ذلك العصور الماضية . وقد عكفت الطبقات كلها وعكف أهل البلاد من 
0 الماك إلى الصعاوك على عبادة الاصنام #خىئ ل تجد الديانة البودية والحينية منها 
بدا » وتذكغت هاتان الديانتان مبذه الوسيلة للاحتفاظ بحياتهما وانتشارها فى البلاد . 
وبدل على ما وصلت إليه الوثنية والقائيل فى هذا العضر ما حكاه الرحالة الضيىالشتهير 
« هوئن سوئنج » الذى قام رحلته بين عام 5٠‏ وعام 544 عن الاحتفال افر 
الذى أقامه املك هرش الذىحك الهند من عام 1١‏ إلى /551 : « أقام الملك احتفالا 
عظما فى قنوج اشترك فيه ا حداً من عاماء الديانات السائدة فى المند » وقد 
نصب املك عل" ذهبيا لبودة على منارة لعلو هسين ذراعا 2( وقد حرج يقال آخر 
ا ل كساة ا 21111 5 2 

لبودة أصغر من اعثال 0 قِ ا حافل قام جني4 المللك ) هرس ع«( عظلة وقام 
: : 2 1 
الماك الخليف « كاصوب «( ندب عنه القياب” : 2-0 

و يقول هذا الرحالة عن أهرة المللك ورحال بلاطه إن بعضهم كان من عباد «شو) 
و لصم من أ تباع الديانة البوذية 4 وكن لعصهم العيك الشمسو لعصهم العيك 0 وشنو 4 


' ا 0 1 62 
وكآن لكل واحد ان خص من الالهة احنا لعبادته أو يعبدثم . معأ 1 


المروة نسم الجا : 

وأما الشهوة ققل امتازت مهأ ديانة الطند وجتمعها قعل العهد القديم 4 فلعل المواد 
الجنسية والمهيحات الشهوبة / تدخل 0 ديانة بلاد مثل مادخلت فى 1 الديانة 
فى البلاد الهندية » وقد تناقاث الكتب المهندية وتحدنت الأوساط الدينية عن ظهور 


صفات الاوله وعن رقوع الموادث العظيمة وعن تعليل الأ كوان روايات وأقاصيص 


٠ رحلة هوئن سوئنج « فوكوىى » الدولة الغربية‎ )١( 
. أيضا‎ )0( 
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بد و بيه لبد 


عن اخعلاط الحنسين هن الالمة وغارة لعضم,ا عل البيوتات لز بقة تستك ما 
المسامع 00 0 الحيين حياء 4 ونا ير هذه اكات فُْ عقول المحدئين الخلصين 
المرددن لهذه المكايات فى إعان وحماسة دينية وفعلها فى عواطفهم وأعصامهم واصح ؛ 
. : 9 7 | ا : :5 2 
2 إلى دلاك عبادتهم لذلة التناسل لولم الا ذبر0 مهادو ) 6 ونصو برها قَ صوره 
بشعة 4 واجماع اهل اليلاد علمها من رحال ونساء وأطفال و بنات 4 رد إأيه كذلك 
8 يحدث به بعضص أ ورحين إن رحال بعص الفرة ق الدينية كا وا لعيدون النساء 
لمات والساء ار عال للداة” كد كهئة المعايد م ن كبار اعليونة والفسّاق 
الذين كا نوا يرزون الراهيا عله والز 4 رات ؛ قا اعز : هاعندهن 4 وول أصبح كثير 534 المعايك 
موأخير برترصلك فها الماسق ١‏ لطليته 6 وَكال فمها | الفاجر لعيته ؛ و اذا كان هذا شأن 
البيوت الى يفعت للعبادة والدين فاظن القارىء ببلاط الملوك وقصور الاغتياء 
ققد تنافن فمها رجَاهًا فى إثيان كل منكر وركو بكل فاحشة» وكان فيهاجالس 
ختلطة 3# سادة وسيدات 4/ وإذا عبتت 0 برؤوسهم خلعوا حلياب اللياء والشرف 
وط رحوا اليه فتوارى الادب وتبرقم الدياء 4 هكذا اخدت البلاد مو عد 


من السُّمبو أت السية واللخلاعة ا م أ يللا ق المنسين إسقافاً 5 


نظام الطمَات الجر : 


أما نظام القاتم يعرف فى تاريخ أمة من الأء م نظام طبق أشد قسوة وأعظم 
55 


فصلا دين طرقة وطبقة وأشد استهانة سرف للإنسان دن النظام الذى اعترقت 4 الم 

د 10 لت ل 
ديليا ومدنيا ؛ وحخصهعتثت له ١‏ لانا من السنين ولا نزال ؛) وقل يذب طاد نع التفاوت 
ا 1 ْ ب ١‏ اع ا لس لاه 
الطبق قَُ | ور العود الويدى تأ يدر الحرف والصنايم ونوارتها 4 وبحك الحافنأه عل 
خصائص السلالة الآر نه الحتلة ونجا بتبا» وقبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون ازدهرت 
ا 3 :. 2 3 : ١‏ 
قٌَ اند الحضارة النرمية 4 ا(رضم فمها حمس سدم حديك للجتمع المندى ؛ وااهف فيه 


)31( ستيارته ا تند سوق اهتداق امن 0 
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١‏ [) لك 


2-0 5 م ؟ 2 ا 1 م . . 
قانون مدلى وسياسى اتفق عليه البلاد. وأضبح قانوناً رسمياً وصرجعاً دينيا فى حياة 


البلاد ومدنيتها وهو المءعروف الآن ب « منوشاستر » . 
يقسم هذا القانون الأهالى إلى أر بع طبقات ممتازة وهى )١(‏ البراهمة طبقة 
الكينة ورجال الدين. (؟) شترى رجال الحرب (5) و يش رجال الزراعة والتحارة 


(؛) شودر رجال اكدمة . ويقول ( منو) مؤلف هذا القانون : 


« إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العام البراههمة من شه وشترى من. سواعده 


وويد من الخاذه والسُّو در من أرجله » ووزع لم فرائض وواجبات لصلاح العام : 


فعلى البراهمة ل وددك أو تعديم اك للا لمة وتعاطى الصدقات 14 وعلى الشترى 
حراسة الناس والتصدق وتعد.م الندور ودراسة 2 ويك ( والعزوف عن الشهوات 4 
وعلى وس رعىالساعة والقيام خدمتها وتلاوة ويك والتحارة والزراعة 5 وليس لشودر 


ع( 


إل خدمة هي الطرتات اللكرف 2 
امشسارات طروّ الى ١‏ 


وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقا ألمقتهم بالألهة فقد قال 
إن البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق » وإن مافى العالم هو ملك لم فإنهم أفضل 
الخلائق وسادة الأرض”"ولم أن يأحذوا من مال عبيده شوحر د فى عجر بره - 
مَاشاوا» لآن العبد لا علاك شيئا كلها ءالب 0 

وإن البرهمى الذى يحفظ رك ويد « الكتاب المقكدس » هو رجل مغفور له 
وو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله” ؟ , ولا يجوز للملك حتى فى أشد ساعات 


الاضطرار والفاقة 3 يبحى من الراهة حبابة ل يَأمْعَلْ مهم إتاوة 4 ولا لصح لبرهمى 


(9) منوشاستر الات الأول (09 نمياو 
040 الياب الثامن ٠.‏ 22 الياب التاسع 9 
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0 
فى بلاده أن بموت جوع ”© وإن استحق برهمى الققل لم يز للحا كم إلا أن يحاق 
ران أما غيره فقتل ”5 

أما الشترى فإ نكانوا فوق الطبقتين « ويش وشودر » والكغهم دون البراسمة 
بكثير » فيقول « منو » إن البرهمى الذى هو فى العاشرة من عمره يفوق الشترى 
الث تاه مانة 2 يقوف الوالك ولن © 


ا مموزون, الرسقياء : 
أما شودر « المنبوذون » فكا” نوا فى اجتمع الل بنص هذا القانون المدلى 

ال باع من البهاتم وأذل من الكلاب » فيصرح القانون بأن « من سعادة 
شودر أن يقوموا مخدمة البراهمة وليس للم أج قات 0 ذلك 

أن يتنوا مالا أو.يدخروا "كيزا فان ذلك يؤذى البراهمة”” » وإذا مد ]د 2 
0 إلى ترهمى بدا اونا ليبطش به لك بده » وإذا رفسه فى غضب فدعت 
حل '» وإذام أحد من المنبوذين أن يجالس برهميا فعلى الملك أن يكوى استه 
أو 2 يخرمه وينفيه من البلاد””" « وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه وإذا 2 
ا 0 وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والخ 


فك 


بار الرأءاى امم الرمرى : 


وقد نزلت النساء فى هذا اجتمع منزلة وا الرجز قدا مرا 


فى التهار » وكان فى 0 د لمراد عذة روا 0 > فإذا مات زوحيا مانت 


٠ الياب ا ( + ) الباب الثاتى‎ )١( 

(18) متوشاستر الاب الخادئ عفثر ٠٠‏ 7( 9) 

( 4 الات الجاشره 10 

(1 ) الاب الثامن ٠‏ (5) 

(1) ,342-343 برح .© جه )١١(‏ أقرأ استهلاك قصة مبابهارت ( الماح.ة 
0١(‏ .331 ,ط. لانم . .8 الهندية الكبرى ) ٠‏ 
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1 


كالموءودة لا تتزوج » وتكون هدف الإهانات والتتجر يح دول لت اميت زوجية 
المتوفى وخادم الأحماء » وقد حرق نفسها على إثر وفاة زوجها تفادياً من عذاب اللياة. 
وققاة الدنيا» ومكذا ضارث هذه الالؤد اطصبة أرما وعثولا »هده الآمة الى 
وصفها بعض مؤرخى العرب يكونها معدن المكة و ينبوع العدل والسياسة وأهل 
الأحلام الراجحة والاراء الفاضاة ”© - لبعد عهدها عن الدين الصحيح وضياع 
مصادره ونحريف رجال الدين و إمعان الناس فى القياس والتخمين واتباع هوى. 


النفوس ونزعات الشهوات أصبحت هذه البلاد مسرحاً للجهل الفاضح والوثنية 


الوضيعة والفسوة الممحية والجور الاحّاعى الذى ليس له مثيل فى الأم ولا نظير 


فى التاريخ : 


العرب : دا لسري وم واشبرر 5 

أما العرب فد امتازوا بينأم العالم وشعو به فى العصر الجاهلى بأخلاق ومواهب. 
تفردوا بها أو فازوا فيها بالقدح الممل » كالفصاحة وقوة البيان وحب الكر ية والأنفة. 
والفروسية والشحاعة والجاسة فى سبيل العقيدة والصراحة فى القول وجودة اللفظ 
وقوه الا ل ونصي الساراة وقرة الارافة والؤقاء والامان»”: 

ولسكن ابتلوا فى العصر الأخير -- لبعد عهدهم من النبوة والأنبياء وانمحصارهم 
ووثنية سحيفة قما بوحد لا نظير ف الأمم المعاضصرة 4 دا حانية وادماعية حعات 
الحياة الجاهاية ولعيدة عن محاسن الأديان ١‏ 


كان الشرك هو دين العرب العام والعقيدة السائدة » كانوا يعتقدون فى الله أنه 


(1) ضاعد الاند لس 4 طقات الأمواي- وموك 
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إله أعفلم خالق إل “ان ومذبر السموات والأرض 4 ذه بلبكيت كل شىء فاكن 


ذا من حلق 000 والأآرض ليقولن خلقون العر 7 ا 6 )) واحن َ لمهم دن 


خلتهم ليقوان الله » ولسكن ماكانت حوصلة فكره , الجاهلى د نسّع توخيد, الأنبياء 


. : ٠اء‏ 20 ا |9 1 | 
فى خاوصه وصفائه وتعوه »وما كانت أذهانهم البعيدة أ الء هد نا! لرسدالهة وا لنبوة ة والمفاهم 


كل 


القنية سج أن دعاساجه ن التق قطرق إلى الحوزنات ال ويحظلى عند الله 
6 
بالقبول مباشرة بغبر واسطة وشفاعة » قياساً على هذا العالم القاضر وعاداته وأوضاع 
اللو كة العاتيلة ارق الأمور فها » فبحثوا للم عن وسطاء وسارا سيم إل اذا 
وأشركوم فى الدعاء “ وقاموا تحوم: ببعض العبادات وزسخت فى أذهائهم فكرة 
الشفاعة حتى تموات إلى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع والضرر » ثم ترقوا فى الشرك 
فانخذوا من دون لله اد واعتهدوا آل شم ممابلة ا وتدير البيكون 2 وقدرة 
ذاتية على النفع والضرر واعلير والشر والإإعطاء والمنع »فإذا كان الأولون يعترفون لله 
بالألوهية والر بو بية ة الكبرى ويكثفون بالشفعاء ان حرفن 0 
امتهم مع لله ويعتقدون فيهم قدرة ذاتية على اتير والشر والنفع والضر والإيجاد 


١ . 12 ْ . 5‏ 
والإفناء 3 معق عبر واصح عن الله كإله أعفم ورب د . : 
أصناصم العرى فى الاهلم : 


و1 بزل:هذا الفريق الثانى يقوى أمره ويستفحل مع إمعان القوم فى الجاهاية 
وقرب هذه النزعة الوثنية إلى المواس والحسو سات » واتفاقه مع ضعف التفتكير حتى 
أصبحت هذه العقيدة السائدة » وأصبح الذين يميزون بين الألهة والوسطاء شواذ فى 
الأمة » ومن رجال الطبقة الثقفة » وهكذا اننميت الآمة. فح الوثنية وعبادة' الأضنتام 
1 بشم أشكالها » فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صم خاص » ب لكان لكل 
يدت صن حسرض: + قال السكلئ : كان لأهل كل 1 من مكة صم فى دارهم 


١ 


)١(‏ راجع كتاب « بيئة النى صلى الله عليه وسل من القرآن » - للاأستاذ ممد 
عزت دروزه . 
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د (- لي كا 


لعبدلويه ؛ فإذا 0 احدثم السف ركان آخر 0 رصذ 


من سفره ا 0 م إذا دخل 0 :| 1 1 1 . : واسخبترت 


2 . ف 4 ا‎ 0 ٠. 
العرب قف عيادة 36 « مهم من ا بنثا ومنم هن اذ 8 34 ودن : بقّدر‎ 


2 ؟. 
١‏ : 0 7 هه وول. 
عليه ولا على بناء دلب لصم ححرا أمام ارم / فعا عيره » مما استحشدن 0 مطاف 
: ( 6 | 


به كطوافه بالبيت » وسموها 0 :ركان ف حورت القكفية خا ني انض 


7 
إضاءم 


0 3 : 

وى لعيا اذه ا وحل 2 وو . وك فنامبا 1 عأ د يك 6 وسثو ل 00 ونك 5 «رحوأ دن 5 ذه 5 الأصنام 
ل١‏ هاء 5 0 ١‏ 5 

اللا ونان كك عيادة حسن الخ غارة رؤى اليخارئ.ء ل أبى رحا ع المطاذ ردى قال 


ا د 2 و 0 


6 لعيك المح 4 واذا وحدنا جع 1 ف وبر منثه 8 وأخذنا ال « فَاذا ) نحن 
.و 3 . 5 | . 


ححرا 6 جمعنا 5 من 0 3 حئنا أ لكا خُلينا ع1 4 م طء 
التكلق :كان 


ا 1 
فائخده را 4 00 ثلاث أساق عل 


ارارم علر العرب : 


كر أنه مشر كد ا وب حسم - 


0 


ىّ دن 
امل« وان ن والك ا فكانوا يعتقدون أن اللسحة 2 أت يله » ف 0 


1 


ل )0 
١ 0 : : . 1 :‏ 
قماء " عدل أنله وإاعبدومهم 4 و يتوساأون مجع ل 5 3 وامخدذوا 009 0 اجن 


002 م سه 0 
وامنوا شد ١‏ رهم و دير رثم وعم 3 وثم ., قا ل التكلئ : ات نه ملبعم دن 
30 حأ 


0 1 ه4 0-0 : 
خزاعة اعبدذولن اجن ٠‏ وقال صاعد 5 6 20 مك الشمس 


لا ) وفر أل 
ص م م ل ل 


0 00 0 وحدذام لمارف 3 


(5): "كنات الأصنام 20 
١‏ 0 الأسنام اسم 
لاخذارى كتاب اللغازى باب وشح 0 . 
0 ات الغازى باب وفد بنئى حنيقة . 
لأصاام ٠‏ 00 كنات الأصنام 4 0 
(4) طبقات الأهم لصاعد من ٠+ع‏ 
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المبودم والسهمرا امس فى يلاد العريث : 

واتنشرت المبودية والنصرانية ؤ فى بلاد العرب » ولكن ل تستفد .مها العرب 
فر المعانى الدينية » وكانتا نسختين من المبودية فى الثام » والنصرا نية ف بلاد 
الروم والشام » قد طرأ علمهما من التحر يف والزيغ والوهة ما شرناه من قبل" 
ارال وارر يمان, بالبعث : 

أما الرسالة » فقد نصور اله, لعرب للنى صورة خيالية ؛ وتمثاوه فى فى ذات قدسية »؛ 
لا كلك ول رخزي بولا 0 ولد نان فى الأسواق . وكانت عقوم 


٠ 4 55 0 1‏ 12 3 | 
الضيقة إيا قم أ هنالاك بعمًا بعل الموت 4 0 لعل هده اللياة 1 وعها اخييات ع« 


والثواب والعقاب 4/ قالوا 0 إن فى إلا حياتنا الد نمأ ننااعوت ويا : وها كط ]ل 


١1... 1‏ || و - ا 1 . 
امد هس )44 وقالوا - عاذ ذا كنا عط لاما ورفا 5 3 |بالمبعوثو ١‏ د ميد «( 
- | 1 7 كس 5 لكل 
ورثم 0 ذلك « المعاد »6 لا تصدق بالمعاد ولا يقول بالخزاء » ويرى 'ن 
ع نلعا تكن قتي من قر عالمنادت و هد 
رب ولا بليك 4 وإنكان محلوقا مدعا 4 وت 6 من دغر ا 2 و١‏ 24 


1 0 
ا ىرت ناه لك على قبره سر ا » ومن م م يفعل ذلك حشر سمأ . 


, . 7 - . 
ارز دزاء اجافس وار رماع 5 


اتافاشة6 
1 7 


أما م ن حهة الأخلاق 9 نت فمهمم أدواء وأساضص متاصلة » واسياء 
م بس أوا 5 
0 شرب اجر وأس مع الشيوع شديك الرس.وخح فم 4 ا عن أة > رم أو لا ماع 


2 
على شر مهأ الشعر اء 6 وسَغْلتت انا كار دن 0 رهم وت ر هم وادمهم 4 و ددرت 
الع 
أسماز ها وصفاتما و فى لغهم 4 08 فمها التدقيق والفصيل 3 تدعو إى 00 
نت عا جار بن مفتوحة داعا » برفرف عل مبا عل يسمى غاية . قال ل 
قل نت دا وغا غاية تاحر وافيت إد رفعت وعر مدامها 
)10( 1 ع 42 


0 اق أ كعات الخصص لابن سيده ج ١١‏ ص »1م عدا ا . ( . 


02 السبع العلقات 2« معلقة لبيد 9 
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وكان من شيوع نحارة الجر أن أصبحت كلة النجارة مرادقا لبيم الجر » كا قال 
ليد : وغاية تاحر ر» وقال ع رو نن قيكة 1١‏ : 
إذا سحت :الرريط والمروظة إلى أدي : نخارئ. وأنفيض : اللا 


وكان القهار من مفاخر الياة الجاهاية . قال الجاهى0© : 
5 ع شم 8 لمعي ١‏ 
ودلك و 5 ابن راطه ظاهر 
كان ا 3 كقلدك ويينا وتشريو فى اليا الا 
وكان عدم المشاركة فى مجالس القهار عاراً » يقول الشاع 9 
: 9 ِ 

وإذا 000 فلا تر يدى عاحأ 2 بره ولا 0 
قال قتادة : كان الرجل فى الجاهلية يقاص على أهلء وماله فيقعل ح' 85 ا 
0 


إلى ماله 9 قَ دك غيره 1 ورث بهم عداوة و 


وكان أهل الححاز العرب والمبود نتعاطون الربا 4 وكآن فاشي) قمم 


| 


5 وكانوا 

كحدون فيه ويبلغون أ ول الغلو والمسوة 3 قال الطبرى :كن الريا قَْ الحاهلية 1 

التضعيف وف السنين » يكون لارجل فضل دين فيأتيه إذا <ل الأجل فيقول له 

تقتضيى أو 0 0 ؟ إن 0 عنئذهة شىء فضي هك فضى و إلا حوله له إلى لت 8 التى قوق 
1 


٠. 26 3‏ 22 2 وه +4 57 5-5 ا - 0 5 . نهم - 32 
دلك » إنكا ايع اننة خاضص معلها أبنة رن ف له الثانية ّ( َّ حقة 3 0 0 


ثم ر باعي 1 ل إلى فوة 6 وق العين 56 4/ فإن لم يكن ده اي فى:العا أم القابل 
| 


7 ا 3 3 
وإن ل يكن عنده أضعفه أيضاً فتكو ن ماثة فيجعلها إلى القابل مائتين » فإن لم و 


نن 
عنده حعاها آر بعا نه ضعفعا له كل 4 2 ا 8 


0 الربا و ذم م وجرى مهم حرق اله دور الطبعية || جى صاروا لا يفرقو 


٠ دنؤان. الماسة . (9)- دنوان آلخاسة‎ )١( 
٠ (؟) دوان الجاسة‎ 


(4) « تفسير الطبرى ©» تمسير آنة ه إعا يريد الغيطان أن لوقع بسكم العداوة 
والبغضاء الآية 6 . 


)0( تفسير الطبرى « ج ؛؟ ص وه ». 
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بينه و بين التحارة الطبعية وقالوا إنما البيع مثل الرباء قال الطبرى إن. الذي نكانوا 
يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غر يمه يقول الغر .م 
لغ رم الحمق زدنى فى الأجل وأز يدك فى مالك فكان يقال لما إذ فعلا ذلك هذا ربا 
لايحل فاذا قيل لما ذلك قالا : سواء علينا زدنا فى أول البيع أو عند الما 


و يكن الزنا نادراً وكان غير مستتكر استتكاراً شديداً » فكان من العادات 
أن بتخد الرحل خليلات ويتخذ النساء أخلاء .دون عقد » وكانوا قد يكرهون. 
0 النساء على الزنا» قال ابن عباس كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا 
يأخذون أجورهن 3 

قالت عائشة : « إن التكاح فى الجاهلية كان على أن بن أمماء فتكاح معباء 
نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليّنه أو بنته فيصدقها ثم ينكحهاء 
والتكاح الآخ ركان الرجل: يقول لأعرأنه إذا ظهرت من طيئيا أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى منه » ويعتزها زوجها ولا عسسها أيدا حق يتبين لها من ذلك اليجل 
الذى تستبضع منه » فإذا تبين-سملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلاك رغبة 
فى نحابة الرجل » فنكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع » ونكاح آخر يجتمع الرهط 
ماادون العثرة فيذخاون على ١‏ لرأة »كلهم يصيما فإ ذا حلت ولحت و 6ل 


ليال لعك أن ” لصم نضم حملها أرسلكنا إلهم ف يستتطع رحل دمهم أنَُ ع حى جتمعوأ 


عندها 4 تقول ذم قل 2 الذى كان من مرك وقك ولدت فهو ايك يافلان 4 السسوق 


من حي بأاسعمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع كن صم من جاءها 4 وهن البغايا 4 
كن ينصين على أنوابهن رايات تكون عاماء فن أرادهن دخل عليين فإذا حملت 


إحداهن ووضعت حملها جمعوا لما ودعوا لم القافة ثم ألمةوا ولدها بالذى رون 
1 0 
فالتاطه ودعى ابنه لا بمتنعم من لح 


.١٠١4 ص‎ ١4 تفسير الطرى » ص 54 . (؟) تنفسير الطبرى ج‎ )١( 
. (ع) الطامع الصحيح للبخارى كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولى‎ 
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1 . || - 
اللرأة فى يفم الجاهى : 
وكانت المرأة في المجتمع الجاهلى عرضة غبن وحيف » تؤكل حقوقها وتبد 
أ موالا ورم دن إرمما وتعصل لعك الطلاق ولا الزوج من أن تنكح زوجاً 
0 7 
- ونورث ابو رثامتاع أو الداية”" 00 عباس قال « كان الرجل إذا مات. 


يتح أن 6 0 عطاء أن باح : إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل 
فترك اهرأة حبسسها أهله على الصبى 2 ن فبهم » وقال السّدى : إن الرجل فى الجاهلية 
كن عونك | قار اجوفار ابنه فإذا مات ورك امرأته فإن سبق وارث الميت فألق 
علمها نو به فيو 1 5 ا يكبم د صاحبه أو ينكحها فيأخذ مورهاو إن سبقته 
ال 7 ظ 8 الرجل بحقوقه و 00 هى بحقوقها ء يؤخَذ ما تؤلى من مهرونمسك. 
ضرارا للأعداء ١‏ وادق ين صلا نثوزا أو إعراتا ويرك ى سل الأسان 
كالمعلقة " “» ومن المأ كولات ماهو خالص للذ كور ورم على الإناث0©, وكان 
: 0 1 3 00 00ظ2 
00 للرجل آن م م إبشاء من النساء 0 و عير تحديل 
وقد بلغت كراهة البيات م 
عنه الميدالى - أن الوأد كان مستعملا فى قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد 
وار عشيرة نظا الإسلام » ووانت مذاهن البريا ععلنة فق وأد الأولاد فم 
من كان يد البنات لزيد الغيرة ومخافة موق العار بهم من أجاهن » ومنهم من كان 
يد من البنات من كانت زرقاء 4 شماء ) سوداء ( 3 برشاء ) برصاء ( أو التعاء 
( غرجاء ) نشاؤما منهم بهذه الصفات » ومنهم م نكان يقتل أولاده خشية الإنفاق 
)١(‏ ضورة البقرة. آبة 6#»اء (5909) التساع آنه 16 
(9) تفسير الطبرى جج 4 ص "٠8‏ . 


(4)_سمورة البقرة آية 1ع - 9ه) النساء آبة وسمد. 
(1) الأنعام آية .11٠١‏ (0)- القماء أن 2 
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وخوف الففر 5 وثم الفقراء 4 1 


ال عرست شان 


نشاتر يهم عض م سرأة 
ء؟ 2 ١‏ 
3 ناو مر افهه” “قال 3 سن ناحية حاء اللإسلام 


20 


وؤل ل قل, بت تلماه موءوده 
ومعهم من كان 0 


| | بلع 4 1 د 2 واحد 6 1 وهأ عيدك المطاب 4 
وممم هن يقول اللكنك نا د 


. 0 
وجل 6ن 


ف بعص الاحيان 4 قل بتاحر 
8 المه وءؤودة لسفر الو والد وشغله ولد د يكدها حا ا وصارت تعقل 4 8 كنا 


دلك عن ا فقا « وقد كان إعصهم بلق الأثى 3 ود 9ك 
العصي:ٌ القيك:ٌ والر موي فى العرس. : 


ا 


وكانثَ العصبية القبلية والدموئة شديدة حاححة؛ وكان أساسها حاهليا مثله 
ال المألورة عن العرب « اضر أخاك عللنا- او مطونا © فكوا بام رون 
ظالمين أو مظلومين : 


وك ا ف امجتمع نفس مل | فضلا عم رها | 


عر 3 
وامتيان 1 4 فتترة فم على || تناس ولا لا اركهم ف عادات 01 حى ُ ف لعص مات 


سج قف بعرفات وتتعدم على الناس فى الإفاضة يد 


اظرم + وكان الرفود وللناضب الخلنا والفسى جدواريا + وارته الا 
وكا 


العربى طبقات و بيوت ترى 


00 الأشور 

أء عن الاباء > 
وكانت طبقّات مسخرة وطيقًا أت سوقة وعوام فكان التفاوت الطبق ,من 00 
اجتمع العر بى . 


وكان الءرب والغزو مم 1 


طيهحهث علية 


0 
ع الآرب فى 
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مع أله فخ - 
ليذو 4 حق ضارزت الحربُ مَسلاة " وملهى 


ع و 4 
وأخياناً عل بكر أ 
ل 32 اي ا - 


هانت علنهم الحرب :و إراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادية ليسث نذات حَظر 


فتدنوقمرته اطويتون بكر بولفاتة البح وال .وسكلي وان يون شنة لاو علت فنا 
غذ برة » وما ذاك ال كك َ لار مع رى ضرع زاقة لسواس بدسث متنك 
فاختلط دعا بلينها وقتل حَلَيان ن.هرة 7 “متك امرك و بك اولشف 
ركان ١‏ قال المهلول اخو ليب : #دقد فى ليان :وتكلت"الآميات - الأولاد 
دموع لا 0 وكا ل دفن 00 ' 


و- 
3 رع - رب و 0 والغبراء ف كان سيمها إلا 00 فر س فس 5 زهير 


بكر لل اطي 11 2 ٠‏ ) 0 0 4 
يي بها ف رهان سن فيس بن رهير و<ديهة بن ددر فعأرصه أسدى بإيعار دمن 


حل دقة ذاما ذا وشغله / فئانته اليا ل وتلا ذلاك قتل م يز أله ثأر 6 ولضّر القبائل 
لا بنامها وأ 3 وتزح لقا ؛ ل 4 وقتل ف 
وكانت اظيا كلها شبلكة ابوكة مخ زات وثازات:فثشت جبائليافى القبائل 


. وم 
7 


مها ! الأياء الا بناء 4 وحمات العرشة البدو به وقلة أسدنات الحياة 4/ والطمع 


و 0 4 والأحتاد اد والاسمنانة لجنأ اا: نضاقرء1 لى.المتلك والشلف والغيدف 4 حئخ 


كا لومز اتلد برة' كفة حاء 3لا درق الإات أن لعن بغقال :وأ لموست ٠‏ وكان 


ب 
وس ع 2 


النامن بتيخظفون من بسن عشيرمم قَ القواكقل حىَ اختاخت الدول اللقو به 
أ إياء٠‏ ص || 5 عر 3 3 هلق 2 ٠.‏ ع روه 
إلى الكفارة الداهرة ع« والبدرقة القو ره / كا عير كسرئ تدرف دن 
25 ان 
0 


إبعة 0-7 دفع كك هوذة سن على ا 1 تف بالعامة فيتكرقها < حتَى ع 0 ارخ 


النهان سن المنذر بالخيرة ع« والنعان ببذرقها جمراء دن 


)١(‏ دوان الخاس 
(4) البذرقة : الخفارة والحراسة 
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ا 
بتى حنيفة » ثم تدفع إلى تميم وتجعل لم جعالة فنسير بها إلى أن تبلغ اهن وتسلم إلىه 
عمال كسرى باليين 7" . 
لمر الفسار فى الس و'” 

و بالججلة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالخ المزاج » ولا مجتمم قانم على أساس. 
الأخلاق والتضيلةا :ولا حكوفة مؤنسة عل بأساين النذال وازععة + ولا قرادد 
مبنية على الع والحسكة , ولادين حيح مأثور عن الأنبياء . 
لمات فى الظأمرصم : 

وكان النور الضعيف الذى يتراءى فى هذا الظلام المطبق من بعض الأديرة 
والكنائس أشبه بالحباحب الذى يضىء فى ليلة شديدة الظلام فلا يخترق الظلام » 
ولا ينير السبيل » وكان الذى يخرج فى ارتياد العر الصحيح » وانتجاع الدين الحق. 


يجي على وجهه فى البلاد » ترفعه أرض وتخفضه أخرى » حتى يأوى إلى رجالشواذ فى. 
الام والبلاد ؛ فيلجأ إلمهم كا يلجأ الغريق إلى ألواح سفينة مكسرة ؛ هشمها الطوفان ». 
يدل على دورتهم خبر مان الفازمى أ كبر الراد الدينيين فى القرن السادس الذى. 


شرق وغرب فى الفحص عنهم » ولم بزل ينتقل من الشام إلى الموصل » ومن 


ظ الموص ل إلى نصيبين » ومن نصيبين إلى عمورية » ونوصى به بعضهم إلى بعض © 
ان على آخرهم فر يحد لم ا 4 الإسلام فى هذا الظلام » قال سامان ‏ 
«لما قدمت الشام » قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف فى. 
الكنيسة ! قال خئته » فقلت : إنى قد رغبت فى هذا الددن » وأحبيت أن أ كون 
معك أخدمك فى كنيستك » وأتمل نيك وأعل مك + قال :“نامر رخ 
معه » قال : فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة وبرغهم فيها » فإذا جمعوا إليه منها 
أشياء | كتيزه لنفشه » ولم بعطه المسا كين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق 4 


)1( تاريخ الطبرى ج ١‏ 1 
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7 قو ف 
قال : وأبغْضته 0 دي 0 رأيته يصنم 6 3 مات » فاجتمعت إليه النصارى 
ليدفنوه » فقلت لم : إن هذا كان رجل سوء » يأمرك بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا 
جئتموه بها | كتئزها لنفسه » ولم يعط المساكين منهاشيئاً » قالوا : وما عليك بذلك ؟ 
قال قلت : أنا أدل على كنزه ؛ قالوا : فدلنا عليه » قال فأريتهم موضعهء قال + 
فاستخرجوا منه سبع قلال مماوءة ذهباً وورقا » قال : فلما رأوها » قالوا : والله 
لا ندفنه أبداً » فصلبوه ثم رجموه بالحجارة » ثم جاءوا برجل آآخر لعاوه يمكانه » قال: 
يغول سلبان فاارايت رجلا لاابصل الحسن أرى أنة أفضل منه وأزهد ف الدييا 
ظ ولا أرغب ف الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً منه » قال : فأحببته حبا لم أحبه من قبل 
وأقت معه زماناً » ثم حضرته الوفاة » فقلت له يا فلان : إنى كنت معك وأحببتك 
حباً لم أحبه من قبلك » وقد حضرك ما ترى من أمر الله » فإلي من توصى بى » 
وما ئرق فل ياي الله ما أعر أحداً اليوم على ما كنت عليه ؛ لقد هلاك الناس 
وبداوا وتركوا أ كثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان ؛ فهو على ما "كنت 
عله نكن :3 كال ١‏ فنا عاق وح لظت بسائط الوميل » دلت 22 لعلو / 
إن فلانا أوضاق عند مويه أن/أنلق بك » وأخبرى أنلشاعل أمرء قال : فقال لى : 


4 دق فاشت عنذه : فوجديه خيررجل على رصا فلم يلبث أن مات 6 


ؤاما حضرته الوفاة 4 قلت له - يافلان 6 إن فلائ) أوصى بى إليك وأعرق ,بالالحوق 
بك » وقد حخضرك من اللّه عر وجل ما ترى ؛ فإلى من توصى فى وما تأمرنى ؟ قال : 
يابنى والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلانةالحق به ؛ 
فامامات وغيّبَ لحقت بصاحب نصيبين لؤئته فأخيرته بخبرى وما أمرنى به صاحى ؛ 
قال: 0 عندى فأقت عنده فوجدته على أمر صاحبيه ؛ فأقت معخير رجل ؛ فوالله 
ما لبك أن ل نه اموت ؟ فلما حضر قلت له : يافلان إن فنا كان أوضى فى إلى 
:فلان ثم أوصى بى فلان إليك م فإلى دن وسو وى اام 9 ١‏ قال : أى 5 
والله ما نعل أحداً بتى على أعرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن 
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55 00 هم سمس 


عليه ؛ فان أحبدت فاته.؛ قال فإنه.غلى أمرناء قال ::فاناماتِ وغيب ماقت بصاحب. 

جمورية » ااانه جرى غقال : َم عنذق ؛ ٠فات‏ مع رحل على هدى أابه 
1 : ا 0 5 

وأعرهم 4 قال 7 لت ع كان بقَرات وغنيمة 4 قال بم نزل به حر أللة »> 


فاما بحضر قلت له يافلاآن إنى كنت مم فلان » فاوصئ لى فلان إلى فلان. ». :واوصى 
' بغ 


شن فلان لك فِلان 4 6 إوصئ 2 فلان إليك 4 قإلى دن 'إودى فى وما تامر بي ؟ 


قال. : ع 300 واللّه ما أعر أصبح على نا كنا عليه عل من الناس لد 
أن تأنيه ؟ ولفكنه قل أجالاء زمان نى .هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض 
العرب بارا إلى أرض بين. حراتين :يينهما بخل به علامات لا فى ٠‏ يأ "كل 
اهدية ولانا عل الصدفة) ين تعقنه خا النبوة ؛ فإن انعظعت أن تلعى “كلك 


١ :‏ 
البلاد فافع( » ك1 00 
3 0 2 


6 رواه الأمام عد بإسناده ا عباس عن سهان » وروآاه الما م 2 مبتتكز كه 4 


والزواية لامصضال سندها وعدالة زواتها من أصح الوثائق التارمخية عن الماهلية وخالتها الدينية - 
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فضرينان 
اانظامع السيايس والمبالق الممم اللاهاة 


املسم مطاف : 


كن العضر التاظل سحا لحي الخار المستيق »فد كانت السياسة فى هِذا 

| ١ 
» العصر ملكية مطلقة » قد تقوم على تقديس البيوتات اللخاصة » كا كان فى فارس‎ 
فقدكان ال ساسان يعتقدون أن حقهم فى الملاك مستمد من الله » وقد عملوا كل‎ 
ما فى استطاعتهم للتأثير فى رعاياهم حتى أذعنوا لهذا الوق الملى المقدس وصارت لم‎ 
عقيذة بدينون مبا » وقد تقوم على تقدس الملوك 2 ان الصينيون سمون‎ 
9 ملكهم الإمبراطور ان السماء 4 ويعتهدون أن الفماء ذكرء والارض‎ 


3 

واد الكائنات » كن الامبراطور ةا الأول هو بكر هذين وو 32 
الاسراطون ستبر كالانت بالوسيد الأمة»: لها أن يهل ما ديثياء عر وكانو! يقولون:2: 
مت أو الأمة كا » » ولما مات الإمبراطور فل إن )اوه تاف تسونغ «ى 
ليست الصين 55 الحداة » وخزنت الآمة 0 دا شنا هن و وحهه بالاوير 
ومن قطع شعرة » ومن ضرب أذنيه يجانب النعش . وقد تقوم على تقديس بعض 
بمرت وال ران 8 قاف النايكة الزونية :ذتكان للبدا الأمناس زهو نيس 
الوطن الروتى » والشعب الروى ؛ ولم تسكن الأم والبلاد إلا خادمة ا اصاجتها وعروقا 
يجرى مها الدم لع تقل كات الدولة سبيين فى ذلك يكل جح ونيا » 
فر كل شرفف: و2015 رافسل كل ظل وشنيعة » ولا يمنم بلاذا من هذا 


٠ تاربع الصين ليمز كاركرن‎ )١( 
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ل "هم د 


اليف والظر اشتراك فىدين وعقيدة ولا إخلاص ووفاء للمبلكة » ولا يمترف لما فى 
ال بن اراق خق كنا نفسها بنفسسها والمتع يحقوقها فى أرضها إنما هى ناقة ركوب 
فى بعض الأحيان حَلوبٍ فى بعضها لا يقدم لما من العلف إلا ما يقي صلبها 


«ويدر ضرعها . 
«خلر الم ومانى في مصير والشاصم : 

بقول الد كتور الفرد . ج . بتلر عن السك الرومانى فى مضر : 

« إن حكومة مصر ( الرومية ) لم يكن ا إلا غرض واحد » وهو أن تبنز 
'الأمو ال من الرعية لتسكون غنيمة للحا كين » ول يساورها أن تجع لقصد لحك 0 
الرفاهية للرعية أو ترقية حال الناس والعلو بهم فى الخياة أو تهذيب نفوسهم أو إصلاح 
أمور أرزاقهم » فكان الك على ذلك حك الغرباء لا يمتمد إلا على القوة ولا .يحس 
جشىء من العظف على الشعب الحسكوم م090 

ويقول مؤرخ عربى شانى عن الك الرومانى فى الشام : 

« كانت معاملة الرومان للشاميين بادىء ددء عاذلة حسنة مع جا كانيك عليه 
ملكتم فى نداخليتها مز المثتاضب والمتاهب- ولالشاخت دولتيم انقلبت إلى اتسين 
ما كانت عليه من الرق والعبودية » ولم تضعف رومية بلاد الشام مباشرة ولم يصبح 
سكانها وطنيين رومانيين » ولا أرضهم أرضاً رومانية » بل ظلوا غرباء ورعايا » وكثيراً 
ها كانوا ببيعون أبناءهم ليوفوا ما عليهم من الأموال » وقد كثرت المظالم والسخرات 
والرقيق » ومبذه الأيدى عمر الرومان ما عمروا من المعاهد والمصانع فى الشام 3-0 

7 2 الرومان الشام سبعائة سنة بدأ معهم فى البلاد النزاع والشقاق والاستبداد 
والأأنانية وقتل الأنفس ؛ وحك اليونان الشام 7+5 سنة سادت فى غهدهم المروب 
الطاحنة والظالم وظهرت المطامع اليونانية بأعفلم مظاهرها وكان حكهم من أشد 


+ فتح العرب صر للدكتور الفرد ججَ .بتلر تعريب د فرزد أو جيك‎ )١( 
.3 ٠١١ ص‎ ١ (؟) خطط الشام للااستاذ كرد على ج‎ 
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لس /اهه سد 


الويلات وأشأم النكبات على الأمة الشانية 29 » . 


وبالاختصار كانت الولايات الرومية والفارسية غير مرتاحة فى 2 الأجانك ) 


وكانت الأحوا ال السياسية والاقتصادية مضطر بة حتى فى هرا ك: الدولة وعواحعها . 
مام اناي ارا فى إران : 
ول يكن النظام المالى والسياسة المالية فى إبران عادلة مستقرة بل كانت جائرة 
معبط ب قن كدرمن الإاحوال تادمة لاخلا الجباة العاملين وأهوائهم والأحوال 
السياسية والخربية . 
يقول مؤلف « إبران فى عهد الساسانيين » : 
« كان الجباة لا يتحرزون من الخيانة واغتصاب الأموال فى تقدير الضرائب 
وجباية الأموال ولا كانت الضرائب تتلف كل سنة وتزيد وتنقص لم يكن دخل 
الدولة وخرجها مقدربن مضبوطين » وقد كانت الحرب تنب فى بعض الاأحيان 
ولست :عند الدولة آمو ال تنفقها على الحرب فكان يلحئها ذلك إلى ضرائب 
جديدة وكانت المقاطعات الغر بية الفنية ‏ وخاصة بابل - هدف هذه الضرائب 
دانما ا 
0 ا ملوك وصر فر امم 
ولم يكن ما ينفق على أهل البلاد فى إتران من مالية الدولة شيئا كثيرا وقد اعتاد 
ملوك إيران من القديم أن يكتئزوا النقود ويدخروا الطرف والأشياء الغالية©©, وما 
تقل خسرو الثانى فى المدائن أمواله إلى بناية أحدثها سنة .> - 5١8‏ م كان: 
مأ نقله 55٠‏ مليون ومانية ملايين مئال ذهب وذلك ما يساوى ./ا” مايون وحهسة 
ملايين فرنك ذهبى وف العام الثالث عشر من جلوسه على العرش كان فى خزانته 
مقال قت 1 


. ١51١ (؟) إيران فى عهد الساسانيين س‎ .٠١١ س١ أيضاج‎ )١( 
. ١5 رع إيران فى عهد الساسانيين ص‎ 
. يران فى عهد الساسانيين‎ )4( 
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الفصل السّاسع بن طيقات الح : 


5 


كان الفنى لأفراد معدودين والفقر أمظ الأهلين؛ يقول مؤلف « إيران فى عهذ 


السامانييق 6 عن أخصب هد من عهود ]ران وعن 'أعدل ملك من ملو كها وهو 
كسسرى أنوشروان « إن ماقام به ؟ سسرى من إصلاح النظام المالى كان فى مصلحة 
قالية الملشكة:] “كين منه فى مصاحة الرعية فل تزل العامة يبعيشون فى الجهل والضنك 
كا كانوا فى الشابق » وما شاهد .الفلاسفة البيزنطيون من فوارق نسبية نين طبقات 
الجتمع والفصل الشاسع بينها والبؤس الذى كان يعيش فيه رجال الطبقات المنخطظة 

خاطرهم وانتقدوا الجتمع الفارسى بقولم [3 اللأقو باءافيه قور وك الضمفاء 
ودع ا بر وفسوة تعدل” ع 

وكانت المناضب :وقفاً على بعض البيوتات والسلائل ذات الثروة والجاه والنقوذ 


غَنَكٍ الحكام 1 
الفمزمور, قُ إران, 


ثقلت الضرائب المتنوعة المنحددة. كاهل الجهور حتى ترك كثير من 'المزارعين 
أعمالم أو دخلوا الاقيرة فرارا من القرائب واللقمة الشكانه لع لدعي 
و لغرض لا يتحمسون له وفشت فى الناس البطالة والجنايات وطرق غير مشروعة 
0ت ب يقو[ ل مؤلف « إبران فى عهد الساسانيين » : 

« كان الفلاحون فى شقاء وبؤس عظم وكانوا م رتبطين بأراضهم وكانوا 
ييل يحانا ويكقون كل عمل » يقول لمؤرخ « اميان مارسياينوس »© إن 


عؤلاء الفادحين البؤساء كانوا تشرون خلف الحيوش مثاء كانه هد . كي عنم 


ارق الداى ولم يكونوا ينالون إعانة أو نشجيعاً من راتب أوأجرة”" وكانت علاقة 
الفلاحين بالملاك أكاب الاراضى خلاقة العسسل 0 «( 


01 1ق فى 06ب الانابين بس 
0 أيضاً س 2 ؟) 0 0-66 
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ابرضط رباد واب ستسرار - 

واضطهد المبود ف ال شام والعراق واليعةقو يون 3 دصر اضطاهادا 10 وأستيد 
الحكام استيذاد؟ شديداً أوغانوا ف اليلاد والدماء والأ.وال والأغُراض ونصام أهل 
الحل والعقد عن شكوام حتى صار الناس إخدون هذه الأوضاع الفاسدة ضر بةلازب 
وقضاء محتوما 4 وصاروا ق ١‏ بعضٌ: الأأيام رن الموث على الخياة ٠‏ 


المرئيٌ الصطنمٌ والحاة الَف : 


ابتحيزت: على النايو فى الوكين حت المازينية والتونيف لك مديائ الا ف 


والبدخ وطغى علمهم 1 المدنية ال مصطنعة وادياة المزورة وغرقوا فيه أت | ذانهم 


فكان ماوك فارس والروم وأعراء الدولتين سادر بن فى غفلتبم لا مم م إلا اللذة 


والتهام الحياة و بذخوا بذخاً عظها مخطى القياس ٠‏ ودققوا فى مرافق المميشة ونضول 
اللإنية وننوائق الما تيقيقا عل عدا كان للكشرى أو يز 19 لت انرأ 

يوني لت حوات اد ا 2 لق -- القرف والقصور الباذخة ومظاهر 
الم وداشيا وفمر عمال فى الا ةوالت 2 ©“ يقول 0-0 وس : «لميروفى 
التارييخ أن مليكا بلخم وتنم مثل الآ كاسرة الذين كانت تأتههم الهدايا وازايات 
مكل البلنات الواقنة عاين اررق للها والشرن الادق .الاجر جا ذا 
العراق فى الفتج الإسلاتى تركو افى اليزائن من الثياب والمتاع. والآنية والفضول 
والأاطاف والادهان ها لا يذرى ماقييته © وقذ وجَد الغرب فبإراجز كية جاونة دلول 
حتمة بالرصاصء قال العرب فا حسبناها إلا طماما فاذاهى آنية الذهب والفضة7", 
ووضف المؤرخون العرب مهار. كسرئى: الذى أصابه المسندون. نوم- المدائن فقالوا. 


2 هو سقون ذراعا فى ستين ذراعا « بساط واحد مقدار حرادبب 4/ أزضنه بذهب. 


.56٠0 ص‎ ١848 تارع إمران لشاهين مكار ربوس طيم‎ )١( 
6 اام‎ © 


(؟) تاريخ الطبرى ٠‏ 
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1-0 
«ووشيه بفصوص وثره بجوهر وورقه بحر بر وماء الذهب فيه طرق كالصور وفصوص 
امار وخلال ذلك كالدر + .وق سافن الأرين للوررعة 2 والارضش للمبتلة 
بالنبات فى الر بيع من الخر ير على قضبان الذهب ٠‏ وثواره بالذهب والفضة وأشباه 
:ذلك ٠‏ _وكانوا بعدونه للشتاء.» إذا ذهبت الرياحين » فكانوا إذا أرادوا الشرب 
شربوا عليه فنكأنهم فى ر ياض 307 ؛ » وهذا يدل على ماوصل إليه البذنم والترفه 


ف النينة ال يه 


.كذلك كان الشام فى الدولة الرومية وحواضرها كانت الدولتان والمدنيتان 


- الفارسية والرومية -- كفرسى رهان فى البذ والترفه فى دقائق المدنية » وقد 
بدن الاباطر ة ونوامهم واعراوجم فالشام بدخا عظيا وحوى بلاطهم وقصورهم ومجالس 
شربهم ولو من الات الترف وأسباب الرفاهة شيئًاً كثيراً » و بلغت من الترف 
والاناقة شاو بعيدا » وقد وصف حسان بن ثابت الشاعر اضرم مجلس جَبَلة 
ابن الايهم الفسانىفقال : لقد رأيت عشر قيان خمس روميات يغنين بالرومية بالبراابط 
.وخمس يغنين غناء أهل الحيرة أهداهن إليه إناس بن قبيصة وكان يفد إليه من :يغنيه 
من العرب من مكة وغيرها » وكان إذا جاس للشرب فرش تحته الأس والياسمين 
وأصناف الرياحين وضرب له العنبر والمدك فى صحاف النضة والذهب وأتى بالمنك 
الضحيح فى صحاف الفضة وأوقد له العود المنددى إن كان شاتياً * وإن صائفا بطن 
بالثلج وأني هو وأحابه بكسى صيفية يتفضل هو وأصحابه مهافى الصيفف» وف الشتاء 

وكان الاعراء والأقيال والأغنياء ورجال البيوتات الشريفة وأفراد الطبقة 
«الوسطى على اثار الملوك يحاولون أن يقلدومم ف لباسهم وطعامهم ومجالسهم وترفهم 
وكانوا يأخذون أنفسهم اداتهم ومناهج حياتهم » وارتفع مستوى اللياة ارتفاعا 
عظما وتعقذت المدنية تقلا عظهما ع« وصار الواحد بنفق على نفسه وعلى حزءمن لباسه 

10) تاريخ المطبرى ج و 


(؟) الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى - ج ١4‏ ,ص ” . 
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١‏ ييه 


ما يشبع قرية أو تكو قبل وكا ن لا بد منه لكل شريعب أو وجيه » _حقى إذه 
0 وتفادته العيون » حتى صار ذلك واجباً من. 
واجبات الخياة وشربعة من شرائم المجتمم التى لايحل العدول عنها : عن الشعبى 
قال كان أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحسابهم فى عشائرم » فن ثمشرفه. 
فقيمة قلنسوته مأئة ألف » وكان هرمز من تم شرفه فكانت قيمتها مائة ألف وكانت 


7 8 [«©) ب : 5 6 0 ١‏ َّ 4 
معصصه بالجوهر 4 وعام سرف حدم أن يكون من بيوتات السيعة ال 


الازاديه كان مرربان الخيرة أزمان كسرى » وكان قد بلغ نصف الشرف » وكان. 
00 

قيمة قلنسوته سين ألف و بيع ماعلى سم لسرعين ألا وكانت قيمة قلنسوته. 

: 2 1 


2 الناس 0 لمترفة وعاد اداتها الها أاشسلة 5 بليامها واوا علمها 


إلى الحياة الطبعية البسيطة حتى فى ساعة عصيبة وفى فاقة واضط 0 0 


وزوال في 
للنمور وألف قير للبز ذاه وار بن وكان يستقل هذا العدد” * واستسق المرمزان ملك: 


بزدجرد آخر ملوك فارص لا فر من المداا/ن 1 طاه وَألعن م 


01 


الأدواز أمام عمر فأنى به فى قد ٍٍ غليظ فقال لومت عطثاً لم أستطع أن أشرب. 
فى مثل هذا فأتى به فىإناء ا 


ال يادةٌ الافظ: فى الصمرائف 
كانت نتيحة ةا البذخ والترف الطبعية ل يادة الناههلة ف الضرائب وسن 
القوانين الجديدة لاسزاز الأموال من طبقات الفلاحين والصناع والتحار وأهل, 


9 1 5 2 
(١)‏ تاريخ الطعرى ج + ع 5 ٠‏ 0 أيضا ص 
(8)" اشاس 21 

(:) « إريران فى عهد الساساتين » رب اران سإن . 


(ه) تاريخ الطبرى ج ؛ ص ١1١‏ : 
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الكرف حى وضلات إن وك الإرهاق وأثقلت كاهل الاهلين و نقصت ظهزهم يقول 
مؤلف « إبران فى عهد الساسانيين » : « وقد حرت عادة ملك إنران بقبول الحدايا 
والتقدعات من الرعية ة وكانوا سمون ذللك « ابين »6 وكأن ذلا 


0 


الإمعية / وكانوا اعد من الئاس المدايا حبرا 0 ورور 


: 0 ا 0 00 
القع :فى 35ج سام املف وزقعاته الخامرةه 


ورسما على كل رأس وللشءب الرومانى موارد نهمة 
والحقول الحرائله 6 المنطة والأراعى دو حروما 


00 لساك 
العشار بن 4 يستاعون دن الكومة حى حبانه الخراج 4/ وف ك] ولاية عدهة 0 
0 3 


- 
من العشار بن 3 ولذكا 


- 1 : ب 14 اس 22 ده 1 
9 5 مسلاح ل مول دن الدتكتاب وانكياة يظهورون قَ مظهر 


السادة وددناولون | 5 عم ىت 7 حل وسابون ليق الاهلين 1-1 7 دلو عوميم 


كأ يماع الرقيق”!“ 6 


2 اوحث احدهم السنقاسة الإمبراطور بة ىْ الرومان بقوله الراعى الصاح بح 


صواك غثمه ولا ينتفه ضى القرنان وإمبراطرة الرومان يكتفؤن بحر سكان ملكتم 


سلبون ممم 565 ن الأ, وال ولشكهق ك0 8 


بهم 8 * العدو : 
م6 | 
قاو 0 - 


0-1 ل 
وهكذا أصبح أ هل ليلاد ف 57 الملكتين طبقتين مار زتنين عنام | العلة 


| 


طيقة الملواك د والأعراء ورحا اليلاط المل> ى و لدعم رتم وعشائرم هم والمتصلوز 354 والأغنياء 


فكانوا يعيشون بين الأزهار والياحين-ويتقلبون فى أعطاف 1 


لن» 3 
جع ويد 
ا 


بعلو * 


ع ءَ 2 
عسحدا ويكضون بيومهم ا وسندساأ 3 


(5) ليان اق َه المتاساويق لارتون كر سين سل 
(؟) <طط القام للااستاذ 00 د عن جح ه ص 27 ٠‏ 
69 1 اشام لنوه ستاذ 31 على ج ك ص /0'؟ ٠‏ 
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الصناع 0 0 وه “اطرت- والأشفال ++ انوا 
ف جهد من العينش .© بررحون حت ا ا يأة والضرا 12 واللإناوات نت وبرسةون 
فى القيود والأغلال.و يعِيشُون عرئق- البهاكم .لاعفا" لهم فى الحياة. إلا العمل ميرم 
والشقاء اتغيمهم ولا كم لم إلا الأءكل والعاف فإذا سَكُموا؛ هذا العيشن:المى “تملااوا 
بالمسكرات والملهيات » وإذا تنفسوا من هذا العناء رتعوا فى الحرمات» ورغ, هذا 
الحمد ف الية يدون 3 ليد دحال الطجة اليليا فى كبز نمك الاليوة 
حلي + مدان ذلك أعريمى: اميش ى :سبي :اللكفاف من الرزى: والباف ةصق 


ري 1 . 7 ١‏ 
0 فتنذعص دمأ مم 6 و 0 ضفو م 6 و م باط 
6 2 59 4 ل . 


اليه 
002 


بي خى منفع وشفر صلسى : 
وعكذا ص رساله الا ندياء والاعلاق الفاصاة والميادىء أ 
المعدنت اله 5 
: / المو نه ت وما بعذده بتعدمة وترفه 6 6 وأصبح ال 


. 


0 مكل وأ انه وتكاليف حمانه 0 ا ٍ ل" 


تصوير احاها.: 


- / ا 0 06 ١‏ 
وفل صور 0 عاماء الاسلام هله الخال ف حاد التد 


2 اع أن مح وار وم المانوارنوا الخلافة 5 ةا كيز وخاضوا ف 


ولسوأ الدار الاخرة ا علمهم الشيطان 4 واعمةوأ ف صرافق المعيشة وتباهوا مهأ 


وورد علمهم حكاء الافاق يستنبطون لم دقائق المعيشة وعرافقهاء ذا زالوا يعملون مبا 
| 


)1١(‏ وهو شيخ الإ سلام ولى الله بن عبد الرح<يم الدهاوئ ( م 5ب اه 
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ويزيد بعضهم على بعض ويتباهون بها حتى قيل إنهم كانوا يعيرون من كان يلبس, 
من صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون مائة ألف درم أولا يكون له قصر شامخ 
4 وحمام و بساتين » ولا يكون له دواب فارهة وغامان حسان ولا يكون له 
توسع فى المطاعم ونجمل فى الملابس ٠‏ وذ كر ذلك يطول » وماتراه من ملوك بلادك 
يفنيك عن حكاياتهم » فدخل كل ذلك فى أصول معاشهم » وصار لا يخرج من 


قاوبهم إلا أن تمزع » وتولد من ذلك داء عضال دخل فى جميع أعضاء :المدنية وأقة 


عظيمة 4 و ببق معهم الحد دن أسواقهم وستافهم وغنهم وفقيرهم 4 إلا قل استولت. 
عليه وأخدث نتلا بسيه وأعحانه ف نفسه وأهاحت عليه غموماً وههوماً يا ليه 56 4 
وذلك أن تلك الأشياء نكن لتتصل إلا بيدل أحوال خطيرة > ولا تمصل ولف 
الأموال إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم والتضييق عليهم »> 
والدياس والحصاد 3 ولا تفتىق إلا لستهان عا ف الحاحات 0 3 لد زتراء ساعة من 
العناء حتّى صاروا لا يرفعون رءوسهم إلى السعادة الأخروية 'أصلا ولا يستطيعون 


5 2 و ١‏ 
دلك » ور بماكان إفللم وأسم ليس فيه أحد مهمه 4 ١‏ 6 


٠ فسقية‎ )١( 


(؟) حجة الله البالغة ( باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الزسوم ) - 
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1 


من الجاهلية أن الأشلام 


32 
0 والعالم بناء 7 بزازال 3 دل ٠ه‏ 
2 لما لذ 

١ 0 241‏ 5 ىه يه ١‏ 
أببانه ومتاعه ما تتكس » ؤمنه ماالتوى 


ليذ 


2-0-0 0 ا‎ 1 1 1 ١ 
* وسعل مس١ نا أحر» وفنئ4 ما ب خدس وتوم‎ 3 


- 7 عن‎ 
١ ١ |] 


: | اليس 1 0 
سا نا فك هانب”تبف عليه السادائه 4 رآه لسدعددل للد 


8 


52 3 > : 6 فيه" ١‏ 
'لصرر 2 راك ]سا وبا اط ف لض 


5 1 المع ا 0 007 . 05 . ا 5 
الب م الم مرياكث 4 ولعما أن ة نيلك نظام فشكرة 4 فأذا النظرى 


يي 06 ب 


0 0 
6 ا 
لنت إن انو عض جرم 6و وس قى 
١-4 4# | / 24‏ 


> لنب لزه 


| 6 : 93 0 
طيتب الخبيت 2 و :سجتمرقء الوجر 3 و بطل دنبة قا صبيا 


| 
اناد 


5 ص 

4 رأاىئ تمع هو الصورزة الضدرة 

و ع 1 اده 1 | 

قبه ى عير سا4 و عبر كلةه:) وك | ضح فيه الدب زاعيا 6 وام 1 
0 : - 


3 


ب ء ١‏ 
1١ ١‏ 1]زع ١]‏ . .| 
والضاح رونا شقنا ؟ إيا | لتك قَ 
5 


تبكر وزائ”:عادات فاشدة 'سعمحك' 


هماذا خم العا 
ل امات 7 ام 


0 
فناء البشر ية » وتسوقها إلى هوة الحلاك . رأى معاقرة لمر إلى <د الادمان » والخلاعة 
والفجور إلى ند الاستبتار » وتناطىءالريا بالغ جد الاغتضاب واستلاب الأمواز 
ورك الطمع وشهوة المال إلى حذ الجشم والنهامة ؛ ورأى الفسوة والظلٍ إلى حد الوأد 
وقتل الأولاد رأى علو تفار ايلاد [الل :دولا وعباد إل عولةء وراق أجباراً 
ورهياناً أصبحوا أرباباً من دون الله » يأ كلون أموال الناس بالباطل و,يصدون عن 
سردل الها 


على ام واهب البشربة ضائعة أو زائغة لم ام - و توجه التوجيه الصحيح 2 


0 


فءادت وبالاعل أحامها 'وعلى الإنسانية » فد حولت الشحاعة ف ومحية » واجود 
تبذيراً وإسرافا 5 والأنفة جية جاهلية » والذكاء شطارة وخديمة » والعقل وسيلة 
لابتكار الجنايات » واللوبداع فى إرضاء الشهبوات 
رأى أفراد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بضانم حاذق ٠‏ ينتفم 
1ل شيط الماري 1 اح المشب ل تسعد بنجار يركب منها سفينة نشق 


بحر احيأة . 


1 الأم قطان من الغنم ليس لها راع والساة 2ك هائح حبله على غاربه» 
وتان ف فق بد سكراق 0 له نفسه ؛ و جرح به أوللاكه و إحوأنة : 


نوامى الحماةٌ الفاسرمٌ : 

إن كل ناحية من نواحى هذه الحياة الفاسدة تسترعى اهتام المصلح وتشغل باله » 
فلوكان رجل من عامة رجال الإصلاح لتو و على إصلاح باحية من نواحيبا » وظل 
طول عمره عا عيبا من عيوب الجتمع ويعانيه ؛ ولكن نفسية الإنسان معقدة التركيب 
دقيقة النسج كثيرة. المنافذ والأبواب » خفية التخلص والتنصل » وزإنها إذا زاغت 
أو اعوجت لا يؤثر فيها إضلاح عيب من عبوز با وتغيير عادة من عادائها * حتى يغير 
الجاهها من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصالاح ؛ وتقتلم حرثومة العساد من النفس 
البشرية :لق قل تنبت _بفساد الجتمع واختلال التربية كا تنيت الحشائش'الشيطانية 
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. > رشلافه 


فق أرض أ عة : وتحسم هادة الشر و يرن قنها جبن اتير والفضيلة: وؤخافة الله 
31 

وكل داء من أدواء امجتمع الإونسالى وكل عي مق عدوت الجيل الحاضر يتطلب 
إصلاحه حا 1 » ويستغرق عمر إنسان بطوله » وقد يستغرف أعمار طائقة من 
المصاحين ولا بزول » فإذا ذهب أحد يطارد الجر فى بلاد قدنشأت على حياة الترف 
والبذخ وؤانت الور واللذة ؛ أحاو أفيها وحبطت عيودو ؛ لآن شرب الل لقن 
إلا نتيحة نفسية تعشق اللذة حتى فى الس ؛ وتبتغى النشوة حتى فى الإإثم » فلاتمجره 
عمحرد الدعاية والنشر والكتب والتخطب وسيان مضاره الطبية ومفاسده الخلقية 6 
وإذا أرنت على تركه بغير هذا التغيير تسللت إلى غيره من أنواع الجر يمة أواستباحته 
بتغيير الأسماء والصور . 
ل يكن الرسول ر عالط كلهي أو زثجما وطنما : 

وكان مجال العمل فى “بلاد العرب فسيحاً إذا كان الرسول صل الله عليه وسلم رجلا 
اقليميا وسار فى قومه سيرة القاذة السياسيين: والزعماء الوطنيين » كاق له أن يعمد للآمة 


اليه لواه تنضم إليه قرريش والقبائل العر بية ؛ ويكون إمارة عر بية قوية موحدة 
7 دوعا وت أت أباجهل ن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرها كانوا فى مقدمة 


ا إلى هذا اللواء القوى / ويقاتلون محته وبقلدويه الزعامة 3 أما كانوا دتمبدون 


)١(‏ منعت حكومة أمريكا الخر. وطاردتما فى بلادها واستعملت جيم وسائل المدنية 
الحاضرة كالحلات والهرائد والحاضرات والصور والسيما لنهجين شربها وبيان «ضارها ومفاسدها » 
وبقدرون ما أنفقت الدولة فى الدعاية ضد الخمر با تود عق 1٠‏ ملدون دولاز وان ما نطيركة من 
2 واانصرات يعتمل على ٠١‏ بلايين صفحة وما ملته فى سبيل تنفيذ قانون: التحرجم فى مدة 
أربعة عر عاماً لا يقل عن +8٠‏ مليون <نيه » وقد أعدم فها ٠٠٠١‏ نفس وسجن 8٠0‏ عه 
فت :يلمك التزانات :إلى :55 مكلوق حنه وصَائرت امن الأملا3 ما صلم > 6 ملمون وأربمة 
ملايين جنيه » واسكى كل ذلك لم يزد الأمة الأعسيكية إلا غراماً بالجر وعنادا فى تعاطيها » حق 
اضطرت الحكومة سنة ++ ١5‏ م إلى سحب هذا القانون وإباحة الخر فى مملكنها إباحة مظلقة ٠‏ 
7 كن كنات تاقحات ؛ للس.د 5 الأعلى المودودى » ٠‏ 
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م 


207 1 نع 0 : 
و(صدف4ه وأمائئة ؟ّ أ حلمو قُ | كرحادية من حوادث حيامهم الاكة ومنحوده 


ف ؛ إذ حكموه فى وضع الححر الأسود فى مكانه من البيت ؟ أما قالوا خله 


عل لتنان عتبّة » وكم ما غرفوا الإغراء السنائق ١:‏ إن كنت إنما بلك' الركياسة عقدنا 


ءٍِ 1 + ,2- ١‏ 
الؤيتنا للك قكنت رأمتا ما شيت 0ج 


4 ىا 


4 
إذا ضََاز له ذلك كان مكنه أن *رتى 
الدة له العارسية بفرسان العرب وشحعانهم َ و دنتصر للعروبة المهضومة و بنتصر من 


العتحم الظالمآن “ ويغرز عإ-الفه 3 الاق واطز الع عات روزا را 
وإذا ل يكن م عكة ال أنه أ بتاح* أحدىم الإمبرا راطور يتن ل ف دللى المين 


ل 


- إن 


الخدشة وحار 6 حرق و لصمهأ 


وكفاية إدارى وعزذعة لي 


لكان ل للعرب شا ل ر وتارييخ حديذ.. 
لم يتبعت بشع ناطمر 0 4 


ا أطلا نما اا 


00 


ا 
و < | 
ب 


مم 
. 


||| 


ل إلى:١‏ 


7 عياد الله 00 م ف العياد 1 عبادة الله وحده » وض م الناء 
3 : لروج 


يأحرن هم بالممروف و يهام ع ن لكر 1 01 ثم الطيبات 2-4 


2 ّ 
كله من) 


و - عنم ضر م الأغلال ٠‏ لق 0 عليهم : 


6 البداية و ااعهاية لامر 2 الدمشقى ص 1 
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. 5 لل ا 4 5-5 2 1 030 
ض يكن خطابه مه دون أمة ووطن دون وطن ولكن كان خطابه للنفس 


البشريبة وللصمير الإنسابى 3 6 أمته العر بيه لام طاطها و بو ؤسمها ع يم 5 
11 - 1 7 ات 
4 عهمثهة الاصلاحية وحهاده 0-2 4 2 أم القرى واد ارة العر دنه لوقءها 


الجغرانى واستقلايما الستيامق خإر م 18 لرضهالته » وكانت] الأمة_العر بية مخصائصها 


١ 


النقنية ومزاياها الذبية خير كل لنعوته وخيز ذاعية ل( مثالتة. , 
خفل الأسيعمٌ الدشر و ممتاعررا . 

ول يك. صل النّه عليه وسلم من عامة المصلحين الذين بأ ناهر ن البيوت من ع ظهوزها 
1 يتسللون إلمبا من نوافذها » ويكالخون بعض الأدواء الاجماعية والعيوت الخلقية 


0 : 7 ف لا. , : 
2-7 نهم دن وق 2 زاله عضرا | مؤقتاً ذ ق هص ؤاحى البلاد 4 ومهم من 
١ 5 24‏ 
عوت و دذعى اك 
- 0 1 


ابى التى صيلى الله عليه وس بدت الدعوة 000 من بأنه ؛ وَوَض وضع على قفل 


ااما 005 0 ٠‏ 5 . | + . 
الطبيمة لبشرية مفتاحه » ذلاك القفل المعقد الذى أعنا فتحه جميع المصاحين فى عهد 


حاول فتحه من نعده اعازر مفتاحه ٠‏ ودعا الزاس ن:إكن الوعان انه وحده 


الغبادات واليكفر بالظاغوؤت يكل معانى السكامة وقام. فى القوم 


١‏ || ءَُ 
وا لا إله إلا ألله تفلحوا |! «( ودعام ]أ لى الإعان برسالته » 


1 1 3 ءِ 
: السياسية.والروحسية إلى :مندا ن 
زعامته السياسية وشدصلته الروحية القوية النادرتين 6 هذا ا حعلهما 


١ - . 3 - عل‎ 1 1 5 - 7 ١ ا‎ ١ | ١ 
لاءنف ولا مغاؤمه » وثد دعا إلى هذا المنذا لديانة وفاسقة 5 وظل اين‎ 20 


1-0 د الك . -.: 539/1 
إليه ضيه ومقالد نه وكصيه 5 واسةزفد ذلك ت حهوده ٠‏ ونا م 84 ذإك عن ل ريق 
00 | 58 


١‏ دن 
الدعو 0 الذيئية ا م 8 0 دعو 4 قّ ثفس..4 ١مةه‏ 7 10 عقا 4 


4 


دعو 4 هه | دور إ الاضطر انات الطائف. مة العظنمة الى وقعت قْ جاب 
. ابه ب 


4 0 
ا قية ودهلى عاصمة اللم: أذ فى مسبتمير و| 0 ا 57م أل كل فمها 0 السلمين 0 


هو هدهىف مليون / كارت +زرة بشعربة ها له وقم فمها 36 القسوة والشمجية والاعتداء على 


3 
الأماناا ا 
لاطفال و ويا والآع, راض ها أ لا كاد لصدقه المؤرخون 1 تأخرون 4 حي انهت باغصسال هذا 


1 


لرحل لعظم الذى بلغت 4 أمته ول الثقد زم والتأليه 
ٍ الس المننوذ 1 ولم : جسم 6 مبوته 0-0 مم دا يعتد به » فكان ذإك 
١‏ 


ل طريق الأثبياء هو اناري الطى معى الصعديم ح فى الإصلاج تي «ين 


ا 1 


فص لئاق 


رحلة الم من الجاهلية إلى الإسلام 


ما أخطأ الجتمع الجاهلى فهم هذه الدعوة وماميها ء وما عي على أله أمرها » 


وأدركوا عند ما قرع أسماعهم صوت النبئ صلى اله عليه وس أن دعوته إلى الإيعان 
الله وحده سهم مسدّد إلىكبد الجاهلية ونعى للماء ققامت قيامة الجاهلية ودافعت عن 
تراثا دفاعها الأخير » وقاتلت فى أسبيل الاحتفاظ به قتال المستميت ٠‏ وأخلبت على 
الداعي صلى الله عليه وس يخبلها ورجلها ٠‏ وجاءت بحذها:وحديدها : « وانظاق:اللا 
منهم أن امشوا واضبروا على !لبك إن هذا لثىء براد © :ووجدكل ركن من أركان 
هذه الحياة ومن أأنافى الجاهلية نفسه مهدداً وحياته منذرة » وهنا وقم ما نحدث عنه 
التارريخ من حو ادك الاضطهاد والتعذيت» وكان ذلك آنة توفيق النئ صَلى الله عليه 
وس لأنه أصاب الغرض وضرب :على . الوتر اسان وأصاب الجاهلية فى صعيمها 


وف مقتلها » وثبت النى صلى الله عليه وسل على دعوته ثبوثاً دونه ثبوت الراسيات * 
لا يثنيه أذى ولا ياوبه كيد » ولا يلتفت إلى إغراء » وويقول لعمه : « ياعم لو وضعت. 


. 1 ١ 


الشمس قْ عينىق والقمر فى سارى 1 8 نر الاحر حي يظهره أله أو اهلاك_ت 
ف ا 6 


٠ 4*9 البداية واللهاية ج ؟ س‎ .)١( 
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في سفيل الربن الجرير : 


مكث: رصول ابن صل الله عليه ومل تلاك غثرة نححة يدعو إل الله ,وخدة 
والإعمان برسالته واليوم. الآخر فى كل ا “لا بحي ولا يلوح ولا يلين » 
ولايستكين ولا يحابى ولا يداهن » وبرى فى ذلك دواء لكل داء » وقامت قر يش 
وقاحواية كنال لانن نورموة عقوتن 'واحة ,ع وأضر و1 لاود عليه از 
ليحولوا ببنه و بين أبنائهم و إخوانهم » فأصبح الإعان به والإبحياز إليه جد الجد > 
لايتقدم إليه إلا جاد مخاص هانت عليه نفسه وعزم على أن يقتحم لله التإراق 
ويمثى إليه ولو على حسك الدعدان » فتقام فتية من قرش لا ستخفهم طيش 
الشباب » ولا يستمويهم مطمع من مطامع الدنيا » إنما همهم الآخرة و بغيتهم الجنة » 
سععوا مناديا ينادى للا عَانْ أن امنو نر 5 فضاقت عليهم المياة الجاهلية ما رحبت 


وضاقت عليهم أنفسهم وقلقت مهم مضاجعهم + فكا نهم على الحسك » ورأوا أنهم 


لا.سءهم إلا الإتمان الله ورسوله فآمنوا وتقدموا إلى الى صلى الله عليه وسلٍ » 


وهو فى بلدهم و بين >معهم و بصرهم » فكانت رحلة طويلة شاقة لما أقامت قر يش 
نهدو ون قومه موبحقيات + روي لمهم فى يديه » وأساموا أنفسمهم وإرواحية 
إليه ؛ وهم من حياتهم على خطر » ومن البلاء والنة على يقين ؛ ممعوا القران يقول 
«أم حَسَْتٍ النامن- أن يتركوا أن يقولوا امنا وه لايفتنون © ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلدن الله الذين صدقوا وليعلدن التكاذبين » وتمعوا قوله تعالى : 
«أم حسبتم أن يواخليا ١‏ اللية مانا يأتى مغل) :الت ناوا من قبلم مهم البأساء 
والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معة متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله 
قريب » فا كان من قريش إلا ما توقعوه . قد نثرت كنائتها » وأطلقت عليه م كل 
سهومن سهامها » فا زادهم كل هذا إلا ثقة وتجاراً » وقالوا: «هذا ماوعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليا » ولم بزده هذا البلاء والاضطهاد 
فى الدين إلا متانة فى عقيدتهم وحمية لدينهم ومقتاً للكفر وأهل وإشعالا لعاطفتهم 
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1 :5 أ يا 
و حرص عدويميٍ ق صب وا ما كير الب 


١‏ الف هن | ذاه 
0 0 


و خصعهم أمام رب العالمين ا 


ةذ 


: 5 036 ا 6 م 1385 
ٍ) م وحصور عقل 6 برد دول لوم ٠‏ أب وبطا 


0 


مه الاك اللتيابك وقاومة الخد اد 


47 
7 


“2 3 , ع ا 1 
١ ٍ 5 َ 23‏ ف --1: ]| 
١‏ يدي م وأه : قد لما و ازيم 0 


. 0. 


فراش ما سيل منه النفوس فى غير جبن وفى غير 


3 

1١# 8 ا‎ 2 2 ١ 01 

فمهأ مم ق ك2 عن نفسك بالسيف مع كثرة الدوا 
| 


التق أهل مكة بأهل يثرب 


و 
و 


: ص اءك 8 0-0 

رض مرا ما الى بين قإو جم كم اخى رسول النّهه ص 

1 5 كان" . يع أ 1-2 م 
4 جج ران )© 9 عي أعحوه ررى باحوه ألا ممعناء وسك ل 


التار يجح بون بحله الاخلام . 
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لك 


هلك اام ١‏ ً 
كانت هذه اجاعة الوليذة 2 الؤلفة' دن أهْل م3 الها اجن و بن: وإهل ناريت 


إلذأّء 5 1 5 1 7 5 
الانصار نواة الامة الإسلامية الكبيرة التى 0 حت للناس وماذة..للاسللام؛ 


0 ظهور هذه المجاعة ف هذه السساعة العصرية وقاية إلعام م٠‏ ن الاتحلال الذزى كان 
دده وعصمة إلا لسانية من آلف من و الأخطا ارا لتى أ لك مه ( لذلاك قال أ : يعاق 


0 / راس‎ ١ 

لا ح20 الأخرة والألفة دين لهاحر ل والا: نصار : )0 ألا تفع لوه تسكن قدنه ف 
104 

٠. ٠. 1 

الارض 0 2-0 


كلك العقرقٌ السكنترئ 


١ ١ ٠. |]‏ ا 9 - 55 535 . 
و 0 الرتؤل صلل ألله عليه وس بربتهم ترا بية دقيمه عميقة )» و1 0 
: ( أ | 


1 6ه 1 
م زل حالس 


(نمهج نه قيميم وال 4 و 
3-6 9و 0 3 0 4و ١‏ 2- .مره مك 0 ١‏ و | 
١ ١ |‏ 


- سح 


1 0 35 
ا له وتقفاناأ ه | 
0-1-5-6 / احم لك ام ا 


|| الى :م ص 1 ا 
لدبن وحاسبة للمعووى © لجوزع الوصو 


و سن وينفرون فى سبيل انه خنفافا وثقالا قد خرحوا مم الرسولللقتتال 
لح 
ق اعد سر سنين » وخر<وأ بأعرة أقتال العدو أ 
اليل عن الدنيا وهانت علمهم رزيئة أولادهم وذ 
يمال بألفوه و نتعودوه ) وبكل نا ق على 56 إثيابه ف المال والنفس والو لد 
ا ا موا لامتثال أمرهاء واتحلت العقدة الكيرى ‏ عتدة الشرله 


والكفر 2 فانحات القد كل هأ 0 ام رسول حها ده الآوا للم تج إلى حهاد 


مستانف لكل أنى ونهى. » وانتقتز الإسلام عل الجاهلية فى الك الأولى 


3-24 


فكان النصر حليفه و 5 مجر 0 


سا 
1 


لبود لبن 

2 
: 0 0 ِ 

استوجبت لخد ب يعركل حرم اتممر و! 0 المتدفقة ,على راجاتهم ».لجال 


1 9 ]> - | ا 5 . ١‏ . | / 
نفينجهم جرحا عا ذدهئ 14 7 يلون 8 'أخثيرة من بعل ما لعو 
4 


الزسول نعما اختانوا إنفيهم و خرصو أنصسادة لاعذاب الشتيد إذا فرظث مخ 


و 
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أمر الله ينها وبين الشفاه المتامظة والأ. كباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت فى 
سككك المذينة :: 


حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم بلخرج حظ نفوسهم من نفوسهم » 
وأنضفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم » وأصبحوا فى الدنيا رجال الآخرة وفى اليوم 
زجال الغد لاتحردّعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا يشغلهم فقر ولا يطغيهم غني 
ولا تلهيهم نجارة ولا تستخفهم قوة ولا بريدون عاواً فىالأرض ولا فساداً ؛ وأصبحوا 
للناس القسطاس المستقيم » قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو. الوالدين 
والأقر بين . وطأ م أ كناف الأرض وأصبحوا عصمة للبشربة ووقاية للعالم وداعية 
إلى دين الله : واستخلفهم الرسول صلى لله عليه وس فى عمله ولق بالرفيق . الأعلى 
قر مر العين من أمته ورسالته . 
أغرب القموس وفع فى تارم اليش : 

لت كان هذا الاتثلاب الذى أحدثه صلى الله عليه وس فى تفوس المسلبين 
ونواسطتهم فى الجتمع الإنبالى أغرب ما وقع فى تاريخ البشر » وقد كان هذا 
الانقلاب غريبا ىكل ثىء : كان غريباً فى سرعته وكان غريباً فى عمقه وكان 
غريباً فى سعته وثموله » وكان غر يبا فى وضوحه وقر به إلى الفهم » فل يكن غامضا 
ككثير من الحوادث الخارقة للعادة » ول يكن لغرا من الألغاز . فلندرس هذا 
الانقلاب عملياً » ولنتعرف مدى تأثيره فى الجتمع الإنسانى والتاريخ البشمرى . 


تاممر ارو مارم التعير فى ال فلاف وا مول : 
كان الناس عر با وا بميشون حياة جاهلية » يسجدون فيها لكل ما خلق. 


لأجلهم و بخضع لإرادتهم وتصرفهم » لا يئيب الطائع بجائزة ولايعذب العاصى بعقو به 
ولا يأعر ولا ينبى » فسكانت الديانة سطحية طافية فى حياتهم ليس لما ساطان على 
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سس اله /إ اسل 


الله كصائم أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملسكته لأناس خلم عليهم خاعة الر نو بية + 
فأخذوا بأيديهم أزمّة الأمى وتولوا إدارة المملسكة وتدبير شئونها وتوزيم أرزاقها » 
إلى غير ذلك من مصالم الحكومة المنظمة » فسكان إيمانهم بلله لا يزيد على معرفة 
تاريخية ؛ وكان إبمانهم باللّه و إحالتهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يختلف عن 
جواب تاميذ من تلاميذ فن القاريخ يقال له « من بنى هذا القصر العتيق ؟ » فيسمى. 
ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له ؛ فسكان دينهم عار يا عن 


المشوع لله ودعائه » وما كانوا يعرقون عن الله مايحببه إلمهم » فسكانت معرقتهم 


مهمة غامضة » قاصرة مل » لا تبعث فى نفوسهم هيبة ولا محبة . 

وهذه الفلسفة اليونانية ‏ قد غرفت بواجب الوجود فى ساوب ليست فمها صفة: 
مثبتة من صفات القدرة والرنوبية والإعطاء والمنع والرحمة » ول تلبت له إلا الخلق 
الأول » ونفت عنه الاختيار والعل والإرادة » ونفت الصفات وقكرت كليات كلها 
عظ من قدر امخالق. وقياض عل الخلق » والسلوب إذا اجتمعت لم تفد فائدة إيجاب. 
واحد » ولم نعل مدينة واحدة ولا جتمعاً ولا نظاما ولا عملا ولا بناة قامت على. 
تجرد ساوب » فتجردت الديانة فى أوساط الفاسفة الإغريقية عن روح المشوع 
والاستكانة لله والالتحاء إليه فىالحوادث ونحبته بكل القلب ؛ وهكذا ققدت الديانةة 
السائدة على العالم روحها وأصبحت طقوساً وتقاليد وأشباحا للايمان ٠‏ 

انتقل العرن والذين أسلموامن هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة 
حميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ٠‏ ذات 
تأثير فى الأخلاق والاجتاع » ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها ؛ 1 منوا بالله 
الذى له الأسماء الحستى والمثل الأعلى ؛ آمنوا برب العالمين الرحمن الرحيم مالك بوم 
الدين الماك القدُوس السلام المؤمن المهيمن المزيز الجبار المنسكبر , الخالق البارى” 
للصور . العزيز الكيم الففور الودود الرؤوف الرحيم » له الخلق والأمرء بيده 
مدكوت كل ع ت: يميا ولا مار علبى 4 إلى اخرةفاخاء ق:القران من وضغه ب 
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- /د سب 


وننسط الرزق إن يشاء ويقدر, » يل انخبء .فى 

ويعل خائنة الأعين وما تق الصدؤر ٠‏ إلى اهرما جاء في القران 
فانقلنت نفسيتنم سبذا الإعان :الوا سع العميق الواضعم 

فإذا انين أل الله وقد أن .لا إله إلا ,الله ليت عيياتة فايرا ليطن ؛ 
2 إلى يع ءِ ر.وقه ومشاعره ؛ وحرى منه حرق 


والقلب بفيضانه » 


اا مالا جاده 
عال والااخلاف ما حير 


١ 
2 


ع 
يرال موصعم حيرة ودهشه منه إلى الايد 2 
ف 


ب | اعرف ع من[ اف 


وكاس ادو 7-1 1 فث:منبات / ن اقوي وازع عرفه 


ن سقطة » 57 ذلك 0 ا 


عم ول ا الإيمان 


37 


وبخيالا 5 روعا 4 لاه يوتاح مع4ك صاحبه حجر لعترف دل نيه امام 3 54 


م 
للعقو: ‏ 4 4 الشديدة 3 تحكلها نا ع تاحاً تفاديا م ددمل 

وقد |حدثنا المؤرخون. !اثقات فى ذلك :بطرائف لل يحدث. نظيرها إلاد فى التاريخ 
الابيد ا ف الدينى : فنها 5 ره رأوى ملم بن الحجاج ١١‏ قد حرق صاحب الصحيح لاسا له 
عن عيد 531 3 بر بده عن أنه أن ا نْ ماللك الإاشللى 4 51 رسول لله صلى ِل 

0 7 أو نل أن تفلي ١‏ 

طامتثك نفسى ور نبت وإت 0 0 اذهر في 

0 ده 4 وأمأ .كان مو الول !ياه فقن 3 2 بارسؤل الله إذ بن قل نت «( فرذه الها نيه ع 
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ا 1 
خرفه قالت : هذا قد ولد 


1 به ام . ١١‏ 
| ا 
ق ستدياها حالل ات 


: 1 2 
فى مجر 8 ١‏ خماز) ه 


فناخن ] 


6 
/ 8 


نه . قال 


. آ- 5 
عسى بيده لمك ط 0 


1 00-0 
وتموده حيشزة ا | عدرلا 


0 


4 ٠ : 1-6 


١ 1 .‏ و 5 ا 
الدن م عك و دنا مثل هلا قمل 0 بعدله 


0 
؛‎ 
١ 


01311130_121_تطق طذاط © /دانهاع00/0.ع/اتلاع 1ج // :ىما 


ها عندنا ولا يقان نه . فقالوا : هل أخذت منه شي ؟ فقال : أما واللّه لولا الله 
ما أتيتك به . فعرَفوا أن للرجل شأنا » فقالوا : من أنت ؟ فقال : لا والله لا أخبرم 
لتحمدوى ولا غير ايقرظونى , ولكنى أحمد الله وأرضى بثوابه . فاتبعوه رجلا 


0)002 
حتى انتمبى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس : 


الز وكير النفس 

وكأن هذا الاعان بالله له رفم رأسهم عاليا وأقام صفحة عنقهم فان تحن اخير الله 
أبد 4 يا أللك حبار ولا دير سن الأحبار ولا ا لكشن دبي ولا دنيوى 3 وماد فلومم 
وعيومهم بم بكي الله تعالى وعظمته « نه قمهأ وحوه الكل د الدنيا 1 


ويرك ص كل ذل إلى مور ود كد 5 0 ا : 


عن أبى مومى قال : انتهينا إلى النجاشى وهو جالس فى * 
عن كينه وعمارة 0 اسأزه والعسيسون موس سواطب” ن » وقد قال لمر ووءع 
لا يسحدون لك » فاما انتبينا بدرنا عن عناه من القسيسين والرهبان 


لاملاك 5 فقال دعهر : للا سحل إلا لله 0 5 


«روسعربائ نا 'قارف والظاهر الحوفاء : 


ا سعد قبل القادسية ر بعى بن عامر رسولا إلى - قأئد ايوش الفارسية 


.وأميرهم » فدخل عليه وقد زينوا محلسه بالمارق والزرابى الحر نر وأظهر اليواقيت 
واللالىء الينة الحظيمة وعليه تاجه وغير ذلاك هن الأمتمة القينة »: وقد جلس ,على 

. 2 ا . 5 ا ' 
سر ير من ذهب » ودخل ربعى بثياب صفيقة وئرس وفرس قصيرة وم ييزل 1 كنا 


حت داس بها على طرف البساط » ثم نزل ور بطها ببعض تلك الوسائد واقبل وعليه 


٠.١5 تار الطبرى ج ؛ س‎ )١( 
5 البداية ج ؟‎ (0 
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سملاحه ودرعه و بيضته على رأسه ' فقالوا له ضم : سلاححك ؛ فقال إنى م انم وإنما 
جنم حين دعوعونى فإن ر كتموق هكذا وإلا رجعت ؛ فقال رسم : امذنواله . 


فأقبل يتوكاً على رنحه فوق الغارق لخرق عامتها . فقالوا له : ماجاء بكم ؟ فقال : الله 
ابتعثنا لنخرج 12 سا من عبادة العياد إإى عبادة له وس صيق الدنيا ل سءمها ومن 


جور الأدبانٍ إلى عدل الإإسلام ١‏ 


الجاع الناورة واب رما بالحناة : 
ولقد بعث الإعان بالأخرة فى قلوب المسامين شحاعة خارقة للعادة وحنيناً غر يبا 
إلى الجنة واستهانة نادرة بالحياة » تمثلوا الآخرة ونجلت لم الجنة بنعاشها كأنهم يرونها 
رأى عين فطاروا إلا طيران حمام الزاجل لا ياوى على شئء 
تقلام أن ن التضير :وم أحلد واكك اللتامون فاتتفيل نملا أن ماد فال : 
.بأسعد بن معاذ , الجنة ورب الكعبة » إنى أجد ريحها من دون أحد ؛ قال أنس : 
فوجدنا 220 وتمانين ضمربة ييف اودظفة برمح أو رمية بسسهم ووحدناه قدقتل 
ومثل به للشركون: 2 فا عزقه د إلا اديه بنانه0 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وس بوم بدر : قوموا إلى جنة عرضها السءوات 
ارما ٠‏ فقال عمير بن الجام الأتصارى. : ,با رسول الله جنة عرضها السموات 
ار قال :نعم » قال : بخ بخ » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
مايحملك على قولك بخ بم ؟ قال : لا والله با رسول الله إلا رجاء أن أ كون من 
أهلها .قال : فإنك من أهلها.. فأخرج تمرات منقرنه لعل يأ كل منهن » ثم قال: 
ل أنا حبنت رحى إل كل تمراتى هذه إنها هياة طويلةءة فر بعل كان ممه مننة القر 
مظاك عي تل . 
عن 00 أبى مود اشرق قال + تععت أبى رضى الله عنه وهو محضرة 
العدو يقول : قالرسول الله صل الله عليه وس : إ نأبواب الجنة تحت ظلال السيوف» 


١)‏ متفق عليه . ١‏ رواه سم 
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سن ل ل سد 


08 


يقول هذا 9 قال : نعم ١‏ 0 جم إلى أضحابه فقال 7 أ وي اذ لسادم » كير 5 


0 ل 
سيفه فالقأه 9 فى سيفه: إلى العذو ه فضرت حىق فقتل 


» فأما توحه | |! لاح أراك أزا يتوجة فهك 


1١ 


: : ل 1 5 ا 
ال له بذثوه : إن الله قل حعل لك رحصه فلأو وجقدبف ون نكفيك وؤد 06 أللّه 


| 0 2 | اه 1 ا 0 

عنك احهاد 4 وانى مرو اجو رسول أنله د صلى أيه عليّة وسح فقال َ أ ردول أبله 
| 

1 6 53 51 8-0 َ 1 

إن بق اهو اج دعو وفق إن أخرج َك و أله إفى ل جو ال ايه قاطا بدرحدى 


ب 0 2-0 
ا 
1 
. 


؟ ما 


هذه فى الحنة 4 ذقَال له رسول الله صلى 0 2 أيه 0 وسلم 1 0 فقَل و أيله عن 


| 
أ 


؟. 0 
المهاد 34 وقال لمنيه 6 وما 0 أن دل عوه ادل ألله 2 
6 م( 


فرج مع رسول الله صلى الله ءا 


0-2 
١ 


قال شداد بن الماد ةْ حوا أء زحل هن ع رْاب:|ل ئَّ النى صلى أللة عليه وَسلم فقامن به 


54 


1 2 ء _ 0 ؟ 58 7 1 
وأتبعه دان : أهاجر معك ؛ فاوضئ » به :عض أ كانه ع -فانا؛ كانت غزوة.خيبز غم رسوك 
1 


أيله صا , الله نه عليه وس 98 فمية ع وقسم للاعرابى وا غطى أجانه 717 يديم له 6 


ا يه حاء دفعوه إليه 14 قال ١‏ 1 ؟ قألوا: ف سي 


أيله عليه وابدم 4 ْ 0 خاء ب إ! لى الى صل اله 5 عه ونم وم أن 6 ها هذا اموا 2 


1 ؟ قال': م شامته للىك 6 قال - دا عَلىْهد] اتيعتكت 6 ة الك اتنُعتاك غىأن وكيا 


10 3 


| 2 ! . 
هاهنا تو أشان إن خاقه لبهم خه واموات قأادعا 


54 ا 


وها امه[ رمالاف 20 
صال ٠‏ إن نضدق الله 


العدق ف ك0 به الى عليه وعم وَهَو مقتواك 


022 - ١ 
ل : صدق الله فصدقه‎ 


(()..رواة مهم 
6 


02 زاد المعاد - 
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موع اوبات إلى الور : 


وكانوا قبل هذا الإعان فى فوضى من الأفعال والأخلاق والساوك والأخذ 
والترك والسماسة والاجماع 0 لا يخضعون لسلطان 0 يرون بنظام ولا ينخرطون 
فى سلك » يسيرون على الاعواء 0 العمياء وخبطون خبط عشواء » فأصب<وا 
الآ فى حار الإعان والعبودية ليا 2< حون منها 4 واعترفوا ل بالملاك والسلطان 
الاير والممئ ولأنفسهم أل رعويه 3 والء بودية ة والطاعة المطلق طلقة ع» وأعطوا ا ن أنفسهم 
المهّا< حكن 5 واستساموا الاح الولمى استنلدنا ع مل" ووضعوأ أوزارهم 4 وتنازلوا عن 
ا واميم وأنانيمهم 0 عبيكاً ليون ماللا ولا ا ولا له 50 فى اللحياة 
إلا م برضأه أيله والسمعم يك لا تخارون ولا يصالحون 0 بإذن لَه ولا برضون 


ولا يسخطون ولا يعطون ولا امتعولن ولايتصاون ولا يقطعون إلا بإديه ووثئى 5 5 


اهم 


ونا دان العوم جه نون اللغة اك 0 مه أل ران وتكم مها الرسول صلى أبله عليه وسط 


وعرفوأ الجاهلية وتشأوا جلها رذ فوأ معق الا لام م رقة تديحة وء رفوا أنه حروج 


27 إإى 0 4 قدن - هك || لى حك 4 أو من فوضوبة 


فق استسلام وخصوع 4 ودن ٠‏ الأنانية | إل العيودبة و إذا 


مع القانون الإحى ولاخيرة لعك الأص 

عن الرأى 4 ولا ملت رتقالنك 

٠ 0 8 -. 5-5 ع‎ 

وعاداتها وتقاليدها 1 لى الإسلام صا يه وعاداته وَأُوضاعف وكان هذا الانقلاب 


7 5آء م ١‏ 000 
يدت على أر قبول الاوسلام من عنر تان . 


م فضالة بن ير بن اوح أن يعتل ١‏ زسول أله دَلى أله عليه وسلم ؛ وهو بطوف 
بالنبيت 4 وما كن منك ؛ له رسوا لا ك3 له ديل أيله عليه 5 تالت ؟ ؟قال : نعم فضالة 


1 


بارسول أيله إ ق - 5 7 _- س يقرفاك ؟ قال لا 6 أو ألله 2 


11013101130_121_لطخطذ اط © /داتهاء0/0١1ه.ع/اللاعة//‏ :5 مالا 


فضحك النى صلى الله عليه وسلٍ » ثم قال : استغفر 0 وضع أده على' صادره 


ا 1 منةهة 6 قال 


٠‏ 0 ع0( 
ا( 2 .- . ”5 ١‏ 


كران والمينات فى اررا 

وقد كان القياء عليهم السلام أغبزوا الناس عن ذات الله وأصف أنه وأفشله ؛ 
وعن بدابة هذا 0 ومصيره » وما جم عليه الانسان بعد مويه ؛ وأتَاهِ ع ذلك 
كله بواسظتهم عفواً بدون تعب » وكفوم مؤونة البحث والفحص فى علوم لبس 
عندهم , مباديها ولامقدماتها التى يبنون علمها بحم ليتوصاوا إلى يبول كن هذه 
العلوم وراء الحشس والطبيعة » لا تعمل فمها حواسهم ولا يؤدى إلمها نظ رهم لست 
عندمم معلوماتها الأولية : 


درم 


سكن الناس لم يشكروا هذه النعمة وأعادوا الأ جذعا » و بدأوا البحث أنفا 
وبدأوا رحلتهم فى مناطق يجهولة لا يدون فيها مرشداً ولاخريتاً » وكانوا فى ذلك 
| 3 صللة ؛ وأخل ذا 0 اشتغالا بالفضول من زائد لم 0 ما أدّى إليه العم 
الإنسانى فى الجغرافية » وما حدد وضبط فى اللخزائط على تعاقب الأحيال » اول 
س ارتفاع الجبال » وعمق الب<ار من جديد » و مختبر الصحارى والمسافات 5 
ةغل سد ره ؛ وضعف قوته » وفقدان الته »فل يلبث أن انقطمت به مطيتة 
وخاقنه عز بمته » فرجع عذ كرات و إشارات مختلة » وكذلك الذين خاضواف الالهيات 
من غير بصيرة » وعلى غير هدى » جاءوا فى هذا الع جا خة ء ومعأومات ناقصة » 
وخواطر سانحة » ونظاريات مستعحلة » 0 وأصلوا 
وكذلك متحهم الأنبياء عليهم السلام مبادىء ثابتة وكات هى أساس المديئة 


(1) راد العاد جح © :ض-5 7+9 - 
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الفاضلة » واطياة السعيدة فى كل زمان ومكان ؛ فحرموها على عاقب الأعصار» 
فبنوا مدنيتهم على شفا جرف هار » وأساس مهار » وعلى قياس واختبار » فزاغ أساس 


وكان الصحابة رضى الله عنهم سعذاء موفقين جداً » إذ عولوا فى ذلك كله على 


نْ 1 : : ّ 2 1 . 5 . - 
رسول أيله صلى ألله عليه وسل » فكفوا المثوبة وسعدوا بالمرة » ووفروا ذكاءهم وقوتهم 


وجهادهم ف غير حهاد 6 ووفروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيا ”م من الدين والدنيا 


وتمسكوا بالعروة الوئق » وأخذوا فى الدين بلب اللباب . 
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الفضرالثااث 


اجتمع الإسلاى 


طَاف:ْ زقر : 


إن هذا الإرعان الله والرسول واليوم ار والاسلام لله ولدينه أقام عوج الحياة 


كل فرد فى امجتمم البشرى إل موصعه 4 لايقصر عنه 53 نتعدأه 4 وأضبحت» 


الهيئة الرشرية طاقة زهر إلا شوك فمها 6 ؛ أصبح الناس ا واحدة أنوم ١‏ م 6-0 


من تراب » لا.فضل لعربى على عبن ولا لسع عل عرق 1 انوي ».د ول النى 
صلى الله عليه وس : كلك ام - ق من تراب» واينمين قوم يفخرون 
باهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجملان 76" * و يسمعه الناس يقول : 
« يا أمها الناس إن الله قد أذهب عن عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها » فالناس رجلان : 
5 عل الله تعلل » ووجل فَاجرشق هين عل الله تغال” “16 ويقول : 
« إن أنسابكم هذه ليست لمنسبة على أحد »كلم بنوآذم » طَف الصاع لم يمنعوه » 
لبين لأحمد على أل فضل إلا بدن 0-7 2 » » وعن ل كز وض أت عنه أ 


الد ى صل الله عليه وسل قال له.: : «انظ رقإنك لنت عيردن أحد ولا أسودء | 


تفصله بتقوى الله » »© و لسمعه الناس يقول فوايناجي به ربه ف اخرالاء يل 0 مه 


ا 5 #اسكورة اكرات + 
رواه ابن ألى حاتم . 

(؟) رواءالإمام أحمد ٠‏ 

(4) رواه أبو داؤد » 
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الس صنا مع رعا إلى عصد: : : 
وافتلع صلى الله عليه وس جذور الجاهلية وجراثيمها 0-0 مادتها » وسد كل 
نافذة من نوافذها » فقال : « ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على 
عصبية » ولس منا من مات على عصبية ا وعن جاير ن عبد الله قال : كنا فى 
غزاة فسكسع رجل” من المهاجر بن رجلا من الأنصار » فقال الأنصارى : يا للأنصار . 
فقال المهاجرى : يا للمهاجر ين . فال النىصلى الله عليه وسل: دعوها فإنها منتنة”"© » 
'وحرم حمية الجاهلية » وقيد ذلك التناصر الذى حجرت الجاهلية. العربية على إطلاقه » 
٠فكان‏ من الأمثال السائرة وشرائع الجاهلية الثابتة : « انصر أخاك ظالً أو مظاوماً » 
قال النى صلى الله عليه وس : « من نصر قومه على غير البق » فه وكالبعير الذى ردى 
فهو يازع واي م ونغيرت. .ذلك نفسية العر بى وعقليته حتى أصبح ذوف المسلم 
الع بى لا.يسيغ ذلك المثل العربى السائر» فاما قال الننى صل الله عليه وسل مرة : 
« انصر أخاك ظالاً أومنف اوما 6 لم يلك نفسه ء فقال : « يارسول الله هذا 
نصرته مظاوماً فكيف أنصرء ظلل؟ » ) قال صلى الله عليه وسلٍ : تمنعه من الظلل 


عذاك تسر 0ك 


كدر ابد لاسا وله عن عيفر : 


وأطبيعة الطبقات والأمنانت فى الحتمم الإسلاى متعاونة متعاضدة لا يبغى 
بعضها على بعض » فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أتفقوا من أموالم » والنساء صالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله » لمن مثل 


الذى علمبن بالمعروف » وأأصبح كل واحد فى امجتمع راعيا ومسئولا عن رعيته » 


الإمام راع ومسثول عن رعيته » والزجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته » والرأة 


000 رواه أو داود . )0( رواه الخارى . 
«(2)- امسراابن "كمير: (2) يدث متفى عليهة 
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راعية فى. بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم زاغ فى مال سيّدة ومسئؤل عن. 
رعيعه 39 0 وهكذاكان اجتبيع الإسلاتى حتمما رشيداً عاقلا مبسعولا” عن أعماله 3 
بر ظاع لوف فى معصمً الخالى : 

وأصبح المسامون أعواناً على الحق » عن نهم شورى بهم » بطيعون الخليفة 
ما أطاع الله قهم » فإن غصى فلا طاعة له عليهم » وأصبح شعار:الحسكم « لاطاعة 
تاوق واانعضية اثلال 6277 وأصبحت الأفوال والدزائن' الى كانت طفمة الناوك 


والأمراء ودولة بين الأغنياء مال الله" الذى لا ينفق إلا فى وجهه ولا يرج إلا فى حقه: 


وأصبح المسامون مستخلفين فيه » 'والخليفة كوا لى اليتيم إن انض استفقت إن 1ت 


أكل: بالمعروق » وأضبحت الأرض "التى اغنتصبها الملوك 'والأمراء يفسحونها لمن 
أصبحت أرض الله التى من ظل قيد شبر منها طوقه من سبع أرضين . 
1 ام. 
لول الرسول كل ال وم والنمس من مقع : 
كان امجتمع الشرئ قد ققد نكاطه وأر يحَيته فى الحياة وى ركك ما ياى و مدر .> 
وكان محتمماً مرهقاً مخنوقاً » فكان مدفوعاً إلى ساحة الحرب من غير أن ينشط 
1 تحمس لأغراض وك لاعس 0 وكان مدفوعاً إلى الصلح و بشض من الخرب 
وطراً وم يشف نفسه » وكان الرجال فى هذا الجتمع رنمون على التضحية والويثار 
ومكائدة المتاعب ودهاناة الأمور الشاقة دن غير هوق ودن غير وحدان ومن عبر 
ويفدوا بأرواحهم وأموالهم من ببغضوبه 4 فانظوات حمرة القاوب و بردت العواطف. 
ونشأ الناس على _التفاق والرياء واللمتل » ونشأت النفوس على الذل وتحمل, 


- (؟): متفق عليه‎ ٠ حديث متفق عليه‎ )١( 
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عت ل سه 


نت العاطفة القوية > التى يرجم إليها الفضل فى غالب مجائب الإنسانية 
ومعظ الآثار الخالدة فى :التارريخ » تللك. التى يسميها الناس « الحب  »‏ تائهة 
ضائعة لم يظهر منذ قرون من يشغلها ويستثمرها » فضاعت فى ألوان الجال الزاهية 
والمظاهر الخلابة الفانية مما تغنى به الشعراء قدعا ل 

فى هذا 3 الخائر المظلوم قام تمد صلى اله عليه وس ل عماله. وفك إساره 
ماخل مه ل إروحح والنفس وشغل منه مكان القلب والعين » وهو البشر الذى 


جم الله له أسمى صفات الخال والكوال ل وأبلغ معان امسر وال هقان . :من زآء ندابية 
هاية »ومن خالطه معرفة أحبه 4 يقول ناعته م أرقبله ولا بعذه مثله » فادفم إايه المحب 
الصادق م يندفع الماء إلى الحدور » وانحذبت إليه النفوس والةاوب انجذاب اللديد 


ل الممدالم يا ا من اقلت والار وك ا 
إف 4س ل د 218 


2 ميعاد 4 ويه رحال دع 


وأطاغوه حباً وطاعة لم نيم عملهما ف تارح العشاق امسن ؛ ووقع دن خوارف 
585 والا عحلال والته فاق 1 سجيل طاعه 4 و إبثاره على النفس والأهل والمال والولد 


م م اتات قبله ولن يحدث نعدذه . 
نوارر الجبس والتمابى : 


وطء الل بكرن أق فحافة ف 1 وم لعل 0 أل ا ا ددا 


ودنا منكه عجّنة سن 2 ببعة خعل يضر به بنعلين محصوفين ويحرةءها لو<دهه ويزا على بطن 


أبى بكر حت مأ يعرف وحهه من أنقه 4 وحمملت بو م أيا بكر فى بوب حى دخو 


مزله ولا يشكون فى موته » فتكام آآخر النهار فقال : ما فعل رسول اللّه صلل الله عليه 
وس ؟ تفسوا منه بألسنتهم وعذاوه ثم قاءوا وقالوا لأمه أم امير انظرى أن تطعميه 
شنا لو سعيه ]نا قد حلت ]لت عليه وح يكوا ٠.‏ ما قفخن رعتول اق 
صل الله عليه وس ؟ فقالت : واللّه مالى عل بصاحبك . فقال : اذهبى إلى أم جميل 
بنت الخطاب فاسألمها عنه » لخرجت حتى جاءت أم جميلققالت : إن أبا بكر يسألك 
عن حمد ن عبد الله . قالت : ما أعر فأبا بكر ولاخحمد. ن عبد. الله إن كنت بين 
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أن دهن معك إلى ابنك ذهبت » قالت : نمم أقطت بكها خى ولجدث :أب بكر 

21 ونا م شدارك أم جيل وأعلنت بالصياح وقاليك : والله إن قوما نالوا هذا 

منك لأهل فسق وكفر »و إنى لأرجو أن ينتقر الله لك منهم . قال : فهافعل رسول الله 
أ 


صبلى اله عليه وح ؟ قالت َ هله أْلك لمع ٍ قال 5 قلا شىء عليك ا ِ قالك 


5 1 


سالم صالم ! قال: أبن هو ؟ قالت : فى دار ابن الأرقم » قال : فإن لله على أن لا أذوق 


انا ولا أشرات قزانا أو نلق رسول اللاصك اننم عليه وسل ؟ فأمهلتا حتى إذا 


عدأت ازجل وسكت الناس حرجنا ه وكا غلنهمة حى أدغاقاة عق رسول الله 
صلى الله عليه وس 6 7"؟ . 


و<درحدت اضأة من لضا قتل أنوها وأخوها وزوجها و لحل م رسول له 


هو تيد الله 5 تحبين ! قالث : أرنه عق أنظر إليه . فلا رأته قالت :: كل مصمبة 


رفعوا خبنبارضى الله عنه عل الكتنية ونادوه يناشدونه + أنحب أن مدا مكانك ؟ 


قال : لا واللّه العظيم 


وقال زيد بن ثابت : بعثنى رسول الله صل الله علية وسلْ بوم أحد أطلب سعد 
ابن الرّبيع ققال لى : إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له يقول للك رسول الله صل الله 
غليه وس كيف تجدك ؟ قال لمات أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 


سبعون ضر بة مأ بين طعنة رمح وضر به سيف ورمية سمهم » فقلت: باسعد إن رسول 

الله صلى الله عليه وسل يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرنى كيف مجدك » فقال : 

على رسول الله صلى الله عليه وسل السلام » قل له يارسول الله أجد ريح الجنة وقل 
)١(‏ البداية والنهاية ج 8 ص ٠ *٠0‏ 


(؟) رواه ابن إسحاق إمام المغازى ورواه البق ممرسلا . 
إفرة اليداية والنهاية ج ؛ ص ”*" . 
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لقوى الانصار لا عذر لبك عند الله إن خلص إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
وفيكم عين تطرف 4 وقاضصت نفسه دن وقته 2 5 


ونس أبوحجانة يهم أحد على رسول لله صل اله عليه وس بظهره وغل بقع 


فيه وهو لا يتحرك 0 . ونص مالك اللمدرى جرح رسول الله صلى الله عليه وس 
حتى أنقاه قال له : مجه . قال : والله ما أمجه أبد © , 

وقدم أنو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فاما ذهب ليحلس عل فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسل طوته عنه ».فقال : يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا 
الفراش لف وعبيي يواعد قلت وبل حو رات رسوان الل صلى الله عليه وس 
يه 

قال عروة. بن مسعود الثقنى لأصحابة بعد مارجع من المديبية : أى قوم والله لقند 
وقيي عل اللو عل ترصن وقتضي والتواقى , فاك مادايت لمكا نيليه 
أحانه ما يعم أحاب عمد ممداً » الله إن تنخ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك مها وجهه وجلده » و إذا أمر مم ابتدروا أمره » و إذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » وما يحهون إليه النظر تعظلعا !ه20 
عا ابر تقبار والطاع: : 


وم ييزل الانقياد والطاعة من جنود « الحب » المتطوعة » فلنا أحبه القوم بكل 
قاو بهم أطاعوه بكل قوتهم .م يعثيل ذلك خير تمثيل ما قال سعد بن معاذ عن نفسه 
وعن الأنصار قبل بدر : « إنى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فاظعن حيث شت 
وصل. جبل من شئت واقطع حبل من شت وخذ من أموالنا ما شئت واعطنا 
ما شِئت, وما أخذت منا كان أجب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمس فأمرنا 


)000 زاك المعاك ج لاضن 2204 )0( لبن ماه + 4 
لقا 2 1 

(4). سيرة ابن هغقام ..ذ كر الأسْتباب الموجية للدسير إلى مك2 . 

(ه) زاد اللعاد ج * ص ١١8‏ . 1 1 
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0 د كك 


تبع لأمرك » فوالله لأن سرت حتى. تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك » والله لأن 


استترضت ابثااهذا البحر حضباء ملك *2:©» 

وكان من شدة طاعهم له صبلى الله عليه وس أنه صلى الله عليه وس نهى 
المدينة عن كلام الثلاية لذن تخلفوا عق غزذوة تبوك ؛* فا كان من النباس إلا . 
أطاعوم وأصبحت المدينة طؤلاء كأنها مدينة الأموات ليس بها داع. ولا جيب : 
يقول كعب : ونهى رسول الله صل الله عليه وس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
م لخ عنة فلل لابجنها النانى أو قال اتفيرواءقنا حى حسكرت لل لض الارطن 
فاه الأرض التى أعرف » إلى أن قال : حتى إذا طال على من جفوة المسامين 
مشيت حتى نسورت جدارحائط ألى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى" فسامت 
عليه فوالله مارد على السلام فتلت له : يا أباقنادة أنشدك بالله :هل تعآديئ أحب الله 
ورسوله ؟ فسكت: فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فال : الله ورسوله أعر 
شا ررس كوك لسر 

وكان من طاعته أيضاً زخو أن مواضع عات وجو أن سرك 37 0 الله 
عليه وس اه ونقول له إن رسُول الله صلى له عليه وسل بأصرك أن تعمل امرا أتك 
فقال : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : لا بل اعتزلها فلا تقريها . فقال لاعرأتة : لق 
بأهلك ف-كونى عندهم خم ايتشى اذه من بهذا الاعن - 

وكان من حبه'للرسول صل الله عليه وسل وإيثاره على كل أحد فى الدنيا أن 
ملك غسان يمخطب وده :.ويستلحقه بنفسه وتلك محنة عظيمة فى حال الجفوة 
والعتاب » ولسكنه .رفض ذلك فال : ١‏ بيما أنا أمشى فى سوق المدينة إذا ننطى من 
نبط أهل الشام من قدم بالطعام يمه بالمذيتة أيقول»: من مدق عل كم بن مالك 
فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاءنى فدفم إل لعا من ملل عن 1 

61 ها من خم 


(6؟) متفق عليه ٠‏ 
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سد [ل8 سي 
كاتباً فقرأته فإذا فيه : أما بعد فإنه :قد بلغنا أن صاحيك .قد جافاكَ ولم يحملك الله 
بدار هوان ولامضيعة فالحق ينا نواسك . فلت حين قرأ با : وهذه يض من البا 
شيعت بها التور عن 209 , 
ومن غرائب الطاعة وسرعة الانقياد ما حدث عند .نزول النهى عن .الجر 
لهرت » فعن ألى ' رريدة عن 0000 قال : بها نحن قعود على شراب لنا ونحن 
نشرب الجر حلة ! اد ]| ار الله صلى اله عليه وس 2 فأسل عليه وقد 
نزل محر اجر : اها الذين أمْنُوا إعما الجر والمبسر وال نصاب والأزلاء و 5 
000 - إلىقوله : فه! ل أنتممنتبون خقت ]ل الى فقر اميا غلم ا 
ل أتم مننهون . قال : و بعض القوم شر بته فى ,دده شرب بعضاً و فى إعض فى 
7 » فال بالاؤناء نحت شفته العليا كا يفعل الحجام ْم نبوأ ها 3 فقالوا 
ال وا ا 
ومن غرائب الطاعة للرسول وإيثاره على النفس والأحل والعشيرة ما روى عن 


عبد الله بن عبد الله بن أبى » روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال : دعا رسول 


: : 1 1 
أله صلى الله عليه وس عبد الله بن عبد الله بنابي قال : الارزى ما يقول أوك ؟ قال 


ما كول ياف أنت وأعين؟ قال : يقول لان وحعنا. إلى الدينة اير الجن منها 
الأذل . فقال فقد صدق والله يارسول الله أنت والله الأعز وهو الأذل » أما والله اند 
قدمت المدينة يارسول الله وإن أهل يثرب ليعلمون ما مها أحد أبر اه ++ ولك كل 
ترقى أله ورصولة أن ١‏ توما 'راسة لأتيتينا يف كال وجول 1 لى الله عايه وس 
4ه ا اي 

أنت القائل لئّن رجعنا إلى المدينة ليخرحجن الأعد مها الأذل ؟ أ مآ واللّه لتعرفن العزة 


١هيلع متفق‎ )١( 


(؟) رواه ابن جرير بسنده فى التفسير عند قوله تعالى : ( با أمها الذين آمنوا إنهما. ار )» 
الآية تفسير الطيرى ج 7 ٠‏ 2 1 
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د ؟* 4# سب 


لك أو لرسول الله صل اله عليه وس » واللّه لا يأو ياك ظله ولا تأو به أنداً إلا بإذن 


من الله ورسوله . فقال : يا للخزرج » ابنى عنعنى بيتى » ياللخزرج أبنى عنعنى بدتى ٠‏ 
-فقال: واللّه لايأو نه أبدا إلاباذن ملمك . فاجتمع إليه رجال فكلموه فقان: والله لادخله 


١ ٠. 1‏ 5 الج 7 
, 9 : 0 1 0 3 1 سج 3 4-5 وأ 2 أ نشم | النه 
إلا بإدن من اللّه ورسوله . قفاوا النى صلى الله عليه و لبكاسارقة 0 21 


0 : 5 : 60 
عقولوا له خله ومسكنه . فأنوه فقال : أما إذا جاء أمى النى صل الله عليه وسل فنعم 


٠ 78 تسير الطيرى ج‎ )١( 
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فيه 


كيف حول الرسول خامات الجاهلية إلى يجائبٍ الإنسانية 


3 


الدقيقة ونشخصته ال و بفصل با لما عاوى المعح: : الذى لاج تنفضى حانيه 
ولا خاق حدنه بعث رسولالله صل الله عليه 0 00 بض ة حياة جديلة . 
عمل َك الذخار البشرانه وهى 3ل من أ اد ام ل 0 كد غناءها » 0 


3 


عرف لها وقل أضاعتها الخاها لية ة وا( ل 9 5 
الإمان والعقيدة و بلعث - إل روحح 
٠ | 4 || 9 .‏ اص !| 
وعم ل واحد فى 32ل 8 006 20 
0 وك : 21 
ويتطلع إليه » وكاعا كان جمادا فتحول جمما ناميا 
2 ّ ْ أ سا1 
كن ميتا قاد حيًا على لى على العالم إرادته » وكاعا كان أعى لايبصر الظر ب 
. -. 3-14 و 


فأصبح قائداً بصيرا 0 د الام )0 ومن كن 5 فح نأة وحما: له ورا ععى به 


3 الا سكن مثله فىالظامات ل مخارخ مها » 


١‏ ع ع 
95 إل ١‏ 1 دك الضائعة وإلى 0 من 7 لقي العام أن راى 


لو 3 
منها اللكانة العلياء ولا يحسب له أقرانه خساباً كبيراً » إذا به يفحأ المالم يعبقريتة 


ص 
١‏ 1 
04 2 دبية اتخطاب 3 تعور ره 4 0 من أدساطة شٍَ اس 000 وصرا | 3 4 5 1 
و 
ل 5 َ 2 ٠‏ : 0 
وغصاميته 1 و دحر لسترق وخقيصر عن عروشهما و بوسس دوله إسلامية مع دين 
8 5 دتعي ع 5 
تداعا 0 فى الادارة وعدت * ع النظام فذاله" عن الورع والتقوى والعدأ لقاع 


3 0 . : ١ 
فيه لمث إسائر . وهذا ان الوليد 9 3 فرسان شََ سل الشبان اخضرت‎ ٠ يرال‎ ّ 
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0 
كفاءته الحر ببية فى نطاق تحلى ضيق يستعين به رؤساء قر يش ف المعارك الفبلية فينال 
ثقنهم وثناءهم » ول يحرز الشهرة الفائقة ف 'تواحى الجزيرة إذا به يلمع سيقاً إطياً لايقوم 
ا إلا حصده » وينزل كصاعقة على الزوم و'يترك د كرا خالداً فى التاريخ . وهذا 
أنو غبيدة كان موضوقاً بالصلاح والاأمانة والرفق ويقود سراي المسابين إذا .به يثولى 
القيادة العظمى للسسامين ويطرد هرفل من ربوع الشام ومروجها الخضراء ويلتقىق علمها 
نظرة الوداع و يقول : سلام على سور بة سلاما لا لقاء بعده . وهذا عمرو بن العاص 
كن بعد من فتلاء قر بش وترسله فى صفارةها إل الميقة ‏ تسترى الهاخر ين الديليين 
فيرجم خائياً إذا به يفتح مصر وتصير له صولة عظليءة . وهذا سعد بن أبى وقاص لم 
نسمع به فى التار ييخ المر بى قبل الإسلام كقائد جيش ورئيس .كتيبة. إذا. به -يتقلد 
مفاتيح المدائن و ينيط ياسمه فتح العراق و إيران . :وهذا, سليان: الناومى. كان ابن 


مو بذانفىإحدى قرىفارس لم بزل يتنقل من رقإلى رفومن قسوة إلى قسوة إذا به 


يطلم على أمته كا 1 لصعة الامبراطوزية الفارسية التى كان بالأمبس أحد رعاياها. ؛ 


بوأجحب من ذلك أن هذه الوظيفة .لا تغير من زهادته وتقشفه فيراه الناس.يسكن فى 
كوخ ويحمل على رأسه الا"ثقال . وهذا بلال الحبشى يبلغ من فضله وصلاحه مباما 
يلقبه فيه أمير المؤمنين حمر بالسيد . ؤهذا سالم مولى أبى جذيفة برق فيه عمر موضما 
للخلافة يقول : ل وكان حب لاستخافته . وهذا زيد بن حارثة يقود جيش المسامين 
إلى مؤته وفيه مثل جعفر بن أبى طالب وخالد بن الوليد » ويقود ابنهأسامة جيشا فيه 
مثل آبى يكر وعمر . وهذا, أو ذر والمقداد وأنو الدرداء وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل 
.وأبى ا 2 علمهم نفحة من _نفحات الإسلام فيصبحون من الها المعدودين 
.والعاماء الراسخين . وهذا على بن أبى طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن عباس قد أصبحوا فى أحضان آلنى الا'مى ضلى الله عليه وسل.من 
علماء العالم يتفجر العل من جوانبهم وتنطق المسكة على لسانهم » أبر الناس قلوا 
.وأعدقهم علا وأقلهم تكلفاً . بتكلمون فينصت الزمان ويخطبون فيسجُل قر التارييم.. 
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كنل بشي مسرل : 


0 ع العام الم ران يرى من هذه المواد الخام الممعثرة الق ‏ استهانت 


> 0 ِ 070000 ا 
تا الام المعاصرة وسرت منها البلاد اجاور كك ا ا ١‏ 


يشاهد التاريخ 00 أحسن ها انان كأنها حلقة مفرغة لايعرف طرفها أوكالمطر 
لا درّى أأوله خير آم آخره » .كدلة له فيها الكفابة التامة فى كل ناحية من نواحى 
الإداية م عن العالم»:وليس العالم فى .غنى عنها » وضعت مدننتها 
وأسلدت كو متها وليس لطا عهد بها » ف[ تضطر إلى "أن تستعير رجلا من أمة 
أواسكين بق إدارتيا كوم ».نشت حكومة د رواقها على رقعة متسعة من قارّين 
عظيمتين » وملآت كل ثفر وسدات كل عوز برجل يجمع بين السكفابة والديانة 
والقوة والامانة » تاسدت هذه الكومة المنشعبة الاأطراف فأتجدتها هذه الأمة 
الوليدة الى | م مضل عايها إلا بعض العقود ‏ كله جهاد ودفاع ومقاومة وكفاح ‏ 
جل من" الرججاق: ال" كفاء فكان نتيا الا مير العادل والخازن الأمين والقاضى 
الملقسط ؛ والقائد العايد والوالى اللتورع والاندى المتق » و كانت بفضل التر بية الدينية 
التى لا تزال مستمرة و:بفضل الدعوة الإسلامية التى لا 0 سا زم ادعلا تنقطع 
وأكييا لابنضب »؛ لاتزال نسيد الحكومة برجالءرجحون جانب الهدابة على الجباءة » 
ولا تزالون يجمعون بين ااصلاح والكفاية » وهنا ظهرت المدنية الإسلامية عظهرها 
الصحيخ»وتجات الياة الدينية بخصائصها التى لانتوة فر لعهد منعهود التارييخ البشرى. 
تقد وضع مد صلى الله عليه وسل مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فاتفقح. 
على ما فمها من كنوز وتجائب وقوى ومواهب » أصاب الجاهلية فى مقتلها وصميمها » 
فأصى رميته » وأرغم العالم العنبيد يحول الله على أن ينحو نحواً جديداً ويفتتح عهداً 
ا ؛ ذلك هو العهد الإسلامى الذى.لا يزال غرة فى جبين التارييم . 
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امسر السلا 
انض ل|لأون 


عهد القيادة الإسلامية 


اردع السلوور, وفصا كم : 


ظهر المسدامون ولي العالم وعر ع لآم مز نضه دن زعامة ١‏ نسانية الى 
سيرا 


. 
استغاتيا نوأ ناءت عملها » وساروا بالإنسائية.سيراً حتينا مكرتا عادلا ».وقد ورت هنم 
الصفات الخ تى تؤهلهم لقيادة الأم ؛ وتضمن سعادتا وفلاحها فىظا ظلهم وت فا يادمهم. 
أولا : نه أصماب يكنا منزل وشز بعة إطية » فلا يقننون ولا يشترعون من 

عند أنفسهم » لأن ذل منبع الجهل والخطأً والفل » ولايخبطون فى سلوكهم 3 
ومعامامهم للناس خبط عشواء » قد جعل لله 3 و عشون به فى الناس » - 

م شير ببة: يحكون مبا يق العلاس: ( أو من كان متاننا ينام و عيلنا لله ورا على 
به و اناس كن مثله فى الظامات لد 2 منها ) وقد قال الله تعالى : « ب اما 


71 
5 لين امنوا 5 : 5 قوَّامينَ لله 5 0 7 4 9 ركز ان وم عل 
1 2 000 نه 
ل 00 3 اعدلوا هو أقرَ ب ؛ للتّقَمَى وَأنقو | 1 إن يله و .ا لون “4 5 


2 


0 


زان أ ): أنهم ليتوا وا الب والقيادة وغانية لفية ولزكية نفس ٠‏ لاف 

ا والأفراد ورنخال السكومةفى الماضى واظاضتر » بل مكلتوا زمْناً طوايلا 
نحت تربية مد صل الله عايه وس وإشرافه الدقيق يزكيهم ويؤدبهم ويأخذم 
بالزهل والورع والعفاف والأمانة والازيثار على النفئس وحشيه 0 وعدم إلا ستشرأقك 
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للامارة والخرض علمها . يقول : « إنا الله لا نولل هذا العمل أخذا سأله ؛أد أغذا 


2000 0 9 * ] 
حرص عليه «( ولا يا 0 ممعهم « تلاك الدار الآخرة تحعلها للدن إلا ريدون 


00 1 04 
ف - ولا فسادا والعاقبة للمتقين 6 فتكانوا 00 ن عل الوظائف 


والمناضن درا فت الفر أن ن على الضوء 4/ ب اكانوا يتدافء عون 


تقلدها ادمياق 6 1 1 أ للد 140 5 : 
شال 3 ذم 0 ل سحو أنفسهم للامارة 10 1 وينمزوا دعاءة لها 


عزد 0 . 
لم ١‏ م 3 ١‏ 
ر مم ومسمواون 


ردحرد :. « الله ابتعمنا 
العياد َك عبادة أيله وحذده 2 ومن صيقى الدنيا أ سهشبا» ون 
)م2 9 / 
الاسلا ) . فالام عندهم سوا النا : : 4 
م رم 1 8 واء ) والناس حيدم سواء 14 7 ا من أذم 6 
وادم من راب 1 ليه فضل لعربى على #عى ولا لعحمى 17 عر 0 بالتقوى 
)010( حدد بث متفق عليه 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير 
7 ماذ 


/ 
20_11 تصصخ حامما مهادت © /داتهاع 00/0 عنتط6 1/2 000 


وقل قال مر بن اللخطاب لعمرو بن العاص عامل مضصر- وقد ضرب أبئه مصريا؛ 
وانئخر با بائه قائلا خذها من ابن لأ كرمين » فانقص منه عمر س : متى استعبدتم 
ع 1-0 0 5 1 5 
الناس وقد ولدتهم أءهاتهم أحراراً . فل يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعم 
جبذيي عل أحد ء ول جباعوا ف الحكي والإمارة والفضل نسب واونا ووطناً » 
بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادى مزنة أثثنى علمها السهل 


والوعر ». وانتفجت ها البلاد والغباد على قدار قبولها وصلاحها 9 :. 


ف ظَ هؤلاء وح حكيم انعظاءعت الأمم والشءوب ب دى المضطهدة 
منها فى القديم - أن تنال نصييها من الدين والعل والهذيب والحسكومة . وأن 
نسأهم العرب ف بناء العام الجديد 4 بل كم من أفرادها فاقوا العرب ف لعضص 


الفضائل » وكان منهم أعة ثم تيجان مفارق العرب وسادة المسامين من الاعة 
والنقهاء والحدثين » حتى قال ابن خلدون : « من الغريب الواقم أن حملة العلم فى الملة 

٠ | )60 3 - | - 6 1 ١ 35 1‏ 
الإسلامية أ كثرم العجم » لا من العلوم الشرعية ولا من العاوم الدقلية ‏ إلا فى 


القليل النادر» إن كان مهم العربى ف لسدته 4 فهو ت#مى 6 لغته 4 وهر بأه ومشيحته 3 


ره 


لي 3 : لذ ( ك1 1 ا . 
مع أن الل عر بيه 6 وصاحب شر نعمها عرفى ع«( وبع من هله الام فى عصور 


)01( من خطية النى صلى الله عايه وسام 6 دوعدة الوداع , 


اابزا عله 


رين الخناب الاك الود ١‏ 
0 مل مابءانى أبله ده من الهدى والعلم 


1 . 51 
© ا اليا ١‏ مه 5-0 سم 1 11 03 
زقمة فأت الاء 6 وبعمثك التحاد و مكف االحمسر 6 
ع ١‏ 
001 وّء 8 3 َ أ ودكوء 210 من | طاافة 
)د 5 مده 7 5 وج ,. +1 دنا 2 د 2 ا 0-3 1 


لد.. 4 سه 1 , يا 2 ا 
ك ماء لذت 000 انالك مدل من وةه فى دن الله وزعه ما عثنى 


ٌ 1 4ف ليام الف دض انل ع أليقلة 
إعنى ساو ه فى ذلك العثوم الشسرعديةه والملوم الوعلمبة . 
5 


000 و 
المقددمة ص , 
ليثا 
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ةد 
الإإسلام قادة وملوك ووزراء وفضلاء ثم نجوم الأرض ونجباء الإنسانية » وحسنات 
العالم » فضيلة ومروءة وعبقرية وديا وعملاء لا يحصيهم إلا الله . 


رايم : أن الاونسان جم ودذح » وهو ذو و[ ب وعقل وعواطف وجوارح » 
لا بسبد ولا يفلح ولا يرق رقي متزنا عاد حتى تتمو فيه هذه القوئئ "كلها" موا 
متناسبا لانقا ها.» ويتغذى غذاء صَالاً » ولا مكن أن تود المدنية الصالحة البتة 
ا إذا ساد وسط ديق خا خالة قى عقيل حسدق يكن فيه للانسان (سعهوله لَه أن 
كاله الإنسانى » وقد أثبقت التحر بة أنه لا يكون ذلك إلا إذا كانت قرادة اليا 


وإدارة دفة المدنية بيد الذءن يوؤمنون بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كآملة فى اللماة 
/ خّ 9 2 


الدينية والخلقية وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم صميحة نافعة ؟؛ فإذا كان فمهم 


نقص فى عقيدتهم » أو فى بر 3 عاد ذلاك النقص فى مدنيهم وتضخم وظهر فى 
مظاه ر كثيرة » وفى أشكال متنوعة 4 فإذا تغلبت جماعة لا تعبد إلا المادة وما إلسا 
من لذة و متقعة حسوسة 6 ولا تؤمن إلا عهذه أخراة 0 و تؤمن عا وراء ان 
أئرتت طبيعتها ومبادمها وميوها فى وضم المدنية وشكلها » وطبعتها بطابعها » وصاغتها 
ق ابا كلت 'بواح للانسانية واختلت نواح أخرى أهم منها . عاشت هذه 
المدينة وازدهرت فى 7 والاجر» وفى الورق دقان 3 الجديد والر 0 


هه 
. 0 


واجاتم المدور ؛ 5 و حل بت 1 القأوب والأرؤانا كاد الفضيلة 1 ا 


3 7 ع 
, 2 2 . ١!و6. ١‏ : زمه » 3 . 
وق منازل الناس و 0 وق الاساب والارحام 4 وفك علاق4ه المراة روحع 


أ ١‏ 3 أ ا 0 222 
وأؤولد والده والوال بولده 4 والاخ باحيه والرجحل بصد رمه واضك دي ك3 سم 


| هه ٠‏ 
1-1 7 0 9 6 6 . 7 به . 
صح متورم ملا :1 مهابة وروا ويشكو فى قلبه الامأ وأوجاعا » وفى ته 
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بدا ه16 سد 


الإسانية و بدأ الناس ‏ بتأثير هذه القوادة ‏ يؤثرون الفرار إلى الصحارى 
والخلوات على المادن » والعزو بة على الميأة الزوجية » ويعذبون الأجسام حتى يضف 
سلطامها فتتطهر الروح » وبيؤئرون الموت على اللياة » لينتقاوا من م.لكة المادة إلى م 
ار روح ويستوفوا كالم هزاللك ؛ ؛ لأن الكل فى عة يدهم 3 صل فى العالم الملدى 

وننيحة ذلك أن نحتضر الحضارة وتخرب المادن ويختل نظام الحياة .ولا كان هالا 


و 3 
مضادا للفطرة لا تلبث أن تثور عليه وتنظر منه بمادية حيوانية ليس فيها تسامح 
١‏ 3 
4 


/ 
وحانيه و اخلاق 6 وهكذا تنك 27 لبن ن :الا.فشانية وتخلفها الهيمية و للسبية الإنسانية 


- 


الممسوخة 1 أو سم على دل |- 00 ا ماعة مادية فو 3 فتعحز عن 4 


5 معقها الطء ار ونْضمْ لما 04 أو الس ى ههى هم مم يعترمها 5 ن الصءو بات فى 


أ 


8 
٠ 4‏ 0 00 3 . 5 
فم -42 11 الد نيأ وتويلل بل الاستمائة الل الملدية ورحالا ولسنك إلعم دنا السياسة 
وتسكتق هى. بالءبادات والتقاليد الدينية »؛ ويحاث فصل بين الدين والسياسة فتضمحل 
١!‏ ها ]| 7 5 3 
ره حانية والاخلاق > ى ظلها و تمفك سلطانها على اجتمع الب رق و اأماة أ كك ملية 


ححَى نصير شيدا وخمالا رم رنة عامية لا نأ 5 بر لم فُْ ا+ مأة » وتؤول 


ثصه وناما خلت جماعة من | عات الى بو نت قيادة بنئى حنسها من 


لذلك مزل المل, بنة مخ ةن 'ث مادية 5-8 مه وروحا 1 


. مأ : 


الم ابله عا ايا 


| 


الغر بيب الذى اما اتفئق الإنسان ؛ وجمعهم بين مصاح | / روح و والبذن و واستعدادثم الملدى 


التكايل: وعتايل (الراني رسا أن بيدا لآم الإنسانية إلى غايتها المثق الروحية 


| ع 


والكلقية والمادية . 
دور الخمزة: الراشرةٌ مثل امرش الصا ٠‏ 


وكذللك كاتا ف نعرف دورأ من أدواز التار يخ ا وأمل وأزهس ف 
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اه 


جميع هذه النواحى هن هذا الدور» دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قر 
الروح والأخلاق والدن و 1 والأدوا ت المادية فى تندئة 2 ان الكامل وف 
ظهور المدنية الصالحة . كانت حكومة من أ كبر حكومات العالم » وقوة سياسية 


5 1 5 1 زر 3 َّ 0 
مادية تغفوف كل ووة فى فى عصرها » لسود قعها المثل الخلقية العايا ونح معابير الاخلاق 


الفاضلة فى حياة الناس ونظام الك » وتزدهر فها الأخلاق والفضيلة مم التجارة 
والصناعة » وسار الرقى الخلق والروحى انساع الفتوح واحتفال المضارة فَتدَلك 
الجنايات وتندر الجرالم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد دكاتا ورغم دواعمها 
وأسبابها » وتحسن غلانة الفرد بالفرد والفرد بالجاعة وعلاقة الجاعة الفرد » وهو دور 
ل ير الإنسان بأرق منه وم ينترض الفترذون أرهى منه » ول يكن إلا بسيرة 
الرجال الذين يتولون 1١‏ سك وإشرة فون على المدنية » وبعةيدمم وديم وخط نهم 
فى الحسكم وسياستهم ٠‏ فسكانوا حاب دن وأخلاق عااية أينا كانوا » كانوا أعفة 
أمناء خاشهعين ٠ةواضعين‏ 0 كانوا أ رعايا 3 شسرطة 1 دوذ . صف شيخ 
من عظاء الروم جنود المسامين فقول : إنهم يقوءون الايل و يصومون النهار و بوفون 
بالمهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر و يتناصفون بينهم”'؟ . وقال الآخر: 
«أم فرسان بالنهار رهبان بالايل » لا يأ كلون فى ذنتهم إلا بثمن » ولا يدخلون 
إل يتلام ءايعصون عل من خار نذا حش ينا حليه أ 6 ...و يلول اقالف : 
«أا:الليل'فرهبان وأما النبار فقرسّان » بر يشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا » 
أوحدّنت حليسك حديئاً مافهمه عنك ل علا من أصواتهم بالقرآن والذك 2 »ع ع 
ويم الجند فى المدائن ؛ تاج كسسرى و بسناطه وهو يساوى مثات 'الألوف من الدثانير 
فلا تعبث به بد ولا د عليه نفس » #سدوة إلى الأعير وبزل الأير إلىخلينة 
الننلنين في يحب ويقول ::إن الذان هذا الا مناء 40 , 


٠ رواه اين بن عرؤان الملى فى المجالنة‎ )١( 
. (؟) اابداية واائهاية ج “اص 9م‎ 

(؟) البداية والمهاية ا الل 

(:) سيرة عمر بن الطاب لابن الموزى ٠‏ 
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نت > ١ ٠١‏ ا 
ادر انزمائ اررسزمئ فى الحاقٌ العاصّ : 
إن هذا الرعيل من"أتباع مد صلى الله عليه وسلكان خليقا بأن يسعد النوع 

الإنسانى فى ظله وتحت حكمه » وأن يسير يا كد الل 121 النانة مستقيم 
السيرء وأن يعمر و يطءكن العالم الو ال رمن :ونا يل زخرفها » فإنهم 
كلا حين القاعين. عل “يضاطيا حال ين لقا لذ كارن إلى هذة الخياة لقنس 
من حديد 1 غل فى عنق فيعاودونه و دكسرونه 1 ولا بنظرون إلها كفرصة من طو 
ونجيم ومتعة لا العود أداً فيتتهزونها و مهاتباو ونا ولا نضيعون منها ساعة و يدخرون 
من طيبا ابا وكذللك لبمس ونا اعذايا وعقو به بجر بمة فيتخلصون منها » و دم أرون 
إل الدنها كابنة مدودة فيو الكو تعلبيا متو إلى ا ل الا رض من نناء ودتالن 
وشيات ليا هال نانب نتائايك عليهاء و إل لى الم اعد كفر دنه تناتن 
ف اقتناصها ؛ فسن ون هذه الحياة نعمة من ٠‏ ااه أصا ل كل خير وسبن 
يتقر بون فهها إلى الله و يصاون إلى كالم انان الى كدر 
وحهاد لا فرصة. بعدها « هو ال 
« إنا ذملنا ماء لى الى رض زينة لها لنبلومم أ اح ن عملا و هذا العام 
مملكة لله ا فيها ‏ أولا ‏ من حيث أ الإذمان 'الذى. حعله خليفة 

ف الأرقن ( إن جاعل فى الأرمل خايفة ) ( هو الذى خلق لك مافى الأرض جميعا ) 
( ولقد كرما .يني دم وحملناهم فى البر والبحر ور زقنهم من الطيبات وفضلناهم على 
اكثيرف. ا انا يق جح ةلاد ن اسلالاس أن واقاد 


| 


مكمه فاستخلفه فى الأرض واسترّعاه أهلها ‏ ( وعد الله الذين آمنوا منك. وعنلوا 


١‏ ا 
الصلحات ليستخافمم ق الأرض ”ا انتخلف الذبن من قباهم وامكنن ثم ديهم 


الذى ارنضى لم وليبدلهم من لعك خوثهم أمنا ؛ لعبدونق ايا ون 2 شيأ ) 


ومنحهوم ع المتع يرات الأرض من غير إء عافد وتبذير ( خلق لك ما الأرض 
جميماً ) » ( كاوا واشر بوا ولا نسرفوا إنه لا يحب السرفين ) « قل من حرم زينة 
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2 
لله التى أخرج أعباده والطيلبت من الرزق قل هى للذين آمنوا فى المئاة الدنيا خالصة 
1 و« ا 01 ع 1 
وم القيمة 4 . وجعل 3 الولاية على أم الارض وجماعات البشر يراقبون سيرها 


وسيرتها وأخلاقها ورغباتها » فيرشدون الضال و.ردعون الغاوى و يصلحون الفاسد 


ويقيمون الاود و يبون ل ويأخذن لاضعيف من القوى » و ينتصفون لهظلوم 


ن الظالمح 4 و :قيدون ١‏ فى الآ رض لتك د يسطلون على الما ام م جناح الأمن لك 
|| 
خير فلم سرحي للنام , قن با مروف وتهون عن الك وتؤمنون أله 4 


حسم 


١ 15 3‏ 
١‏ أ أمها الذن امو لونوا قو أمين بالقسط شهداء إله «( . 


/ ص > 
5 : ع ا »٠‏ |] ا 2 ا 8 
وقل وصفا - لما مس مخره در وصها دفيماأ 4 قال - 


« إن الإسلام لا ينل 000 دك إل العام لاسر » بل هو إعامنا 


أن لا شيرف 6 تقدبر الماء ري 6 و وأ ليا تغالى ق فيمتها مع 2 الخضارة 
الغر بية الخاضرة ١‏ أن المشيجية تذم الياة الأرقية : رهها » والغرب لاضن 


خلاف الروح الندم راف - يتم ا 6 - النهم بطمامه » هو يبتاعه ولكن 


لبن انه الات كن إك تنوه مكلا در اليد 
الحياة بل ردهأ 2717 حتازها فُْ طرٍ 98 ل حيأة علما م6 و عا 55 مر<له وزكر دإة 
لا بد منها ليس للانسان أن يحنقرها أو يقلل من قيمة ‏ حياته الارضية . إن مرورنا 
مهدا العالم فى سفر اللياة لا بل منه » وقد سيق به تقدير الله » فالراة الإنسانية 
ها قتا الكبرئ ‏ ولكن لانت تناان تبي أقيا يدرت الازواسسيلة وال وليك 
قيمتها إلا قيمة الوسائط والآلات » الإسلام لا يسمح بالنظرية المادية القائلة.« إن 
فلسكى ا جه وذا العام «( ولا بالنظر ب المسيحية التى :زدرى الخياة وتقول 
« ليس هذا العام 1 » وطريق الاإسلام طريق وسط بينهما » القران برشدنا 
ان ندعو : « ربنا | تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » - فالتقدير لهذا العالم 
وأشدانه لس 0 عثرة فى سبيل حهودنا أ ال روحيه ة اخصية 3 والرق الملدى ص رغوب فيه 
معأنه ليس غابة فى نفسه . إن غاية جهودنا ينبغي أن تسكون إيحاد أ<وال وظروفت 
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ع١‏ سم 


شخصية وا<تاعية - والحافظة علمها إن وجدت - تساعد فى ارتقاء القرة اللخملقية 
فى الإنسان » مطابقة لهذا اذا للينا . الإسلم مدى! الاي إل الث قر بالأسكولة أطقية 
ف ىكل عمل مله كبيراً كان أو صغيراً . إن نظام الإسلام الدينى لا يسمح أبداً بمثل 
ما أمر به الإنجيل قائلا : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وأعطوا ما له لله » لأن الإسلام 
لا سمح بتقسبم حاجات حياتنا إلى خلةية وعملية » ليس هناك إلا خيرة فقط » خيرة 
بين الحق والباطل » وليس شىء وسطا بينهما » لذلك هو ياح على العمل لأنه جاء 
لازم للأخلاق لاغنى عنه » ينبغى سكل ترد مسلٍ أن يمد نفسه مسئولا شخصيا 
عن الحيط الذى حيط به وكل ما يقع عله ومامورا ب لما لإئامة المق وق الباطل 
فى كل وفت وق كل ل <ية فإد ن القرانيقو 71 عر 0 3 ل حت تناس تام ون 
باللعروف وتنهون عن المتكر وتؤمتون بالله » هذا هوالمبرر الخلتى للحركة الإسلامية 
الجوادية والنتوح الإسلاءية الأو لى والاستعار اللإسلامىء فالاوسلام استعمارى إن كان 


- 1 . * 


والاسنيلاء ؛ وليس من الآئرة الاقتصادية لاتومية فى شىء » ول يكن يحذز الجاهدين 
الأولين إلى المهاد عق خلس من العيش ورخائه على حساب التاسن الآخر بن » 
لم يتقصد منه ١2‏ بناء إطان عالل انما ما عمك. ن للا نسان من ارتقاء روح © كا أن 
الع بالفضيلة حسب تعليم الاوسلام يفرض على الاونسان تبعة العمل بالفضائل . الإسلام 
لانوافق أبداً على الفصل الأفلاطونى والتفريقٌ النظري البحت بين الفضيلة والرذيلة » 
بل يرى أنه من الوقاحة والرذيلة أن يز الإنسان نظرياً بين الحق والباطل ولا يجاهد 
لارتقاء الحق و إزاحة الباطل » فإن الفضيلة م يقول الإسلام تحيا إذا جاهد الإنسان : 
نط 'سلطانا عل الأرض قوت إذا دافا وتقاعد عن لصرت 5ه 


)١(‏ ل0أموممع]) 0دكقة 217730طمكا8 نزّط 50305 5ومىه عط1 أق ترقزاذا 
.29 .0 .11511أللط طأأاع (وواء/2 
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حص 6م٠١‏ بدت 


كان ظهور المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة الإسللاءية بشكاها 
ونظامها فى القرن الأول لهجرة مد صلل الله عليه وسلم فصلا جديداً فى تاريخ الأديان 
والأخلاق ؛ وظاهرة جديدة ١‏ فى عام الدياية ة والاجتّاع »؛ أنقلب به تيار المدنية 
وائحهت به الدنيا اتماه) جديداً ؛ 8 الدعوة الإسلاءية لم بزا ل بألى ينا الأنياء 
و نبشر بها للبشرون ويجاهد فى سيرلها الخلصون ؛ ولكن كن يتمكن دعائها من 
إقامة حكومة قاعة على أساسها ومنهاجها متشبعة بمبادئها » ومن إتامة مدنية مطبوعة 
بطابعها مبنية على أحكامن امل ما مكلو ا فى هذه المرة » ول تنل هذه الدعوة واللهود 
: من النجاح فى هذه اويل مثل هاانالى [جارا على يد تمد صبلى الله عليه وس وخلفائه 
الراشدين . فكان هذا الفتح المبين للاسلام محنة جديدة للجاهلية ل تمهدها من قبل 
2 12200 نخرج منها ؛ عهدهاءها دعوة دينية روحية فإذا هى تصبح نحاة وسعادة 
وروا ولا دة وحياة وقوة ومدنية واجِمّاءا وحكومة وسياسة . دين سائغ معقول كله 
دكة و بذاهة إزاء أوهاء | وخرافات وأساطير » وشرع إلى ووحى سماوى إزاء أقيسة 
وتجارب إنسانية ودشريم بشبرى » ومدنية فاضلة قوبة البزيان محكة الا ساأس زسود 
فيها روح التقوى والعفاف والأمانة وتقدر فبها الأخلا ف الفاضلة فوق المال واللاه , 
ا فوى المظاه ر :الجوفاء » يتسا وى الناس فلا يتفاضلون إلا بالتقوى » 1م 
سن بالاخرة فتصبح النؤوس مطمئنة والقاوب خاشعة » ويقل التنافس فى أسباب 

هذه الحياة والدتكالب على حطام الدنيا ويقل التباغض والتشاحن »كل ذلك إزاء 
مدنية صاخبة مضطر بة متداجرة متداعية :البنيان متزاؤلة:الأركان » بظر الكبير فيها 
الصغير» و يأ كل القوى ذيها الضءيف ؛ ويتسابقون فى الاهو والفدور» ويتناسون فى 


لاه والأموال وأسباب اقرف والنعيم » حتى مع الدنيا نيا كلها ا هين 
ولصبح المدنية ححيا على أهلها ؛ 2 ولنديقنهم من ١‏ إعداب الأدنى دون العذاب 
الأ كبر لسلهم رجعون» ٠‏ حكوية عادلة تساوى يبن رعيتها وتأخذ للضعيف من القوى 
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ست "وى 1 سم 


وتحرس للناس أخلاتهم كي رس لم بيوتهم وأموالهم » وتحفظ عليهم دماءمم 
5 خياره أماوْثم وأزهدهم فى الييش أملكم لأسبابه وأقدرهم عليه 
إزاء حكومة نيا الجور والعسف » ونواضع رجالها على الخيانة والفلل » ونسابق 
أهلها فى أ كل أموال الناس وهتك أعراضهم وسفك دمائهم » تفسد على الناس 
أخلاقهم ما تضرب لم مثلا بأخلاتها ؛ شرارهم أم اوم بر 1 لشبع دوامهم 


وكلابهم وجوع رعينهم » وتلسى بيوتهم ونعرى بيوت الناس 


فأصبح الام ن لايحدون انم 0 ن الاوسلام 6 ولا:واجهون صعو به وعنما فسبيل 


قبول الساد ام » ولايرون لل<اهلية مر 38 ومصلحة ؛ وبدخل الرجل فى الإسلام 
فلا يؤسر شيا ولا يفقد شيثاً ويحد ترد اليةين وحلاوة الاوتمان وعزة الارسلام ودولة 
قوية يعتز ب,اوأنصاراً يفدونه بأرواحهم وأنفسهم اوقا مفااضة ؛ وئقة لياه بعد 
اموت » فصار الناس ينتقلون من معسكر اللاهلية إلى معسكر الإسلام باختيارهم » 
وضارت أرض الجاهلية تنتِقص من أطرافها » وكلة الإسلام نماو وظله يعند » حت 
ارتفعت الفتنة وكان الدين لله . 

وكان تأثير هذا الانقّلاب عفليا حايلا » فكان الطرريق إلى الله من قبل فى دولة 
الجاهلية وغر بة الإإسلام شافاً عسيراً محفوها اا لات اعم الأ بشيلة ينا آنا 
ماوكا » وكان بيصعب على الإنسان فى الوسط الجاهلى أن يطيع الله » فصعب عليه 
فى الوسط الاسلامى أن يعصى الله » وكانت الدعوة إلى النار بالأمس ظاهرة منصورة 
فأصبحت اليوم خافتة مخذولة » وكانت أسباب سخط الله وعصيانه مكشوفة موفورة 
فهادت نادرة مستورة ؛ وكانت الدعوة :إلى الله ق أرض الله جر بمة قد تزتسكب 
مسرءًا وخفية » فأصبحت جه رأ وعلانية وحرة آمنة لا تلت معارضة ذات بال » ولايخاف 
أحامها اضطهاءا فى سبيل المقيدة وأذى فى سبيل:الدين الجديد « تخافون أن يتخطفم 
الناس اواك وأيدك بنصره ورزقكم من الطيبات 6 وأصبح أحامها يأصون بالمعروف 
وينهون عن المتكر» يأحرون وينهون يمعنى اللكلمة : 
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مارت طباع الباس وعقوطم تتغير وتتأئر بالإسلام من حيث يشءزون ومن حيث 
لابشعرون »كا تتأئر طبومة الإنسان والنبات فى فصل الر ببع ؛ و بدأت القلوب الماصية 
اجوفة ترق وتخشع . و بدأت مبادىء الإسلام وحقائقه تنسرب إلى أعماق النفوس 
وتتغلخل فى الأحشاء » و بدأت قيمة الأشياء تنغير فى عيون الناس وال موازين القدعة 
تتحول ونخلفها الموازين الجديدة » وأصبحت الجاهلية حركة رجعية كان من الود 
والغباوة الحافظة علمها » وصار الإسلام شيئاراقياً عصرياً كان من الظرف والسكياسة 


الاننساب إليه والظوور عظاهره 4 وكادرث الأمم بل كانت ارم دو 3 ر 


١ 1 1‏ 1 0 / 1 5 0 ا 
إلى الاإسلام » ولا يشعر أهلها سيرم كا لابشعرأهل الكرة الأرضية بدورا 


ال 


8 || 
هم حون 


١ 5‏ ا ُ : 06 ُ و سه 
مس » يظهر دلاك فى فلسههم وق ديهم وق أدمهم وى مذنيهم » وسف عن 
اطاط الملدين”. 

| ا 59 . 0 00 5 0 

حاء الإسلام بالتوحيد واعى على الوئنية والشرك 3 فهان الشرك مال دلاتك ايوم 
فى عيون أهله وصغر » وصار أهله خحلون: منه ويتبرؤون منه ولا يرون نه بعد 
ما كانوا يجتهدون فى إظهاره ويستميتون فى الدفاع عنه » وأصبح أهل كل دين 
٠.‏ . - سر | 4 5 5 ٠.‏ 5 :> ل- 
يؤولون مافى نظامهم الدينى هن 0 أو مظاهر دك وه دليه ورسومها وتقاليدها 
1 5 . 5 أأاى 5 0-6 م . 5 _- ل 1 5 طش 

ويلوون بذلك السننهم » ويجتهدون فى التعبير عنه وشرحه بما يقرب إلى التوحيد 
' . ع 
الاإسلاتى و يشيبه ١‏ 


يقول الأستاذ أحمد أمين : « ظهر بين النصارى نزعات يظهر فمها أثر الا-للام : 
من ذلك أله فى القرن الثامن ايلادى أى فى القرنين الثانى والثالث المحر .بين ظهرت 


١ 0 :‏ ا 0 
فى سبها نيأ ( 410201مء56 ) : حركة يدعو إلى إنسكار الاعتراف أمام القسس » 


وأن ليس للقفسس خق فى ذلك > وأن لصرع الإنسان إلى الله وحده فى غفران 


. سبهانيا مقاطعة فرنسية قدمة فى الجنوب الغربى لفرنها على البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 


12 3130 01ا_لمخطذ اط © /د5اتهاء0/0١ه.ع/اتلاع‏ و //:5مخاطا 


1 00 الاك 


ما ارتكب بمن إثم » والإسلام ليس .له قسيسون:ورهبان وأحبار» فطبيعي أن 
لمكن فيه املف 0 . 

وكذلك كانت حركة تدعو إلى تخطيم 
ذلك أنه فى القرن الثامن والناسم لميلاد أوالقرن الثالث والرابع الهجرى » ظهر 


مذهب نصرانى يرفض تقديس :الصور والقَاثيل ؛ :ققد أصدر الامبراطور'الرومانى 


الصور والعاثيل الدينية (135195ع160070) 


ع نسي سس 


« ليو» الثالث ‏ أمراً سنة 05م ,يحرم افيه :تقدديس'الصور .والقئيل. > .وأمرا اآخر 
سنة 7٠‏ م يعد الإإنيان بهذا وثنية » وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو الرااع ؛ 
على حين كان البابا جريجورى الى والثالث وجرمانيوس بطر برك القسطنطينية 
والاومبراطورة إير بنى من مؤيدى عبادة الدور» وجرى بين الطائفتين تزاع شديد 
لاحل لتفصيله » وكل ما تريد أن اك 5 بعض المؤرخين بد (رون 0 الدعوة 
إلى نيد الصور واأمائي ل كانت متأئرة بالإسلام » ويقولون إن كليود وس (5ناألناة!) 
أسقف نورين ( الذى عين سنة - 54 وحول 71 ه ) والذى كان يحرق الصور 


والصلبان وينهى عن عبادتها فى 'أسقفيته » ولد وربى فى الأندلس الإسلامية”" . 


عنها قالت - « قدم لول اسل لله عليه وسل من سفر » وقول سترت سمهوة 9 
بقرام فيه تماثيل » فاما رآه هسكه » وتلون وجهه » وقال : يا عانشة أشد الناس عذابا 
بوم القيامة الذنيضاعون خاق ا : قالت : فقطعناه لكعلنا منه وسادة دس 
العا كا هذا الا ميف 
كذلك وحدت طائفة من اننا 4 شرحت عفيدة الكليك عا يقرب من 
الوحدانية وأنكرت ألوهية المسيح مله عساو . 


(1) خذاعضشض. (؟) خداخش . 

(©) 'السهوة النافذة بين الدارين والقرام :الستر ٠‏ 

(؟) 116 .م .لأوم5 مأ تصداذا أه بزأأمةأأذأات وعمنوك] 
(9) ضحى الإسلام ج ١‏ ص ١54‏ -- 8ه68ة١ا.‏ 
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68 و كك 


ويمكن لمن يطالع ناريخ أوربا اللدينى وتار يخ التكنيسة النصرانية أن بتلدس تاثير 
الإسلام المقلى فى نزعات المصلحين والثائرين على النظام الأسةنى السائد » أما دءوة 
لور الإصلاحية الكبيرة » فقدكانت على علأتها أبرز مظهر لانائر بالإسلام وبعه 


ص 


عقائده كا اعترف الؤرخون . 


وترى كذلاك 1 | لأاعقلء ب4 الإسلامية وال لمعه الاإسلا 


اجماعها و عر لدها ف ون النصر أنية وق اطند أوشنية لعل الم 
١‏ 8 ]! 
و دامسة ' , عات الاحتر ام لله ل وحمو قو فيأ والاعتراذ ف عبدأ المساواة بس 2 ار 


١ +‏ 3 
جر ذلاك ما سيق إليه | ال ساد م و رب لك نم لء43 ومذدناته / 0 ليب 
2 


اا عرد مور 0 1خ ١‏ 
نَ المد نيات اعاس 1 قَ العام م المتمدن اللي ور 


3-2 


9 ين 


مأ 


)١(‏ لققطي 828 :ماع20 نزط عتنأأناء 11وزل1ا م0 (ترو]ذ1 أن ععنع نا نا 
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نجرائان 


الانحطاط فى الحياة الإسلامية 


الثر القادلى مين العهمر بن : 


قال ,جد لاد : «أمران لايحدد لما وقت بدقة » النوم فى حياة الفرد » 
والاتمحطاط فى حياة الأمة » فلا يشعر مهما إلا إذا غلبا واستوليا © إنه أق فى قضية 
5 الأمم ؛ ولتكن بدأ التدلى والاتخطاط فى حياة الأمة الإسلامية أوضح منه 
ق .اة الام م الأخرى انان نضم إصبعنا على امد الفاصل بين الككال والزوال 
ا يخى الذى يفصل بين الخلافة الراشدة والملوكية العربية 
أو ماوكية السامين . 
نظرة ى عن كم اررسالام : 

كان زمام القيادة الا-لامية ‏ والعالمية بالواسطة - بيد الرجال الذبن كان كل 
فرد منهم معحزة حليلة لغحمد صلى لله عليه وس ؛ إبمان وعنيدة اوعلا وجلنا و 10 
وتهذنبا وتزكية 0 والغو شيرة 4 وكالاابواعتذالك ؛ لبد صاغهم اننى صل الله عليه 
5 فى قالب الاوسلام صَيًا » فعادوا لايشبهون أنفسمهم إلا فى الأجسام 


عم ىق ا و 4 


لك ل والمزعات » ولافى الرغبات والاهواء » 


م ١ # * | - ٠‏ ع . ١ 2. (| > . ١‏ 
أخلاقي. ا عفنا حاهليا بناقل روح الاإسلام والنمسيه السلا ديه * ولو لو عمل الإسلام 
ِ 3 . 
: 6 1 ل لد 
5 ن وه تأحدثم : وكانو| م فأنا أمثله كماد و فاسه رامك للدن 


ءءء 
0 
؛ فكاء وأا عه بيصاو ن بالناس 6 3-9 وضاة 


دمص 


سمامدن و<ز نهم 1 وقواداً 
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ويحسنون تدبير اروب » واعراء يباشرون إدارة البلاد ويشرهون على أموز المملسكة 
ويقيمون حدود اللّه ؛ وكان ا'واحد منهمفى آن واحد تقياً زاهداً و بطلا مجاه دأوقاضيا 
1 ع م ءَ ءَ- م 
فهما » وفقيهاً جتهداً » وأميراً حازماً وسياسياً حنّكا » فكان الدين والسياسة يتمثلان 
في شخص واح 3 وهو شحطن اطايئة وأ مير المؤمنين » حوله حماعة من تخرحوا 


إن صح التعيير ب من هذه المدرسة 6 المدرسة الثبوبة ؛ أو السكذ النبوى ءَ 


٠. ٠. 5‏ 
افرغوا فى قالب واحد يحملون روحا واحدة » وتلموا بر بية واحدة » يستشيرهم اعخليفة 


ويستبين بهم ء فلا يقطم أعراً ذا بال حتى يشهدوه » فَسَرّت روحهم فى المدينة ونظام 
الحكى وحياة الناس واجماعهم وأخلاتهم ؛ وانمكست ميوطم ورغباتهم فى المدينة 
وظهرت خصالصم مفبها » فلا عداء بين الروح والمادة » ولاصراع بين الدءن والسياسة » 
ولا تفريق بين الدين والدنياء ولا اذب بين المصالح والمبادىء » ولا نز تزاحم بين 
الأغراض والأخلاق » ولا تناحر بين الطبقات » ولا تنافس فى الشهووات 


شروط العامة ارو ساب[ مي : 

إن لز عأمة الاإسلامية 22 ى صفات ده فيه ة واسعة عدا للد تطيع أن حمنها فم 
) ياد «( و2 الاحتهاد 0( في 1 ان كلتاء” ن خفيفتان اسنطيان ولتكبا كيان 1 
عامرتان بالمعانى الكثيرة . 


اجرباد > 
1 سل 


ج #[#لل 
أما المهاد فهو بذل الوسع وغانة المهد لنيل ٌ | 00 معوب »6 و 


5 
5 
٠ . ©‏ 5 
طاعهكه أن ورصوانه واخضوع 1 والااسلا م ل أى 40-0 ودلك 


3 
20 7 


١ 5 00‏ 0 ع 
شاف شد 15 مأ لاحم دللك من عفيدة وثر بيه واخلاف ظ' ي 
والافاة 


0 1 
ك6 فادا حصل 9 
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ذلك » وذلك ماسميه القرآن « الفتنة »”. ومعلوم أن العالم كله عما فيه من ماد ونبات 
وحدوان وإسان خاضع لشئة ا والحكاقة التكوينية وقوانينه الطبءية ) وله أر 
من فى السموات والارض طوعا وكرها وإليه برجعون) 2 1 3 أن الله بسحد له من 
فى السموات و الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس 6 ولثير حقى 


تى جاء مم الأنما 0 ا 0 اح إلا 00 إلابله ؛ 


عليه العذاب ) . فيثه ينا أن حهاد لف خم إعا هو لتنفيك شمر لدثه 


وهذأ الحهاد مسطور فاك 


م وتأن متساوبتان 


متنافستان تتحاذبان الأهواء و 0 « وقاتا لون افنة. و يكوؤق 
الدن كله لله » . 
١ . 0‏ اك 1 ا 0 7 
ومن مقتضيات هدا ادياد ل يحون الإ نسان عارقا 0 الذى جاهل لاحله 


0 | الى 4 1-6 . ١ ٠.‏ اء . | 
باللفى واطاهدلة اله #اهد صدها » لعر ف الا سأزم معى, فه م بحة واعر فق ال اه 
د ر_ | 


ع زر 


٠ 
لا دعه امظاهر ولا د لا"‎ 


24 


دفيرمة ؛ 9 


نامك مه فك 55 


له عنه : إعنا إينقض :الإسشلام غروة ء 


نْ رن معرؤته بالكفر والجاهلية فوف 
لين واوشاطيواة 
كذلك حت لك يكون استعداده كاملا وقومبم تامة » يقارعون الخديد بالحديد 
بل بأقوى من الحديد » ويقابلون الريح بالإعصار » وبواجهون الكفر وأهله بكل 


اشرو يا كن ,ما امتدت إإيه يدهم » و بكل ماا كتشفه الإنسان وو وصل 


ِ 


إليه الع رف ذلك العصر » من سلاح و<هاز واستعداد حرنى ( لا عدم روكت ف 
ذلك خط ررق 10 وأعدوا ثم مأا ع2 من قوة ومن رباط اعليا ل ترهبون يه عدو 


ال وعدوم 6 . 
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اررعمبار 

أما الاحتهاد » فتريد نه أت حرق من برأس المسامين 1 على القضاء 
الصحيح فى النوازل والحوادث التى تعرض فى حياة المسامين وفى العالم وفى الأ م التق 
محكها » وفى المسائل التى تفاجىء وتتحدد والتى لا ستقصها فقه مدون ومذهب 
مأثور وفتاوي 9 » ويكون عنده من معرفة روح الإسلام وفهم أسرار الشريعة 
والاطلاع على أ صول التشريع الأشادى قر الاستاطل نب اغرالرا: أو اخام لك 
بالكل هذه المنا" طو تخد الامة فى النية 

ويكون عنده من الذكاء والنشاط والجد والعل ما يستخدم به ماخلق الله فى هذا 
التكون من فوى طبيعية : وما 35 32 الأرض 4 الأرض هر من خيرات ومنابع 


أن يسخرها لمصلحة الإسلام بدل أن يستخدمها أهل الباطل 


لاهو الهم ؛ ويتخدونها و ذاه انناو فى لاو 6 0 الشيطان لتحقيق أغر اضه 


تقال ارام مع ان ٌكفاء إلى غمر ابو كفاى : 

ولسكن من الأسف ومن سوء حظ العالم البشرى أن تولى هذا النصب الخطير 

ونوا له 2 4 و بعدوا له عذة » و احلا له أهبة 6 و يقلقوا بر بية 

7 . 5 2 ١ » 7 إن‎ ٠ . 

دينية وخلقية م تلتق الاولون و كثيرون فى عصرم وجيلهم » ولم سيغوا عإيم 
الإسلام إساغة تلهيق شيادة آلامة الإسلامية و الاضطلاع بزعامتها 200 رءوسهم 
ولا تفوسهم من بقايا التربية القديمة » ولم يكن عندهم من روح المهاد فى سبيل 
الإسلام ومن قوة الاجتهاد فى السائل الدينية والدنيوزنة. ما مجعلهع يضتطلمون ' يأعاء 
الخلافة الإسلامية - وهذا السك عام يشمل خلفاء بنى أمية وبنى العباس ء حاشا 


االخليفة الراشد عمر بن عبد العز , ا 


(مم - ماذ خسي المالم) 
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كر قات الحاة ارزر سام زم : 
فظهر من: ذلك ثامات فى ردم الإسلام ل تسداإلى الآن »..ووقمتاتحر يفات 


فصل الى عى السات : 
وقع فصل بين الدين والسياسة عملياً » فإن هؤلاء ل يكونوا من لعل والدينبمكان 
الستعنون به عن غيرم دن العاماء واهل الدبن 4 فاستيدوا بالك والسياسة 4 واستعانوا 
سد إذا ارادوا واقتضت الصا 2 بالفقهاء ورحال الدن كشيرين متحخصصين 4 
واستخدمومم 3 مصالحهم واستغنوا ععهم إذا شاءوا 4 وعصومم متى شاءوا 4 فتحركرت 
السياسة من رقابة الدين » وأصبحت قيصربة أو كسروبة مستبذة » وملكا عضوضاً 

١ 1 ا‎ > 2 / 

واصيمحجدت السياسة خمل ها حيله عيل غارَ به 4 وأص, رحاأ أللنرء ل ويو* 
١‏ 2 2 حال 0 5 م دن 
مغارض للخلافة وخارج علمها 6 وحا ند نع اشتغل نخاصة نفسه وأخمض العين عما 
ويجرىق حوله 4 بانساأ من الإصلاح 4 ومنتقد بتلهف و بانس الصعداء مم برك 
وإسمع ولا يلاك من الآمى شيا » ومتعاون مع الحسكومة لصلحة دينية أو شخصية؛ 


ولكل ما وى » وحينئذ انفصل الدين والسياسة » وعادا كا كانا قبل عهد 


الحلافة الراشدة » أصبحالدين مقصوص الجناح مكتوف الأأيدى » وأصبحت السياسة 


قة اليد حرة التصرف نافذة الكلمة صاحبة الام والنبى » ومن م أصبح 
رحال العام والدين طبقة متميزة 34 ورحال الدنيا طبقة متمهزة ©» والشقة بدمهماأ ساسعة 


المرّعات ااهل فى رمال الوص : 
ول يكن رجال المسكومة حتى الخلفاء أمثلة كاملة فى الدين والأخلاق » بل 
قار منهم عروق للجاهلية ونزعاتها ؛ فسرت روحهم ونفسيتهم فى اللياة 


1:ة آله 20 1 ل : 
العامة والاجمّاع . وأصبحوا أسوة للناس فى أخلاقهم أوعوائدم وميوطماي؛ وأرالت 
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اا اهؤ١ا ‏ ا 


ع 


0 4 نا لا سئّند ك فوة ولا نحميها 0 4 وإعا بعوم .م 


متطوعون لا ة قوة لديهم ولا عقاب » والدواعى إلى خلافها متوفرة قوبة » فتنفست 
الجاهليّة. فى "بلاد. الإمتلام: ووفضت'.رأسوات» وأنجلا القامس إلى الترئ والتفر 

الملافى والملاعب »+ وانفمهوا.ى.اللذات والشبوات_واشتهتروا استهتاراً 1 5 
ف كتّا الأغاق وكتاب اليوانٌ الخاحظ تزايك ما كان هنالك من رغية. خانحة 
إلى اللهوء وتبّافت على الملامى واللذات » ونهمة للحياة الدنيا وأسبامها» و مبهذهالسيرة 
ومبذه الأخلاق المنحطة ومع هذا الانهماك فى الملاهمى لا ستطيع أهة أن نود مئرسالة 
البلا 6تون تقوم .3 الثانيا مقا نخلقاء: ال تبياء ع "وتنا كر بالثا والاحدة اوعطيار بعلا 
التقوى والدين » وأن تتكون أسوة للناس فى أخلاقها » بل لا ن_تطيع أن تتمتع 


:زو شركة أله ف الذبن خالوا من قبل ولن 1 


7 


ْم عثلون الإسلام 4 ولا سياسته الشرعية » ولا قانونه الحربى 4 ولا نظامه المدبى » 

ول 55 عه الأخلاقية إلا 1 لنادر 4 السو رسالة الإسا لام تازه وقوتها ف 

قأوب غير 00 4/ وصءفت تقنهم محم / وى 00 مؤورخ و فى 100 
ا ع : 5 ءَ ع 

ذا اللإسلام بالاتخطاط لان البشرية بدأت تشلك فى صضدق القاعين بتمثيل 


الدانة الجديدة . 


قر اررصمال بالعلوص اليلد امفيرمٌ : 


إق اللا السك رين منهم لم يعتنوا بااعلوم الطبيعية التجر يبية وبالعلوم العملية 
المتمر د المفيذة اءتنا نأاءهم 1 وم 7 بعك الطبيعة والفا سا4 الاهية الع تى تلقوها 7 ن اليؤنان 6 
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ل 2- 
وما هى إلا وثنيتهم القومية الثى ترجموها فى لغتهم الفاسفية » وأفاضوا عليها لباس] 
من الفن » وما هى إلا ظنون وتخمينات فطلايج لفظية لا حقيقة لما ولا معنى » 
وقد أغنى الله المسامين عمها وكفام هذا البحث و«التنقيب » وعملية تحزئة 
وتخليل فى مسائل نذات_ الله وصفابه وما يتعلق أنها. أشبه بالتغلين التكيزاوى + 
مما أنزل إلبهم بينات من الهدى والفرقان وجعلهم على نور من ربهم » ولسكن المسامين 
1 | شكرو | هذه النعمة العظيمة 4 وظلوا قروناً طوب| لذ يجحاهدون من 0 العلوم 
الداعت فى غير جهاد » و يضيعون ذكاءهم وماك قليف و كلانية لا تو نقيأ 
ولا يأ ابنفة . وليين لماددغرة فى الونيا تزالاس: ة » وتشاغلوا بها عن علوم 
واختبارات 1 م قوى الطبيعة و يسخرونبها لمصلحة الإسلام » و يسطون مها 
سيطرة الإإسلام المادية والروحية على العالم ل كله . 

وكذلك اشتغلوا مباحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة الوجو 
فمها سل كيرا ن أوقاتهم و<هودم ود م 

أما مأ وصل || به المسامون و فى العلوم الطبيعية والتحر دلية ) فأنه و إن كان أ 


0 ا . 1 5 
المصور السابقة وأ كثر روة فى العم والاختبار » إلا أنه لا يتناسسب 
الواسعة فى دوائر عامية أخرى » ولا يتلاءم مع المدة الطويلة التى تمتعوا بها فى 
و بظهر فمها من اله وابغ والعبقر بين مثل م ظهر : فى موضوعات او . 
ما خلفوه من 0 قف الطبيعيات والكونيات "والتحارب العلنية » و إن 
عي إنتفادت به ليا ف نبضتها قر شيمتها 4 إلا 59 تتضاءن حرا أمام ا 
المكتبة الحائلة الزاخرة الى أنتحتها أوريا فى القرتين السانم'ءء 


ا 
8الماهى" شر 
27 د ل ل 


فققط » فهما افتخرنا بآثار علماء الأندلس وحكاء الشرق * فإنها لا تعد شيئًاً حاف 


الإنتاج الغربى الضحم فى الع و واللشبكة والتحرة يق-والاختيار الى الكية ولا ى 
السكيفية » ولا فى الإويداع ولا فى الا بتسكار» ولا فى التدقيق العا 


نى ولافى اللإتقان 


الفني”» وإذا أردت أن تعرف مقدار عناية الشيرق الإسلاتى بالناجية الروحية ونستها 
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0 
إلى الناحية العامية ٠التجحريبية‏ فقارن بين كتاب الفتوحات المكية للشيخ ابن عربى 
مثلا وبين أ كبر كتاب فالطبيعيات والحكة ؛ تر فرقا هائلافضخامة المادة والعناءة 


بالموضوع والجهاد ف سجيله 4 وذلك العرف دوق الشرق الغالى عليه ٠.‏ 
الضرزررت والمار : 


وكاد ححب :زيل الإسلام7النق ححت من" الشرزك واظطهل- والضلالة © 
وطرأت على النظام الدينى بدع شغلت مكاناً واسعا من حياة المسامين وشغلتهم عن 
الدبن الصحيح 4 وعن الدنيا 4 وميزه المسكتق دين أم 0 وفضلهم إعا هومن 


هذا الدين الذى جاء به تمد صلى الله عليه وسلٍ » وميزة هذا الدين و إتجازه فى صحته 


وحفظه 6 لانه عتاز بأنه وحى أيله وشر لعته ووصعه المعحن وشرعه الحكي ( تتزيل 


8 حك حميد ) فإذا عملت فيه عقول الناس ودخلت فيه أعمال الناس وأهوا اوم 
لم يكن له فضل على الأديان التى حرفها أهاها » والنظل التى نسجتها أيدى الناس 


والآخرة » ول يكن حقيقاً بأن تخضم له العقول لسويياك اليافن - 
إللأر الربن على المسارين و إشابت. مم : 


ولا يعزين عن البال أن الدين لم بزل طول هذه المدة حياً محفوظاً من التحر يف 
والتبديل؛ مهيبا بالمسامين ناعياً علمهم انحرافهم ع نطر يقه » ول .بزل مناره عالياً وضوؤه 
مشرقا « مبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات إلى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط فج وم بزل الكنتاب. والسيئة يبعثان فى نفوس 
القراء نورة على الشرك والبدع » وعلى المهالة والضلالة ؛ وثورة على أخلاق الجاهلية 


وعوائدها » وثورة على “رف امترفين واستبداد الملوك » ولم يزل ينبض بتأثيرها 
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قُْ 3 ل.ذور من أدوار ر التاريخ اللإسلاى وف “كل ناحية من تواحى العالم , الإسلاى 
رجال يقومون فى هد الاية على طريقة الأنبياء » يحددون لها ل ديئها » و ينفذخون 
فمها روح الجهاد » ويفتحون لها باب الاجتهاد » و يسعون لإقامة حكومة إسلامية على 
منهاج الخلافة الراشدة » شنهم من استشهد فى هذا السبيل » ومنهم 
استطاع أن : عل ورا فير 1 57 باالخلافة الراشدة : ( من المؤمنين رجال صدة 

ما عاهدوا الله عليه فهم من قضى به ومعهم من ينتظر وما دلوا تبديلا ( وثم 
مصداق الحديث الشريف : هالا تزال طائفة من أمتى ظاهرين عل اق لا ضرم 
من خالفهم ا ن خذلم 
متصل لا تقطعه فترة » ومشاعل الإصلاح متساساة متقد بعضها من بعض ل 


تطفمها العواص 


2 يأق أمر الله » فتارريخ الجهاد والتخديد فى الإسلام 


ساو القرون, المنىرا. : 
0 


- 


وظلت خليه الإوسلام عل ف أدوار الاخطاط نضا 2« ويظور من الملو[ك 
والفانحين أفراد ثم ب ذج الصحابة والساف الصالح فى سيرتهم وأخلاقهم » وفدينهم 
وتقواجم 4 وينبيض ه فى العام السلا 2 حال يتحمل اك لتاريخ بذ 8 رثم 4 وكان المسامون 
رغ انحرافهم عن سيرتهم الأول و طريقهم 0 كا ب 1 000 
د ليله ا 
الله من الحم الجاهلية ا معاصرة لم 4 وكآان وحودهم ودولتهم 
للحاهلية فى انتشارها وازدهارها »> وكانو ارغم نقائصهم أ كبر قوة فى العالم تهامها 


امريسار صرع القوم ار سار صم 2 


وم تزل نضعف هذه القوة وتبن بدون أن يشعر بذلك الأجانب حتى إذا 


ك2 المسامين فى القرن السابع لما مزق التتار حكومة. خوارزمشاه 
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ا - 


- المملكة الإسالامية الاحيرة 2< وستلت يداد فى أطبهج زال ذلك الشبح 


ايف وسقط الجدار » فعاثت الطيور والوحش ف المقل + وتيجامسر الناس على 
المساميت و بلادهم ٠‏ 

ؤرث التتار والمغول تراث المسامين وخافوم فى السكومة » وناهيك به بؤساً 
وشقاء للانسانية وخراباً للعام أن يتولى قيادة العالم أمة حاهلة وحشية لسى عندها 


دن ولا ع ولا ثقافة ولا حضارة 3 
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لفصرالثااك 


كور القيانة الال 


د التار يم : 


فى .ذلك المين ظهر الترك العم يون على مسرح التارريخ » وفتعح مد الثانى 
ابن ماد وهو ان أربع وعشر بن سنة القسطنطينية العظمى عاحعة الدولة البيزاطية 
المنيعة سنة هلم ه (*ه ١:‏ ( فتحدد رجحاء الا سلام وانبعث الأمل تفوس 
المسامين ؛ وكان الترك وعلى رأسهم الكعان 2 0 0 فى قيادة الم الإسلامية 
وق استرداد قوة المسامين ومكاتتهم ف العالم ؛ وكان فتحهم القسطنطينية التّى 
انسمسة عل الننين عانة د دليلا على كفاءتهم وقوتهم و باوغهم درجة 
الاجتهاد فى صناعة الحرب » وحسن قيادتهم العسكربة وتفوقهم على الأم المعاصرة 
فى آلات الحرب واستخداءهم لممتهم قوة المل والممل » وكل ذلك مالا ة 


14 
للامة عنه . 


تغوىء تمر الفاكم في فى الخرب : 
وقد كان تمد الفاتح - كا يقول درابر ‏ يعرف العلوم الرياضية ويحسن 
تطبيقها على الفن المر بي » وكان قد أَعَلَ لهذا الفتح عدته واستفاد كل مافى عصره 


5514 عا الأسطول الءرني القسطنطينية بقيادة بسر بن أرطاة سنة 4 ؛ للهحجرة وفق‎ )١( 


ل للمسيح 0 وحاصر يزيد 51 معاوية القسطنطينية اه هجرية وفق سدئة :7 7 > مسيعدية 4 وحاصرها 


العرب أربع .رات على الأقل بعد ذلك » ولم يفتحوها للنعتها . 
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مد دا م 


: ١١ قال‎ 

قال ليارون ن « كارا ادفو ؟ (عاناهلا عل مرق رروروق ) فى كتانه 2 مفكرو 
الإسلام » فى الكراء الأول منه عند برحهة حمل الفاح : 

ء 1 ال لق اا ١‏ .1" 1 -20 

( إن هذأ الفتح لم يفيض حمد الفاتم اتفاقاً » ولا تبسر لحرد ضعف دولة 
50 ا 
بيزنطية 4 بل كآن هلا السلطان 3 ر التدابير اللاز مك 20 00 قبل 6 ه ويستحدم له 
4 2 0 

20 2 3 دن ووة | 8 4 ا اللدافم خَيَلدل حدرثة العهد بالانحاد» 

34 ا 

وأعرا لف 9 م ضحم المدافم التى : عن له تركينها « بومئل ه وانتدب مبندسأ 0 3-5 
مدؤىأ ور ل ا أ 

0 الك الى رى انها كاو جرل ‏ ركان فدى زا كد 
م: م 00 1 3 | . | 5 
ن ميل » وقيل إنه كان يازم لهذا لدفم "٠٠‏ رجل ليتمكنوا من سحبه » وكان يرم 
له حو ساعتين من الزمن لحشوه » ولا زحف محمد الفاتم لفتح القسطنطينية كان 


0 


نحت فيا 1 
1 اده ثلاعائة 00 ال » ومعة مل فعية هانلة ع وكان أسطوله | اللحام مر للبلرة 


هه 


مو" البح ر( "٠‏ سفيئة 3 4 و -. 7 
اي ١‏ 4 حر نية ) وهو الذى 2م ور >ته و لصور سحب 


حا : م 3 ٠‏ أ 6 ا َأ 
ب نْ الأسطول من البر ]ا فى الخايج 1 علا , حساك المطلية بالشحم ١‏ سفينة 


تت 


9 1 


ن جهة قاسم «ى 


مرايا الشعس 7 : 

وقد تفرد الشغب- التري المسلم ماي 1 عن عزايا حصن لها من ين 
الشعوب الإسلامية بومئد و سكيف ق مها زعامة التق : د 

لوللا مشباية كان لاا 0 طموحافيه روح المهاد » وكان سلها - بحم 
شأ أنه وقرب عهدد بالفطر ه والساطة فىالماة و2 الادواء اعدلفية والاحتاعية التى 
أصابت الأم الإسلانية: 0 8ت ف معتلها . 

ثانيا ل 3 كان متوفراً لديه القوة اخر بيه الى شدر ممأ على سط سيطرة 


0 المادية 2 » وترد. سا خاشية الم 


: المناونة وعاديتها 6و 5 مها قيادة 


)03( 00 ا لهت كي 500 فى حاضر العام الإسلاى المزء الأول ص ١‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ 
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مح 0 


العالح 4/ ول بادر العما نيون ف صدر دولهم ال المعدات ار بيةوخصوصا انار َّ 
منها واهتموا بالمدافم وأخذوا باطويت الاجدك عن الات الطرييي وعدا 3 


الخرب وتنظيم الجيوش وتعيانها دى صاروا ف صزاعة ارب أعة لعبر راع 4 وامثل 


الكامل والمدوة لاوريا 1 

وكانوا خكون فى ثلاث قارات : أوربا » 
اللإسلابن من فارس حَنى 0 1 ودوكخو أصة: بوغلوا ف ا 
حتى بلغوا أسوار « فينا » وكانوا سادة البحر المتوسط من غير تزاع 
9 يه ل خِ ٠‏ ا قُ 4 
قل حعلوه نجيرهة ع نيه لاار للاحنى < له » وفد ذتت معتمد القفيصر بطارس إلا 31 
لدى الباب العالى أن السلطان يعتبر البحر الأسود كداره الخاصة فلا يباح دخوله 
لأجنبى » وأنشأوا أسطولا عظما لا قبل لأوريا به بحن استيمك: للبحفة الل تمن 
عمارات اليابا والبندفية سانا والبرتغال ومالطه عام معوم 7ت /اعه٠ا‏ م ل 
ولكن لم تغن عنهم. كثرتهم شيئاً:. 

وقد جمعت الإمبراطورية العثمانية فى عهد سلمان القانونى الكبير بين السيادتين 
البرية والبحر و بين السلطتين السياسية والروحيه 5 

باغت حدود الدولة العمانية على ملك سلمان الطوبة والصاوة ( النهر ين ) فى 


الثمال ونبع النيل والحيط الهندى فى الجنوب وسالساة جبال القفقاس فى الشرق وجبال 


0-8 


أ ا 1 1 ١‏ 
اظلين قَ الغرب وهى مساحة بر درل على ع الف ميل مر بع : 


وكآن الاشطول الحا ب لقا عا بر بى عل + مض كبن حر بى » وكان القسم 
الشرق من حر سفيد: ور الإدرياتيك ومس وأزاف والاسود . والاخترن وفاريرة 
فى حوزيه ونحت سيطريه . 

ودخل كل مدينة شبيرة فى العالم القديم ما عدا رومة فى ضمن حدود الدوله 
01 


. 7 د . 0 ٠‏ سكسل . 2 
الئئانية " » وكانت أو ربا كلها ترتعد منهم فرقا » و ندخل ملوكها الكبار فى ذمة 


٠ فاسفة التاريخ المهاتى لحمد جيل بهم‎ )١( 


131113011 10_تطق طذاطا © /ذدانهاع00/0.ع/اتلاع وج // :5 متخا 


دسو ل 


ماوكهم ؛ ويمسك أهل الديار عن قرع أح راس ككالسهه احتراما للترك إذا نزلوا مها 
حراس نايا أن يفل يك ,وان تقام صلوات الشّكر مدة ثلانة أيام لما أنا 
نعى مد الماع 

ثالث :كانوا فى أحسن مك للقيادة العالمية »كانوا فى شبه جز برة الباقان يث 
يشرفون فنيا عل اننا وأو يا وكانت عاصعتهم واقعة بين البحر بن الأسود والأبرض 
وواصلة بين البرين آسيا وأوربا » فنكانت خير عاضمة لا كبر دولة م على .١‏ امنا 
وأوربا وأفريقية » حتى قال نابليون : « لوكانت الدنيا دولة واحدةلكانت القسطنطينية 
أصلح المدن لون عاصمة لما » 


وكانث أ زنط قلط الك لك لان د ا 0د 6 
وانت أوره رالكبير والشان (١‏ يم فى المستقبل القريب » 'زخر فمها 


5 || 000 - 4 , 2 
القوى أخيو به و نجش ق صدورها عوامل الرق 4 0 ىق استطاعة الترلك د لأووفؤق 
0 1 1 / د 0 3 5 ع 8 
ل يتقدموا ق ميدان الع والعقل وستبهوا ألم أوريا النصرانية 6« ويصبحوا 
أعة العاللم يقودونه إلى المق والهدى قبل أ 


النار والدمار 
اطاط ازاك فى اررّضْزق, وود م 3 الى وصناغ: الخرب 
ومسككن من جود يضل المليق عم فصل عن لوحف الأتياك ب هد 
القرك فى الابتحطاط والتدلى ودب إلمهم داء الأمم من قبلهم الحسد والبغضاء واستبداد 
بالملوك وجورم وسوء ,م 7 ر بيهم وفساد أخلاتهم وخيانة الأمراء و مم للامة وإخلاد 
الششعب إلى الدعة والراحة ؛ إلى غير ذلك من أخلاق الأم, المنحطة مما هو مبين فى 
عن التار ًخ 0 ؛ وليس ونا موضع تفصيله » وكان شرت ما أصيبوا 4 امود 
ضناعة 0 وتنظيم الجيوش ؛ وقد أسوا قول انه لعالن > * 
ْ وس ازبان1 اليلد هبون له عدو الله وعدو؟ 
0 من د َ عفونهم » 4 ٠‏ وقول النى صلى الله عليه وسلم : » ل 
ضالة المؤمن خيث وجدها فهو أحق بها » ؛ وكان خليقا بهم - لخرج مس كرهم 
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ماع5١‏ له 

السياسى والجغراق اكاك مهم الدول الاوربية إحاطة السوار لسر ٍِ 
أن يحعلوا وصية القائد الإسلابى الكبير عمرو بن العاص رضى الله عنه لامسامين 
فى مشر نضصب أعينه .:, ظ واعاموا | 5 فى رباط إلى القيامة لكثرة الأعداء حو لك 
لشو ام 4 لك دار » ولكن الترك وقفوا وتقدم . الزمان » وتخلفوا 
وسبفت الأعم الاوربية . 
لمرو قي ىر : 

وقد وصفت الفاضلة خالدة أديب هاتم هذا الجود العلمى فى تركيا وصفاً يحسن بنا 
0 ننقله هنا قالت : 

وا دانت قلسن السكين لبي عاذي طن عا اضرق 352 
يقومون :واجمهم وبحسنون القيام به » وكانت المدرسة السلبانية ومدرسة الفانح 
مس؟: بن للعلوم والفنون السائدة. فى ذلك الزمان » لكن لما نشط الغرب من عقال 
الفلسفة الإلمية والمباحث الدينية الكلامية ووضع أماين اليل درك وللعة الحديية 

5 0 


ا انقلا 2 العالم م تعد جماعة العاماء تقدر على الاضطلاع بأعباء التغليم والقيام 


واحات المليق كان سند عرلا أن الح لا زال حي ثكان ف القرن الثالث عشر 
المسيحى ل يتحاوز ذلك المقام ول يتقدم » ولم تزل هذه الفكرة االخاطئة سائدة على 
نظامهم التعليمى إلى القرن التاسع عَسرَ مسي 76. 

« إن فكرة علماء تركيا والبلاد الإسلامية الأخرى هذه ليست من الدين 
فى ثشىء » إن الفلسفة الإلمية أو ع اكلام الذى كان عند المسامين أو النصارئ » 
إماكان مبنياً عل فلسفة الإغر يق » وكان الغلبة فيه لأفكار أرطاطاليس الذى 
كان فيلسوفا وثنياً » ويجدر بى فى هذا المقام أن أقارن بإجمال بين عقاية العاساء 
دين وعتاة ل سيت 

/ يتعرض القرآنّ السكر ب بالتفصيل اسألة خلق العالم الطبيعى » و القسط الاوفى 
فى تعلينه والأهمية الكيبررى للحياة :الملقية.والاجتاعية» ومقصوده الآ كبر فصل 
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١ /‏ 0غ 


ب ١>‏ د 


ما بين الحسن والقبيح والمير والشر ء إنه جاء بشريعة لاعالم » وكا ذكر مسألة من 


مسائل مأ بعد الطبيعة 1 ا عارف الأروحية وما رئ فمها 000 7 إشكالا : د ساس 


ل | 3 ًّ 3 : 2 : 4 

0 2 ب4 لتوحيد 4 كان الإسلام دين سو 00 1 وهو أفسح صضدرا للنظر يات 
| ا الك الال سجاه ١ : ١‏ 
لجديدة عن لعالم , الطبعى من الاديان الاخرى دالسير 4 ولكن هنا التساممح وهذه 
الساطة الج 5 ت ساعد فى التحقيق العامى اللديد لم تطل مدتها ذ 


قَ ديعي 1 مين 4 


5-0 


با ررمي ل وقيود 4 و أوصدوا يأب اتحقيق و ل 34 1 ذلاك الوفت عات 0 
أرسطاطاليس قُ اده الإسلامية” 7 1 

وأ 2 ه. ٠‏ 5إاك 5 , أ | 

1 ا نْ ذلك الدين المسيحى 4 الذى هو أولى بان لسحوى دين 


قأ.* 
ولتى + إن 8 فز بدء دالاو ن »© يحتوى 0 تفصي| ل العام لطبعن 


النصا, رى بأثّة كلام يله 1 الواحب علمهم 3 


إيا تو يد ثم هذا التأويل أو وا إلى 7 


لان منطقه إعمل عمل السحر : 


نا 
324 


لم بدأ الغرب ىٌ دراسة الطبيعة 27 واسطة اللراهنة والاختبار و التحل مل والتد: 3 
1 3 : 171 
سقط فى أيدى رجال الكنيسة » ولا وصل العاماء طرق عملية إلى ١‏ كتشافات عمة 


أنية عا ف سيادة الك: نلسة فى تشتف رض 4 و - مراع عنيرف 


1 عاماء الطبيعة ١‏ الذين كانوا ١‏ لفين ء 


يا 


واضصطر تَ الكنسة النصرانية بعد المعارك الدمو به بين الدن والعم 3 لوا د 
م 0 


الواقم 1 فَأَدَخْلت علوم الطبيعة ى برنامج مدارسها وك يانها» ا جامءاتها التى 
ا ب 0 عن مدارس المسامين » عركنا َأ للعلوم الطبعية توالءلوم الحديثة » 
1 0 0-6 هذا فلسفتها » وكان ننيجة ذلك أن ظل الكنيسة سلطان على قري 

د لكاتو ليك 0 مشاركة فى العلوم المديثة» 


ن على ١‏ ن يباحثوا النامعة ف ل مهو وضوع . 
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ل 


وكان الثقاء فى ركنا العئانية على الضد من ذلك » فلم يُعنوا با كتساب العلوم 


الحدرثة 4 بل منعوأ الدفاكار الجديدة أ تدخل ف منطقتهم 4 وإذ كانوا متصرفين 


بزمام تام الامة الإسلامية و سمحوا لشئء طرٍِ نف بان يغرب مم 4 فإن امود 


وم ] ١‏ : 
قل تغاب على نظامهم ال: 


الاخطاظط « 7 لا سمح لم بأن يتحملوا متاعب المشاهدة والاختبار 4 ف يكن 
| 


تعليفى 50 مشاغلهم الشئاسية قد ظغت” فى دور 
" إلا أن يلدُوا على فلسفة أرسطاطالوس » ويبنوا غامهم على الاستدلال » فلم 2 
المداات 00 فى القرن التاسم عايض 0 52 كانت فى القن الثالت 
ع لويد 

ارركحطاط ارق و الي العام : 

و يكن الجود العمى. والكلال_الكرى_مقتِصر بن على ابر كيا. وأوساطها 
العامية والدينية لخحسب » بل_كان العالم الإسلامى من ششرقه إلى غر به مصاباً بالجدب 
العمى » وشبه شلل فكرى » قد أخذه الإعياء والفتور » واستولى عليه النعاس 
ولعل القرن التاسم -- إذا لم نقتل القرن الثامئ - آخر قرون النشاط والتوليد 
والابتكار فى الدين والعلم والادت والغة والميكة.ء وللقن الناشر اول كرون 
الجود والتقليد والحاكاة » وترى هذا امود عاماً شاملا للعاوم الدينية 7 ن الآنية 
والمعالى الشعر بة والإنشاء والتارريخ ومناهسج التعلب فلا تحداى كتب 0 البق 
لفت للءوصور الأخيرة من تطاق عليه لدي 0 على الأقل 2 
أو من جاء فى ؤن من الفنون بشىء طر يف مبتكر » أو زاد فى - زيادة حسنة » 
إذا استثنينا بعض الأفراد فى أطراف العالم الإسلانى » كالشيجٌ أحمد بن عبد الأحد 
السرهندى ( م ١‏ ف) صا حت رماتل اظالية فى الشرينة والوارف الل 
والشيخ وى الله تن عيذ ارحيم الدهاوى ( م ١١75‏ ه) صاحب ححة .الله البالغة 

ا 2 000 والغرب فى تركيا » مخاضرات فى الإنجليزية لخالدة أديبٍ ألقتها فى 
الجامعة الملية الإسلامية » الخطية الثائية « اطاط العثانيين 6 - ص 4٠‏ -- 498 4ن غن021[1) 


,40-43 .م طتلع علنلما نز طلزععلين1 دز أوع8 300 أقوط . 
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000 


إذالة 1 
رالهاعفاء: والموز السكبير ورسالة الانضياق ؛ وابنه الشسيخ رفيع الدين 
0 1م ( صاحب إنطال البراهين الحنكية ا الأذهان 6 والشيخ إسئا أعيل 


1 5 
لله نه الدهاوى م5258 م ( صا حب متصنب الإمامة والعقيات 


أو إنشا» مار ترسلا تم 2 له 1 
ك0 


2< الى فُْ اكلية اللفظية ِ الميا! عه والمو بل ف ١‏ 


بأوة عد فى اشن التاريخ والتراجم 

كذلك حلقات التعلم قد رحلت عنها كتب المتقدمين وحلت 
المتألخر تن المتكلفيرع ؛ وغصّت بالمواشى والتقريرات والتلخيصات والمثو: 
يها مؤلفوها على القرطاس » وتغمدوا التعقيد والغموض ٠‏ وكأنبي 


, الفوها فى صناعة 


| +|اكى : الام 
وَصل ذلك ينىء عن “الا تخطاط الورك رى. والعامى الذى حل بالعالم 


وعاصرت الدولة المثانة لماك هق 2 3 3 
2 وله العما يه دولتان دؤيتان فى الشرق : إحداها الدولة المغولية الى 


| اك 
عظ ملوك المسامين شوكة 1 وقوة 00 ديه واد ساع 


ل 
تك 4 -00 در الملوك ١١‏ لتيمور : دخر الأقوياء وأوسعهم 


و 
وأعضا أ أ 
مهم فتوحاً وأ وأمتنهم ديانة وأعرفهم بالكتاب والسنة » وقد عاش أ كثر 
م 5 0 8 01 7 ع 4 . 
ين سنة وح حمسين سنة » دتو م1ااهاى فى خر القرن الثامن عشر 
١‏ و اتا نيا 


و كته م | يكن هو ول مكلفة على 


الس َى وهو عصر مهم داق 


1 . 1 يد - 1 
000( نظر تراجهم فى نا نا لزهة الخواطر ( 8 داح ) اللمننا غيل 1 
. . ى 
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2 0-5 


فى عون الاتصال عا كان يحرى فى أوربا » وما تتمخض به من حوادث جسام > 
وما يفور فى صدر ه من عوامل الرق والنهضة » وكانوا ينظرون إلى من يغشاهم من 
حار ورا وأطنائنا 5 سفراء دوها 5-2 على قل ورودثم من هذه البلاد النائية ‏ نظر 
الاستخفاف والاحتةار . 

ات تصاقؤب دولتهم 5-8 أفغانسعان الدولة الصفووبة » وكانت دولة راقية 
متحصرة 0 ا شفات سنزعتها الشيعية و بالمحوم 
عن نقسمأ أنخرى 4 

وانحصرت هاتان الدولتنان فى قطرها وكانتا مزل عما بيقع فى 6 
فضلا عن الغرب وف البلاد الاسلامية فضملا عن البلاذ الأجنبية » أما التحالفن 


والتسكتل فلم يكن يخطر من أحد منهم على بال » وذلك مما طبعت عليه الدول 


7 


الشرقية والحكومات المي وت ١‏ الك اللي 
ا 
| 


وربا العامية والخر بية وافتياس ا 


ع أرما اجاشلٌ 0 اغبت فق عاوم الأسعرٌ والصناعات 


وكان القَرن السادسعشر والسا أم أد 


١ 5‏ 
3 ا 
لسنا نع حك الأنامتت 4 3 
2 7 ف ليا 
3 


2 ار التاريخ 


1 .- .. مه ٠‏ 5 10 4 ا 100 
الدذى له 0 بعلهة » قل اسْشِيفظت فيه أور أ من هحدمها الطويلة ( وهءث دمن مرقدها 


-4 


06 7 ا 1 
حنونة تثدارلك زمان الغفلة والجهل وتعدو إإى غاشها عدوا 4 0 تطم لم 


سك قوى الطبيعة وتفضحأسرار الكون» وتكشف عن بحار وقارات كانت جهولة 


ينه 4445 
ل ل اع © 


٠. 2‏ 0 | . . :1 هَ ا 1 85-1 0 2 . 
0 فتوحا حديده ف كل عم وذن و ص 0 من نواحى الحياة 4 رسع هده 


تت 
المدةالقصيرة رجالومبتكرون 5 عام وعبه, زلبون مما ال رد 0-6 (5ناء اضرع م0 ) 
واتروضو (عمودنهء8) وغليليو (110زاه6) 1 (تعامءع>1) ونيوان (صم جاع [ح) » وعيرم 
الذين نسخوا النظام القدم وأسسوا نظاماً حديثا واكتشفوا عوالم فى العلم » ومن 

حالين المكتشفينأ ل كن (0[111115)) 5 وفاسكودى غامأ (0232:02 0ع5ة/1) 
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ونحان (0ذاع1/2) كن تاريخ | الام مف هذا 0 فُْ صياغة وشَيك 4 نس جوم 
الأمم والشعوب عضأ ف أفول 0 فى مأ بع يعار الأفل مها أ ََ والطالع أفلاء 
وت ساعة و فَْ ذلك الزمان تساوى يوفا بلا 5 4 ودوم ساوى عا بل أعواما 4 


فن ضيع ساعة فقد ضيع زمناً . 


كلف المساوين ا مرافى, اام : 
وللكن المسلمين ل يِصَيمُوا ساعات وأياما بل ضَيْعُوا أحقابا وأجيالا اتات فنا 


الشعوب الور ل دقيقة ة ودانية 4 وسارت ا حرا ير ميدران دعن ممادن 


- ى - 


الياة ة وقطعت فى أعوام مسافة قرون : 


ومما يلىء ع:, ن مقدار حمول تركيا 2 ميدان العلوم والصناعات أن صناعة السقن 
ركلا فى القرن السادس عشر المسيحى » ولم ندخل المطابع فى 


| 


7 0 اونا ١ ١‏ 3 56 
وله له ق العرن الثامن عسر 6و دلت مدارسن 


1 1 02 3“ ع ١‏ 7 - 
الفنون الحر بية على النسق الأوربى » وفى آآخر هذا القر ن كانت تركيا بممزل عن 


الصناعات والا كبتشافات » حتى لما شاهدوا بالونا يحاق فوق العاصمة ظُّوه من أعال 
السحر والكيمياء.. قذ سبقتها.دول:أور با الصغيزة ى: الأخذ بأسباب المدنية والرفام 
العام ؛ وحتى سبقتها مصر فى انخاذ السكك الحديدية واستهال القطارات بأريعة 
أعوام وق استال طوابع البريد ببعكة الي 
كلفرم فى صناعءة الخرببت ع 

ول يكن احطاط ل المسامين فى العلوم النظربة والحسكية واللدنية غسب » ب لكان 
هذا الانمخطاط عاماً شاملا ء_حتى تخلفوا عن أوربا فى صناعة_المرب التى كان الترى 
في الزمن الأخير ابن بحدتها وأبا عذرتها » قد أة> بفضلهم وتب ريز فيها العالم» ولسكن 
سبقتهم أوريا باختراعها وقوة إبداعها وحسن تنظيمها حتى هرمت جيوكبَا ايوش 
العما نية هر بمة منكرة ( سنة 10/4 م ) وظهر سبقها فى ميدان القتّال أيضاً فاننبت 
العالح) 
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الدولة العمانية بعص ألا تنيآه وانتدنت الماهر بن ل دين لتنظبم اليش وثر دية 


الام 1 1 عن السلطان سل الباليك عكر القرن التاسم عشر بالإصلاح ؛) ون 
عصامياً قد نشأ وتعم خارج البلاط - خلاذا اسابقيه ‏ وأنشأ مدارس جديدة وكان 
سم بيفسةاقى مدرسة الحندسية ٠‏ وال حيقنا عل البارار اللدييق > ودس تدا 2 
وتحسينات فى النظام السياسى » وقد بلغ لشب حذا كيرا بن لجرو واللحافلة عل 
القدم فى كل شىء حتى ثار عليه الجيش القدي واغتاله » وحَافَة مود .الثانى الذى 
2 من سنة 18077 إلى 188 م ومن بعده عبد الحيد الأول ( دسا ١همام‏ ) 
خينا عليان الثالك فى ع كه قوت رركا بعض التقلام . 

قارن هذا الشوط الذى قطعته تركيا الإسلامية فىميدان الرق والتقدم ؛ بالأشواط 
الى افتلعنيا أورنا ى ون الثامن عئس والتاسة عش تمد الفرق هائلا ؛ فلا يكن 
جرمهما فى الميدان إلا مسابقة بين سلحفاة رتنا ا 3 الآر نب ساهر دا 0 فُْ 


عمل » والسلحفاة قل إيغلمها النوم وغق إغفاءة : 
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وت 


العصر اررض 


الاين 


0 نأ الادنة 


اه 


طهر الخصارةٌ العريم 1 : 

قل أن عار هادا مدل القيادة بن ن الأ اليس لامية إلى الأم الأورية ف 
عقاية العالم واد 2 1 و الأم والمدنية والاجماع وانحاهات د وميوها» 
ماوا! تجن افيه النوع الإنسانى 2« وهل كان رنحه 1 من خسارته ورزثه 
لكين مي جتان نعرف طبيعة الحضارة الغر بية ووضعها وروحها وفلسفة 
خا لو الل م وكيف نشأت ؟ 

تنبت ا اللضبارة (١١‏ الغر بية فى القرن العشر بن المسبيحى وليدة هذه القرون التاش رة 
الى تلت القرون احظامة فى أو ربا رحد ا يتوه كثير من الناس » بل يرجم 
تار يخها إلى 5 من السنين ؛ فهي سليلة الحضارة اليونانية والحضارة الرومية قد 
خلفتهما فى ثرامهما السيامى والعقلى والمدتى » وورئت عنهما كل ما لقنا من 
متلكات ونظام سياسى وفلدفة احتاعية » وثر اث عقلى وعلمى » وانطبعت فبها 
مبوشما وزعاتهما وخصائصهما » بل انحدرت إلمها فى الدم » فقد كانت المضارة 


اليؤاناية او ملي هر رائع - حفظه انا التارريخ - لامقلية الأور بية » وأول حضارة 
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شل - 


سجلها التارريخ - قامت على أساس الفلسفة الأوربية تحلت فيها النفسية 


الأور بية » وعلى أنقاضها قام صرح الحضارة الرومية تحمل روحا واحدة ممى الروح 
الاور بية 4 وظلت الشعوب الاور: دية طيلة ثرون عتفظلة مخصائصها ام ور أنه 
بلفاسفترا وعلومها وادامها وأفكارهاء حى ج05 ت مها ف ألم رك التأسم ع شر فى 


براق وهرك بطلاو به وزهو ألوانه أ نه حديل النسج 6 ولكن ته وسدآه من لس 


اليونان والرومان . 


2 1 ُ 5 1 5 و 0 تو 08 
اذا تجسن بئأ أن تعر ف بالحضارة اليونانية والرومية أوللا وأن لعرف طيائعهما 


0 لييذت ل‎ 01 : 0000 ١ 
وردوحهما » حى لكرزن على (صيره فى انتقاد الحضارة الغر بيه وال؟ علمها ف‎ 


القرن العشر , 
مصائص الحضارةٌ ابر غريقيٌ : 

اليونان أمة موهوبة ») من مدن أمم العام وأذ :كاها 1 وها استعدادا للعلم 

دب ومن ابا 1 ؛ وقل ملك ف العام وجا أ خالدا بفلسفتها 

لعاماء و و اطسكاء والعبقر بين ” برهو بأثارهم لا 
0 . والذى يعنينا 5 هو 1 أعرف طبيعة الحضارة التى أنشئوها » فإذا نظرنا فسأ 
نظرة نحلم يل وانتقاد وصرفنا النظر عما نشترك فيه مع 50 من مظاه, 
ويحننا عن ن طبيهتها وخصائصها وحدنا من الم ايأ التى عتاز مها عن 
خصوصاً المدنيات الشرقية ما 0 

)١(‏ الاوعان ادوس وقلةَ التقدير لما لا يقع لت الحمس (؟) قلة الدبن 
والخشوع 10 العين! د بالخياة الدنيا والاهام الزائد عنافعها ولذائدها 
(4) امزعة الى 

ويمكن 3 حصر هذه المظاهر المتشتتة فى كل مفردة ومى « المادية » فكانت 
7 مها كل ما يتصل باأيونان من 


ثقاقة وعم وقلسفة وشعر ودن 00 ستطيهوا أن يتصوروا صفات يله وفدرته إل 


الحضار هَ اليو نانية شعارها « المادية ») وهى التى 
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توا .لما 0 لما معايد وهيا كل ؛ فللرزق اله ولاحجة 

بها كل ما يختتص 5 المادى ونسحوا حوها نسائج 

ساطير وخرافات » وصوّروا المعانى الجردة وتصوروها فى أجسام وأشكال ؛ 

0 إله وللجال إله » وليس نظام العقول العشرة . والأفلاك التسعة فى فلسفة 

|النطاطاليس إلا رشنحة من :رشحات هذه المادية الى لا تتضل. عنها الطبيعة 
اليونانية . 


2 وبحومهم العامية » وقد |( أل قى العالم الأنانى 0 « هاس » (11825) ثلاث 
محخاضرات فى جنيف عنوانها « 3 المذنية 0 بية ؟ » وهو من العاماء الذين 
يرون أ المدنية الغر بية 0 15 ر بالشرق وأنما مدنية مفردة ممتازة » ونلخص هنا 
كلامة فم نحن بصدده : 

« المدنية اليونائية هئ س2 الدنية الغربية الخاضرة ؛ وكان الهم عند زجالها 
نشوء قوى"الإنسان نشوءاً متناسباء وكان المثل اتكامل عندم الجسم الجيل المتناست» 
وليس هذا إلا اعتداداً بالمحسوسات اعتداداً كيرا » وكان أ كبر عنايتهع بالرياضة 
البدنية والألعاب. الرياضية والرقص وغيره » وكان التثقيف الذهنى الذى يحتوى 
على .الشعر والغناء والْمثيل والفاسفة: وعلوم. الطبيعة لا يتجاوز دا خاصاً حتى 
لا يكون ارتقاء الذهن على حساب الجسم » » وكان الدبن خلواً من الروحانية المعنوبة 
ل يكن فيه علم الدين ولا طبقة رجال الدين . أما اللون ول الذى فى تقاليد 
أرقن © وغيرها فإنما هو مستعار من الشرق ولا يصح أن ينسب إلى 
المدنية اليونانية 6 . 

والاحظ كير منج الملياءد الور بيين رقة الدين فى اليونان وقلة االمشوع والمد 
5 فى أعماهم وكثرة الاهو والطرب فى حياتهم . يقول ايكى فى كتابه « تاريخ أخلاق 
أوربا » : إن الحركة اليونانية كانت عقلية وذهنية مخضة » وكانت المركة المصرية 
بالعكس من الأولى روحية باطنية . وينقل « أبوليس » المؤلف الروبى قوله : 
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ان ل 


2 أن المصر بين كانوا يعظمون آللهتهم بالتضر والبكاء )و وكآن اليو نانيون اعظمون. 
هم بالرقص والغناء » و يعلق عليه بقوله : « لاريب أن التاررخ اليونانى يصدق 
ذلك ويؤيده» فلا نعلم ديكا به "لادان واد دين اليونان مالي افا كه 
الأفراح والأعياد والألعاب وفى قلة الحشية واللمشوع » فلم كن ابر ان لبون 
الله تعالى إلا كا يعظمون شيوخهم وعظاءم » وكانوا يكتفون ف تعظيمة وتمحيدم 


/رسوم عادية وتقاليد جار له » : 


ركان انان كيه اليه وعقائد يستغرب معها الحشوع لله وعياذته والتضرع 
له والالتجاء إليه والاطراح على عتبته » فإن من يننى الصفات عن الله تعالى و يعطله 
وين عنه ,الاختيار والأفعال واخلق والأص فى هذا الكون + وير بط هذا العام 
عا سمونه « العقل الفعال وحركات الأفلاك » فإنه سلينة هذ الفينة .نهد أبن 
ف نمام الحدلزة الار قلييا :2 وله رخوم ولا 3 ولآ بهاولا م امتليتمن 
ولا.رستغيث به فى.شذنه ولايسَمح مده و عيش كانه لا! إلهله ولارب » فإذا سمعنا أن 


اليونان لم مكؤنوا اتسين يه وكانتا عباذ ايه وأعمالهم الالنة ‏ حباذا نير ورا 
ظ ح 


وأنهم كانوا يعظمون الله كا كانوا يعظمون شيوحهم وكبارهم م نستغر به البتة » 


وإع امجن إذا ممسنا عكن ذلك" وقد أثرت شيدةالاعتداد بالمياة الدّنيا والمبالغة 
ف تاه وكذلك الولوع بالقاثيل والصور والغناء والموسيق التى يسميها اليونان 
الفنون اخخيلة » وفع الأدياء و المؤلفين بار به الشخصية ال لا .تزاف قدأ ولا تقث 
عند حد ان عاذ ف!أخلاق اليونان وحتمعها »؛ فانتشرت الفوضى ف علدا 
وحدثت ثورة على كل نظام » وأصبح شعار الرحل اجهورى ( وهو كناية عن الخر 
والمتنوكر ) الجرى وراء الشهبوات العاجلة وانتهاب المسسرات والتهام الحياة المهام 
اخالم الع الهم / يضف شمر قراط م ينقل عنه أ لاطون قُ فى كتانه 00 | كه ات 
اقل ايؤر فنتكاما ننه ,افق من قاد هذا القركق فوب القرى المعاات فا 


إحدى عوامم المدنية الغربية . 
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دوم 


« إذا قيل له إن بعض المسرات من الرغبات التى هى طيبة وتستحق الاحترام 


ومضنا من الشبوات الق فى فبيحة وإن الالو ينبغى أن يعمل بمقتضاها وتحترم » 


والأخرئ عم باجتى أنَْ عنم عنها و يقام علمها ال ححر» 1 يشبل هذا الرجل هذا القا'ون 


الصحيح ولا يسمح بسماعه » فإذا عرضت عليه هذه الحقائق أنفض إليك رأسه 
0 0 80 جميع الشهبوات سواء وتستحق الاحترام بغير فرق ينها » 
وهكذا يعيش ويقضى أيامه “عرضياً شهواته التى تعتر.ه أحياناً » ذات يوم تراه 
سكران علا مقيغيا إل الغقاء ) وف يوم اخز ره ساكا جار باساء واوتارة شل 
فى التر بية والمّرن » وأخرى تراه كسلا نعاطلا مهمل كل شىء » وصرة تراه يعيش عيش 
فيل فك واخيانا يدخل ف السياسة وينهض و يخطب بمقتضى الوقت » ريما بمدح 
بعض رجال الحرب واجندية ييل إلمهم أو شرع فى التجارة لأنه يغبط التاجر 
الرابح » ليس -لياته نظام ولا ضبط ولكنه يعد هذه الحياة هنيئة ناعمة سارة 
وَبواضلها إلى النهابة » . 


أما الوطنية فهى من لوازم الطبيعة الأوربية » وَعى أظهر وأقوى فى أور با منها 
ق انا ». ولد أقرى بدلك الطبيمة اللدرافية وأوعية/ 1 المناطق “الطبيدية فى 
أشنا واس سانا وتشتمل على مناخات وعلى أجيال وأنواع كثيرة للبشر» وَعى 
غنية جهرية فق :وساكل المميشة ؛ «الممليلكة فى الثارة الاسيوابة مجن 9 الطمة إل 
السعة وَالعموم » وظهرت فى أرضها وَازدهرت أوسع مالك عرفها التار يخ .. أمافى أور با 
فالتنازع على البقاء فيها شديد » وَالسكفاح للحياة دام مستمر » لتزاحم العمران 
وضين امنا ١‏ ل ائل المسيشةء وفن حصي يت الخبال والانم انالا ونتدية 
فى نطاق ضيق طبع فى دام اللخسر لله الا مل الغر بى والجزء الجنو بى من و ونام 
لا سمح ملك ولقة عطيية :وقد قاد اطبيعة عاد اقارة :اق تحن مضا 
لمالك ضيقة صغيرة ؛ لذلك كان التصور السياسى فى أور با فى القديم لالكاة لور 
مالك بلرية لا تزيد منظفتها على أميال مستقلة استقلالاً ناما ؛ وأ. كب مظهر لهذا 
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اد رار 
التضو نر اأز ض بونان حيث وجدت مر خِر التاراراء* 
عر ل 

فلا تحب إذا كان اليونان يدينون بالوطنية و ينتحلونها » وقد سام 
الفكرة الوطنية في_الفكرة السائدة فى اليونان ؛ كفت الفكرة العامة 0 
نطق بها بعض حكامهم كسقراط وانكساغورس ل اتصارا و اننا !1 
بونان» فكان_نظام_أرسطاطالبس الأخلاق اليا عل 0 ال ليرا ود 
اليو ل 0 حب _الوطن يتقدم فضائل الأخلاق الى أجمع علمها حكهاء اليونان ؛ 
وأن أرسطاطاكء س لم يكتف 3 وطنه واو لاء له كسب > بل قآل إن اليوتاتئين 
ينبغى للم إن قرا 2 10 اماما ل رااست خلى ‏ الي : 

ف الأوساط اليونانية وتشلكات :ق الامتاءء حتى لما قال فيلسوف 

إن ل تمن .مواطية اعواساته بل ميكوزا 7 عاما لجميع اليونانيين استشرفه 
النان ترا ونظر وا الية 5 ر . 
مصائص الصارةٌ الروصم : 

حل لان و0 وفاقوثم فى القوة والتنظي لل#ملسكة وانساع الدولة وصفات 
الجندية » ولسكن م يلحقوا بهم بعد فى المل والفلسفة والاداب والقم واليدين 
والاباقة والمدنية الج “كان للإرغريق فمها فضل وتقلدم على جميع الأمم المعاصرة وعلى 
الروم أيضاً الذي نكانوا لا .بزالون فى دورهم ل وتطفلوا على 
عائدتهم واقتبسوام من علومهم وفلسفتهم وأفكار م . يقول ليى: ف إن اليونان كانت 
لم روة عامية ضخمة أنتحوها وزادوا فمها على مس القرون والعصور » وكانت رومة 
لا نزال فى طورها الجندى لا تملك أثراً من الآثار الأدبية » ب لكانت لغتها قاصرة 
ف التعبي عن الأفكار والمعانى العالية » فَعُلب الر روم بتخلفهم وقصورم فى الم » 
وانقلبوا صاغرين للمدنية اليونانية التى ما غلب أهلها فى السياسة » ول يزالوا مأخوذين 


بسحرهم فى كل قلم من أقسام العلرء اعون الو رشون الا دمو ن ف الروم يؤلفون 
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التحهم اليونائية » واستبرتث اليونائية لغة التأليي داعم بعد مابدأ شعراء الروم 


بنفلمون الشعر فى اللاتينية » ول يكن هذا االخضوع خاصاً فى عالم التأليف والأدب 
سب 4 بل علس المدنية الرغر فية المد يه الرومية ف الاخا دق والسحابا و لعسرة 
والاجماع وف العواططف والنزعات م( 1 ناحية م١٠‏ ن تواحى اعشاة السافة 6 وأصبح 


الروم ب#ادون عر ِ و«تنيلون بذلك ورت ا 
اه 20 5 نمسا ءه 2 

وهكذا ا الفاسفة اليونانية والثقافة 1 فيه 4 بل النفسية اليونانية إلى 
اأروم 1 وحر ف معهم خرى اأروح والدم 4 ول يكن | نْ زوم سسسة لطبيءم ا دية 0 
يختلفون عن اليونان فى الخصائص الفطربة 0 بل هالت شد عفلن ين 
الامتين » إسان وس وغلوفى تقدير اليا وشك فى دن» وضعِفٍ فى بقين » 
واضطراب 4 العقيدة “دقاف ال نظام الدينى وطفوس حيلة 6 واعنزاز بالقومية 
ولعصبف ب طاء وحب مفرط للوطن ع( زد إلى ذلك كله اعنداذاً بالقوة واحتراما ندا 
لما يبلغ العيادة والتقدريس 


يظهر من التار .يخ أنه لم يكن لارومان إيمان راسخ فى دينهم , إنى لأعذرم 
فى ذلك » فإن النظام , الدينى الوثنى اثر اف الدك) 05 ساكرا 5 ف رومية يقتضى بطبيعته 
الك والاضطراب وضعف الإان » فكلا تقدموا ا وتنورت أفكارم ' 
ازدادوا استخفافاً به » وقد قضوأ م من أول بوم أن الالهة لادخل 7 السياسة اكور 
الدنيا » يقول سيسرو ممعع1© : لما كان الممثلون ينشدون فى دور المثيل أبياتاً 
معناها أن الالمة لادخل للم فى أمور الدنيا يصغى إلنها الناس ويسمعونها بكل رغبة . 

وشّول الراهب أغستين 051117 نانعناق : 

« إن الروم الوئنيين كانو ايعبدون الهتهمفى الممابد وم زأون بهم فىدور القثيل» 
وقد فقد الدين الروى سلطانه الروحى على معةتنقيه » و تردت العاطفة الدينية فى قلوب 
لان ا الناس على الآلمة وأهانوها فى بعضن| الأحفيان ).فإ التاريم يحدثنا 
أنه لما غرق اطول للامبراطور امي 15  _8‏ استشاط غضيا وحط قال 
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نيبتون عهتاامء8 إله البحر » ولما مات + رسليكين 6011 رجم الناس, 
الشاب الالمة ( الى كوا يذنحون علما )2 
فم يكن للدين تأثير فى أخلاق الأمة وسياستها ومجتمعها » ولم يكن يعلك عليهم 
شعورثم وميوم ويراقب عليهم أخلاقهم ونزعاتهم » ولم يكن دينا عميقاً يحك على 
3 وينبتك من أعاق" القلل ‏ اران كان تفليدا من التقاليد كانت الايد 
ى البقاء عليه ولو بالاسم والرسم يفول يي مد إذ الدن للرونى كن انال 
على الأثرة » ولم يكن بيرى إلا إلى رذأهة الأفراد وسلامتهم من المصائب والمتاعب + 
والشاهد على ذلك أنه ظهر فى رومة مئات :من الأبطال والعظاء ولكن ل ينبض 
فمها زاهد فى الدنيا عزوف عن ملزات الخياة » ولا السمع ممالا ون تاريخ الروم 
التضحية والإربثار إلا وتحده لا تأثير فية للدين ولكن مبنيا عل الوطنية 276 . 


والظاهرة التى يمتاز بها الروم من بين أمم الأرش المقاصرة يك متها ءا وال 
أصبحت أطأ دينا تدين نه وشعاراً تعرف به فى روح الاستعار والنظر المادى 
البحت إلى الحياة » وذلك ما ورثته أور با المعاصرة عن سلفها الروميين وخلفتهم فيه ؛ 
وقد أجاد وصفه العالم الألمنى المسل الأستاذ تمد أسد فى كتابه النفيس « الإسلام 
على مفترق الطرق ». قال : ظ 

« إن الفكرة التى كانت تسيطر على الإمبراطورية الزومانية هئ احتكار القوة 
ها واتتلول الأم الأخري لمصلحة الوطن الروبى ققط ء وم يكن رجالا والقامون 
علبي فنفافون م أى ظل وقسوة فى سبيل حصول خفض العيش لطبقة ممتازة » 
أما ما اشتهر من عدل الروم فل يكن إلا لاروم قنط » إن هذه لبون لمكن أن 
تقوم إلا على إدراك مادى محض للحياة والحضارة » وإن كانت ماديتهم قد هذيت 


ذوق ضِ ولبكها بعيدة عن جميع القيم الروحية » إن الروم لم يدينوا بالدكن جديا 


0 تاريخ أخلاق 37 <ع 11015 5038211 ط1» 1101215 605م0للاط 01 لإروأو1ط 


)0 المصدر نفسةه ٠‏ 
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شن 5 
أنداً »كانت الطتهم التقليدية محاكاة شاحبة لأساطير الإغريق وخرافاتهم » وقد آمنوا 
بهذه الأرواح محافظة على الرابطة الاجتاعية التى كانت ثر بطهم وتوحدهم» فل يكونوا 
يسمحون هذه الأللمةبالتدخل فى حيامهم العملية» كان لها أن تتكهن بالغيب - إذا سئلت 
غِن ذلك - عل لسان الكهان » ولسكن 0 يحلوا لما أبداً ل تفترض شرالع 
أخلاقية على الناس 06© , 


ار رخطاط الخلفى فى يي الروعت : 

وفى نجاية دور اجهورية سال بالروم سيل الاتحطاط الت والمهيمة » وفاض بحر 
الترف فى العيش والبذح فيضانا عظها ‏ غاص الروم فيه إلى القاع وسالت فيه النظ 
الأخلاقية الت ىكان الروم معروفين بها كالغثاء » وتزعزع البناء الاجتماعى حت ىكاد 
ينهدم » وقد صوره « درابر » الأصريكى بقامه البايغ : 

« لما بلغت الدولة الرومية فى القوة الكر بية والنفوذ السياسى أو<ها » ووصلت 
ف المشارة إلى اقضى الدرعات" هيات فق عنام الأخلاق .وق الاخاط إفى اللدئ 
وابليب إلها أسفل الدركات. . ابطر الرومان طقني وأخلروا. إلى الأرض 
واجنتيتزوا اعتيفاراً » وكان مبدؤم أنالهياة إنما هى فرصة للتمتع » ينتقل فيها الإإنسان 
من يم إلى ترف ومن طو إلى اذة » ول يكن زهدم وصومهم فى عض الأحيان 
إلا ليبعث على شهوة الطعام » ولم يكن اعتد الهم اله نزم ويب الوب ككانت 
موائدم تزهو بأوانى الذهب والفضة مرصعة الوا إل وي داء ما 
جميلة خلابة وغادات رومية حسناء وغوان عار يات كاسيات غير متعففات ندل دلالا » 
وبزيد فى نعيءهم حمامات باذخة وميادين 3 واسعة ومصارع يتصارع فيها الأبطال 
مم الأبطال أو مع السباع ' ولا يزالون يضارعون حتى يخر الواحد منهم صريماً 


7ع فى دمه » وقل أدرك هؤلاء الفانحون الذبن دوخوا العالم أنه إن كا : 


هنالك شىء يستحق العبادة فهو القوة 0 مها يقدر الإنسان ان “بتاك الكروة التى 


)١(‏ 38-39 .م 0305] 2055) ط5ا غج ندوأة] 
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بحمعها أجحامها بعرق الحبين و كد . المين » و إذا غلب الإنسان فى ساحة القعال بقوة 
ساعده خينئل مكن له أن يصادر الاموال والامااك و يمين إنرادات الاقطاء » و إن 
.- 9 - 4 0 


أس الدولة الرومية هو رمز لهذه القوة القاهرة » فكان نظام رومة المانى يشف 
بغر . 1 و 
عن أببَة املك » ولكنه كان طلا خداعاً كالذى نراه فى حضارة اليونان فى 


عهد امخطاطها » . 


سر اوم : 
وها هنا 0 عظيمة يجب أن سحلها الؤرخ و دنوه مها 5 وى اعتلاء 

النه عرانية عرش رومه ة الو اللمة 4 وكان ذلك ياوس قسطنطين الذى أعحنه ق النصرا نية 
0 الأباط رة سنة ”٠8‏ م فانتصرت فيه النصرانية و الوثنية وتاليك كاءة 
مالم 1 ن نحلم ب من ٠‏ مللك -1 ر.رلص ودولة شار ترامية الما 5 الالا ا . ولا 
ف ات إعا نوصا ل الملك على حمر م أ النصارى 0 م 

دمائهم الت أريقت فى الذب عنه والنصر له » عرف للم ايا ل وبذل للم 6 
0 31 وقإرم مفاتيح 0 


مسارة الأصسرائي فى رولا : 

ولكن انتصر النصارى فى ساحة القتال وانهزموا فى معترك الأديان » ربحوا 
ملكا عظيا وخسروا ديناً جليلاً » لأن الوثنية الرومية مسخت دين المسيح ومسخه 
أعلةيع ووان | كث ببيحا له ور يفا هو قسطنطين الكبير حاتى ذمار النصرانية 
ورافم لوائها . .يقول « درابر » : 

« دخلت الوثنية والشرك فى النصرانيّة بتأثير المنافقين الذين تقلروا وظائف 
خطيرة ومناصب عالية فى الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية » وم يكونوا يحتفلون 
أعر الدين ولم يخلضوا له يوم من' الأيام. » .وكذلك كان قسطنطين فقد قضى 
مره فى الظل والفجور» ولم يتقيد بأوامر السكنيسة الدينية إلا قليلا فى آخر عمره 
( ممم ). 
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إن ابجاعة النصرانية. وإن كانت قد بلغت من القوة 


| ىَ . ص 1 2 1 : ا 
امك ولكنها 0 تتمكن من ان تقطع دابر الوثنية وتقتلع حرثومتها » كان نتيحة 
1 . 5 : 
. ان ِِ 7 
تفاحها ان اختلطت مبادمها 6 ونشأ من داك دن حد بك تتح<لى فيه النم أنية 


20 3 8 ا ا 0 
والوديه سواء بسواء - هزالك يكتاف ال سلام 0 الئه عرانية 4 إد فدى الام 


على منافسه ( اأودلم ية ) قضاء 5 ؛ ونشر عقائده خااصة بغير عش 


08 . 1 . 4 2 
وإن هذا الامبراطور الذى كان عبذا للدنيا والذى ل تكن عقائده الدينية 


ؤىفق 00 م لصا الشخصية ولمصلحة ال1. رز بين المتناة 


5 
١ 02‏ : 5 اي 6 ١‏ 
ن يوحدهمها 5و١‏ بو لكف بدعهمأ 4 حى أن النصاره ى الراسذين انضا 1 شكروا 


تسينل د النصرابى 


ا 14 , - 000 2 يبي ا 
عا 4 هل ه اغذياة 1 ولعلهم كآنوا يعتفدون أن الديا ك4 الخديدة سيزدهر إذا الا اي 


0 بالعقا ند |أوثنية القدعة 4 وسيخلص الدبن النصرابى عافية الامر ث0 أدنا 


القسائم العائ 


اع ع ل ا الل ا ل د 01 
1 لستطع هذه النصرانية الملقحة بالوثنية المشوهة التى قد فقدت روحها وحمالها 
7 م 1 1 7 7 ا 
أ 0 ار هن سيره ال 0 المنخطة وأن تبعت نهم حياة حد دده 4 حياة دبلي4 ثقيةطاه 


١ ١ 7‏ 4 م 
وال تفتتعح عورا ر أه 18 ق تار ربخ الرو 4 5 إنها الع رهبانية لغلا كانت شر 


ل) » 


١ 
4 


ع ب 
28 


لى الا لنزنا أية والمد: نمه من ٠.‏ 7 مه الو ثلية 4 وقل ره ن حنون قل ه ال رهبانية 1 


١ 
1 أه‎ 
ا‎ 


اللصزات) ومخطية حدود القياس » و إنا نلتقط أمثلة من كتاب تنا, رريخ أخلاق 


00 
54 


وهو قليل مق كمي لجنا 


« زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة » وعظم شانهم واستفحل أعرثم واسترعوا 


لغ |١٠١5‏ 5 520 ا - 
الانظار وشغلوا الناس » ولا يمكن الان إحصاؤم بالدقة » ولكن ما يلت الضوء على 


1 ثرتهم واننشار الحركة الرهبانية ما روى المؤْرخون أنهكان يجتمع أيام عيد الفصح 


دول الفا من الزههان » وفى القرن الرابع المسيحى كان راهب :واحد يشرف على. 
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حسة لاف راهب وكان الراهيت: «إمترانين 4 رامن عشرة آلاف » وقد بلغ 
عددثم فى نهابة القرن الرابع عدد أهل مصر 6 . 


تكائت الرضان, : 


ظل تعذيب الجسم تاد كاماد فى الدين والاخلديي افر يبرن يورو المرخون 
من ذلك تجائب » خدثوا عن الراهب ما كار يوس (دداذ:ه812) أنه نام ستة أشهر 
فُْ مساناقع ليقرص حسمه العارىذباب سام ( وكا تحمل دائما نحو فنطار من حديد؛ 
وكان صاحبه الراهب ووسيبيس (5ناأطء5ناع) يحمل ف قنطار بن من حديد » وقد 
:أقام ثلاية أعوام فى بكر ترح ؛ وقد عبد الراهب: نوحنا ( 0[ .54 ) ثلاث سنين 
سند ظهره 
إلى صخرة » وكان بعض الرهبان لا يكتسون دنا وإما يتسترون بشعرهم الطويل 
وعشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام » وكان أ كثرم يسكنون فى مغارات السباع 


> ؟ 
١|‏ 


قانا على رحل واحدة وم م وم بعك طول هذه لكات 2 فإذا عع حد 


والابار النازحةوالمقابر 6 ويا كل كثير معهم اكه والحشيش 4 وكانوا عدون طهارة 


اليم منافية لنقاء الزوح وتا كون عِن غسل الاعضاء / وازهد الناس عندم وأتقام 


أبعدم عن الطهارة وأو غلهم فى النجاسات والدنس » يقول الراهب اتهينس إن الراهب 
انتونى لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره » وكان الراهب ابراهام لم عمس وجهه 
ولا رجله الماء خمسين سنة » وقد قال الزاهب الاسكندرى بعد زمن متلهفاً : وا أسفاه ! 
تقد كبا فى زمن نعد تمل الوجه حراماً فإذا بنا الآن دخ ل :الجامات"؛ وكان الرفبان 
يتجولون فى البلاد ويختطفون الأطفال دعا وهم إلى الصحراء والأديار» وينتزعون 
الصبيان من حجور أمهاتهم ويربونهم تربية رهبانية والحسكومة لا تملك من الأمس 
شيئاً » واجهور والدعاء يؤيدومهم ويحبذون الذين موحرون آباءهم وأمهاتهم وتارون 
الرهبانيةويهتفونباسمهم » وعُرفَ كبار من الرهبان ومشاهير التاريخالنصرانى بالمهارة فى 


النار ساء عق إروق أن الأمباتكن سترن أولادهن فى البيوت إذا رأبن الراهب 
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8 وز 8:06050) وأصبح الأباء والأولياء لا يملسكون من أولادهم شيعا وانتقل 
نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان والقفسوس 27 . 

تاشر الر هسائيٌ فى أغمزىء لز ور سين : 

.كان نتبعة هزه الهيانية أن خلال الفتوة والمروءة: التى كانت تعد فضائل » 
عادت فاستحالت عيوبا ورذائل » وزهد الناس فالبشاشة وخفة الروح والصراحة 
والسماحة والشجاعة والجراءة وهجروها » وكان من أهم ننائجها أن تزلزات دعائم الحياة 


ا 9 ١‏ 3 1 4 : . 0 
الممزلية 4 دم الكنوه والفسوة ع الاقارب 4 كان الرهبان الذتن تقيض فلومم 


م 


ثانا 


و رمه ع( دوب من الدمع 4 تفسو فأومم ويد عبومهم على الاياء والامبات 
والاولاد / في لفون الامبات تكلى والازواج أياى والاولاد بتاى 4 عالة نتكنفون 


الناس 5 ودتو<هون قاصدين الصحراء 4 هم الوحيد 0 بنقدوا أنفسهم ف لخر 
| ا 3 | 1 144 ١١‏ 7 -. 
لا يبالون مانوا أوعاشوا » وحكى ليكى من ذلك حكايات دمع العين ونحزن 
الو[ 00 


١ 5‏ 11 17 1 1 1 َ / 3 
وكانوا يعرون من خضل النناء ويتاءكون معن در مون والا جماع مون ع« 


54 


العتمذون ل مصادفون كل الطريق والتحدث لم 1 2 اميا | 
2 1 


آل ) اجا 


00 
71 0 01 أعمالم وعدهو دهم الروحية 4 5 )م 1 ) م.* 1 اشير ع - 
اوم 7 0ه وروى يج »© من هذه المصحرؤات 
2 - م وم 
0 


نا سملما 
2 2 


م , 0 66 َ 

حر الر هماس عى تعريل الارن الاك : 
0 75 . ا رلا | حرا كيرا 2 1 - 5 
و2 يتوم 5-5 أن هله الرهيا ني الغالية قل عدر 35 من تسرام المادية الرومية م( 


0 من جماحها وغاوامها فى المهيمية والشهوات » فإن هذا ل يكن ولا يكون فى 


الغالب وتأباه الفطرة الإونسانية ويكذبه التاريخ ؛ فإن الذى يود الاعتدال 


وبخمض 

)١(‏ اقرا تاريخ أخلاق أوروبا « لي » لاط ,5[ة8101 تزمعءم "تع 04 بنززنؤوز1ز 

.لاا عامط ززكاعع.) 

(5؟»؟) بجزرومع؟ يآ تعأمقطب !1 عد .8460:2135 ورمعمهىيع أن نزروأوزل] 
1ل ار طر) 10 1151311166 20) 
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ن المادية الجامحة و بجعل منها حياة معتدلة هو النظام الروحى الدينى الخلق الىك 


هت 
أ 


كا 
الذى نوافق الفطرة الإنسانيةالصحيحة والذى م لأن زيل الفطرة الاونسانية ؛ 


بل وجهها توجمباً نافما » فإنها لا تزول ولكن فيل من ثبر إلى 0 
الإسلام » وهكذا 00 عمد صلى الله 9 وم » فقد صرف شحاعة العرب 
المنافسات القبلية والتقاتل ظ 

2-1 ا « 


9م فقو 


بالدين الاإسلامى »؛ وابدل الثىء بالشىء » وأعطلى النفس حتها من النشاط والترويح » 
فإن: النفوسكا قال عالم من علماء المسهين لا تترك شيا إلا ره 


١ 1 000‏ ل ل 
اتج لعب 3 للترلك 100 . ونا الانياء لاسرا كيل النطاء 


: 6002 


ونغييرها 7 قدم رسول ألله صلى َك غليه سل المد دنه وهم يومان يلأعيون قمهءأ 


فقفال : ماهذان اليومان ؟ قالوا : كنا ذلعب فمهما فى الجاهلية . فقال رسول الله صلل 


1 ل همك هه 5 ا 
لمك وسم : إنْ ألله قل بدك مها خيرا معيما » فم الاضحى ولثم الفط 


الشيطان 2 دنتٌ 0 3 ا 6 عليه وسلم أو 


صلى الله عليه وسلٍ : يا أبا بكر إن لكا 


ل فوم عيداً وهذا عد نا 0 وف 


دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد 7 


0 - - 
: 2 10 # أل اكير 9 : ْ 5 1 
أما النصرانية الرومية فقد حاولت عبثًا تغيير الفطرة وإزالمها وجاءت بنظام 


لا نطيقه الفطرة الإنسانية ولا نيغه » وحملت النفوس ما لا طاقة لما به فرغيت فيه 


)01( 0 شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية م 7*0 فى كتابه اقتضاء الصراط المستقم مخالفة 
أصحاب ب الجحيم ص 47 ١‏ 


(؟) ابن قمومية فى كتابه النروءات . 
(*) رواه أو داود بإسناده عن 5 وأحد والنساتى ٠‏ 


)0( حدددث متفق عليه 5 
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ح هة؟ - | 


حك 


كرد فعل ضد المادية الطاغية واحتملتهكارهة » ثم تخاصت منه وثارت عليه ول تقدد 
النصرانية بإسرافها فى الرهبانية والزهد ومكاءر مها للفطرة والواقع أن تصلح ما فسد 
بن أخاق الناس وعوائدم » وتمسك بضبع المدنية الساقطة إلى الهاوية وتمنعها من 
التردى » فكانت حركة الفجور والإباحة وحركة الغو فى الزهد والرهبانية تسيرانق 
البلاد النصرانية ا إنق حجنت . بل الأصح َك الرهبائية كانت مءتزلة فى الصحارى 
والخلوات لا سسلطان لها على المياة ؛ وحركة الخلاعة والإباحةكانت زاخرة طامّة فى 
المدن والحواضر . 
ببن الرشسامٌ العائّ واطاويٌ الحا : 

يصور « ليى » ما كان عليه العالى النصراتى فى ذلك العصر من التأر جح بين 
الرهبا نية والفحور : 


« إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما فى أخلاق النام 


ن. واجتاعهم » وكانت 
الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشبوات والعّلق فى مجااس 
الملوك وأندية الأغنياء والأسراء والمسابقة فى زخارف اللباس واليل والزينة في حدتها 
وشدتها »كانت الدنيا ففذلك المين تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفحور الأقصى 
وإن اللان- التى ظهر فمها أ "كثر الزهادكانت أسبق المان فى الخلاعة والفخور» وقد 
اجتمع فى هذا العصر الفجور والوهم اللذان هما عدوان لشرف الإانسان وكرامته . 
وقد ضعف رأى الجهور حتى أصبح الناس لا يحتفلون بسوء الأحدوثة والفضيحة 


دين الناس 4 وكان الضمير الإوإنسانى رعا ياف الدين ووعيذده ولككية أمن والظمان « 


لاعتقاده أن الادعية وغيرها 51 ع عن جميع أعمال ل ؛ لقد نفقت سوق 
المجكن وادية والقودف حتى فاق هذا العصرفى ذلك عصر القياصرة » ولكن 
الفلم والاعتداء والفسوة والخلاعة كانت تؤدى أكَّ اطاط ف حربة الفكر 


١9 0‏ 
والجاسة القومية00) 


)١(‏ الا معأمقطن ١‏ أنقم .كلوهرملط! ومعممبع كن بوروؤوزيز 


عطة؟_ه مصخ طهده_صسه حاكتط © /كاته ف 6و ذه لمن تصرح رض مر العا 


, . / . 
الفسار فى الرا كر الريامٌ : 


2 5 ع‎ 30 5 ١ 
وحم ن 5 رهبا نيه و النظام الدية فخ الشلئ الا مضادمة للفطرة 3 فوقوم 4 فؤوره‎ 
ا خأاء‎ 


الديانة الل وسلطانها الرو حى وساعدتها عوامل أخرى » م قهرت الطبيعة 


11 ؟» الد: 


وتسرب الضعفت :والاحراف فن المرا ؟: الدينية: ختى صارت تزاح المرا كز الدنيوية 


بعوامل 


ور عا لسيقها 3 فساد الاخلاق والدعارة والفحور » لذلك وقفت اط تكومة المادب 
الدينية الات ترى ل عود الالفة والاخوة دين المسيحيين 3 وأعياد الشميداء 


: ص 
الأو لياء و م ترياتهم الخ نِى و<حدت فمهأ الملاعة والفحور حتقهى ومريعا و9 


بكبائر ومنكرات . ويقول الراهب جروم ( 7د:3[) إن عيش 


: . م‎ <0 3 + 2-0 ٠ ١ 
ان بررى بترف الاعسراء والاغنياء المترفين » وقل اخحطت اخلافق‎ 


1 11 
علهم الجشع و<حب امل وعد وا طور هع حى ا نم ل الاناصب 


وظائف كالسلع » وقد تباع بالر اد العلم 3 خرون أرطي 


03 


ن وياذثون بنقض القانون 6 ه وعنحون شئادات النحاة 


00 
وراك النهد وطوابع البر ند 4 ونرلشون ويرالون 4 وقل دروا 
اضطر البابا انوسنت الثامن أن يرهن تاج البابوية . و 
ى ها برك البابا السابق من تروة وأموال وأنفق نصيبه ودخله 
8 0 
)6 


. | .- لداعو | _ «. 7 
8 2 من 4 اليا بوات ا وإرضاء شمهوامهم 


افد , مالو وانزصيراطوريٌ 


١| 
و ا المزاع و المنأفسة بين‎ 


| 1 5 
؛ وانتضات :5 وعها 
ور لك 


اللا 


)1( . ع©6لعلع5 3110 تروزوزاءع8 13و “16 أهمن . 
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- 000 


يديه » فدخل 00 و صاغراً حافيأ لاسا الصوف وتاب على يديه » فغفر له البايا 


زلته . وكانت الحرب بين البابوية وا 


الام براطور 5 لعل ذلك سدالا حى 7 


الناسهذه المدة الطويلة يتنازعهم عاملازدينى ودنيوى و بقوا برزحون 


بن إميراطور رى ه وبابوى . 


دكن اليا بأوأ ف بتمتعون ف 00 العصور الوسطى بنفوذ واسع وسلطان 3 


اطرة » وكان يمكن لهم أن يتقدءوا بأور با تقدما صحيحاً فى الع 


ف 3 يه 00 0 0 نو وامهم وممثلسهم كا نوأ يتحولون ف البلران الاور دية 
٠ 3 | 1١ 1٠‏ ب 35 
دناب ع وطل ظليل 8 ويتفاهمون مدهم بلغة واحدة 


ء 2و 0 
1-1 . / 5 5 . فق 90-6 ٠.‏ 
و نقد حاون 6 | عور مدياسية عهمة 6 ووحدوا كل دمعه انصارا طش دن دوى الراى 


ع 2 ٠.‏ إلا 7 2 ا 0 9 
ىم 4 نتكايون بلعه واحدة وإساعدومم قَُ همات الدولة 


" 5 
كما اوري رمال الروئع : 


3 


ه ب#شسب 
بجت 


1 ل أ ال 0 
يال قدا السلطان 95 » فاستغلوه لا نفسم ونفودهم 03 4 
|| 


0 ع 
3 تنسكم فى دياجير الجهل وانكرافة والاتحطاط » وأصينت المدنية بحكهم ورهبانيم.م 


74 


. 
ا 
5-2 


12 7 
يا 4 ف يتصاعف عدد تان القارة الاور بيه قَ الع شيرئهة 6 وم يتصضاعف 


1 . . م ع 
قر بان ا يانه مله . ولا شك أن من أسيامها حياة العزو بة التى 


ن والرهيان برينونها | لتاب ىو برغبون فمهأ 4 و ل ُ | ال كلك والأسافذان 


عراققهم وغلحب» فانتشرت الأو بئة والاعراض فى طول الذا. فوع حييا 


رحلة نيس سلوئيس الذى اشتهر بعد بلقب (70مء56 عط وزنه ) 
قام مها فى الجزائر البريطانية حول سنة ١5٠‏ م ما كانت عليه هذه الجزائز 
وا#طاط فى المدنية وفة, ر مدقع 


0 
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ناير رمال الرين غلى الكتب الرسم: 

ولكن من أعظل أخطاء رجال الدين فى أوروبا ومن أ كبر جناياتهم على أ نفسسب. 
وعلى الدين الذىكانو عثلونه أنهم دسوا فى كتمهم الدينية القدسة معلومات بشرية 
ومساءات عصربة عن الثار يخ والجغرافية والعلوم الطبيعية ر بما كانت أقصى ما وصلوا 
إليه من العلم فى ذلك العصر » وكانت حقائق راهنة لاايشك فها رجال ذلك 
لمر :ولتكيا يدك ل ماوصل إليه الل الإنسانى » وإذا كان ذلك 
فى عصر من العصور غاية ما وصل إليه عل البشر فإنه لا يؤمن على التحول والتعارض 
فإن الم الاونسالى متدراج مترق » من ببى عليه دينه فقد بنى قصرا على 5 
مهيل من الرمل . ولعلهم فعلوا ذلك بنية حسنة ولكنه كان أ كبر جناية على 
أنفسهم وعلى الدين » فإن ذلك كان سببا للسكفاح المشثوم بين الدين والعقل والعل 
انهزم فيه الدين » ذلك الدين الختاط عل البشر الذى فيه المق والباطل والخالس 
والزائف هر بمة منكرة » وسقط رجال الدين سقوطا لم ينهضوا بعده » وشر من ذلك 
كله وأشأم أن أوربا أصبحت لادينية . 

ول يكتف رجال الدين يما أدخلوه فى كتبهم القدسة » بل قد دسّوا كل 
ما تناقلته الألسن واشتهر بين الناس وذ كره بعض شراح التوراة والإنجيل ومفسريها 
من معلومات حغرافية وتار خية وطبيعية » وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعالم 
لدت وأضوله الى نحي الاعتفاد سيط ونبذ كل ما -سارضيا » وألفوا 30 
“كتبا ونا لبف »«وجعوا هيده الغرافية الى ها يل اه مها من سلطان. ‏ المترافية 
المسيحية (لاطم8:2ه0م10 11541308©) وعضوا علمهاأ بالنواجد دنا ص1 من 


يدن بها . 
اضطربار انيس لعا : 


وكان ذلك فى عصر انفجر فيه بركان العقلية فى أورباء وحطر عاماء الطبيعة 
جر فيه ؤ 
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بوااعلوم سلاسل التقليد الدينى فريْفُوا هذه النظريات المغرافية التى اشتملت علبها 
هذه الكتب » وانتقدوها فى صرامة وصراحة » واعتذروا عن عدم اعتقادها والإيمان 
ما بالَغِيبٍ » واغلتوا! كتشافاتيم العلمية واختباراتم.م » فقامت قيامةالكنيسة » وقام 
رجالا المتصرفون بزمام. الأمور فى أوربا وكفروم واستحلوا دماءهم وأموالهم 
فاسيل الن الس 2 ماعنا 53 ال الف لقا د ل ل 
أولغكك الملحدين والزنادقة الذين هم منتشرون فى ل وفى البيوت ولاس نا 
والغابات والمغارات والحقول » لخدت واجتهدت وسهرت على عملها » واجتهدت 
أن لا تدع فى العالم النصرانى عرقاً نابضاً ضد الكنيسة » وانبث عيوئها فى طول 


البلاد وعرضها » وأحصت على الناس الأنفاس » وناقشت علبهم اللحواطر حتى 


يقول حالم نصرابى : « 0 لرجل 3 يكون مسيحيا و؟كوت حتف أنفه » 
9 وشدر 0 دن عَاقيت هده الحا كب بلغ عددهم تله لمائة 5 أ! 2 اعرف معام اثنان 
وثلاثون ألقا أحيا 3 مخم العام الطبيعى المعروف ترونو 4 0 منك التكسة 
آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم ؛ وحكنت عليه بالقتل » واقترحت بأن لاراق 
عازه كن دمه ها وكان كلك يم أن بحرى حي روكذلل 735 

وهكذا عوقب العالم الطبيعى الشهير غلياو (هناناه0) بالقتل لذنه كات لعتقلك 
بدوران الأرض حول الشمس 
مورة رصال . اترير : 

هنالك ثار الجدودون المتنورون وعيل صارهم واضيجوا حر ّ أرحال الدبن 


وتمثلى الكنيسة والحافظين على لي 7 ويعزى إلمهم 
من عقيدة ْ قافة ه وعم لو وكات 4 وعادوا الدين المنيجى لا والدين المطلق 


| 


- 


تانيا 4 واستدالك ال رب بين زعماء العم والعقلية 4 وزعماء الدين المسيحجى 
3 يلفظ أصح الديا أ نك البولسية حم الو ربا بين العم والدبن مطاقًا 4 وق 2 الثائرون 
ن أن الم والدين ضرتان لا تتصالحان ». وأ ن العقل والنظام الدينى ضدان لا يجتمعان » 
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فن استقيل أحدهها استدير الآخر» ومن آمن بالأول كفر بالثالى » وإذا ذ كروا 
: 3 لو د 1 3 يعات اي 
الدبن 0 تلاك لل ماء الز ك1 الى ارقت ق سبهيل الغ والتحقيق وتلك. 
: ع4 7 9 2 : 4 [م 9 24 3 1 لمر 253 2 
النفوس الريئه الى دهبت صحيه لمسوة الفساوسة ووساوسهم 9 وعيل لاع 5 


وحوه كالخحة عا سة . وحباه مقطبة 4/ وعيون رئى اررق وصدور صبيمةهة حرحه 4 


وعقول سخيفة بليدة » فاثمازت قاو مهم وا لوا على أنفسهم كراهة هؤلاء وكل ما عثاونه 


وتواصوا له وجعاوه كلة باقية فى أعقاسهم . 


تفهسر امار بن وعرصم لوم : 


و يكن عند هؤلاء الثأثرين من الصبر والثابرة على الدراسة والتفسكير » ومن 
الوداعة والهدوء © ومن العقّل والاجتهاد ما بميزون به بين الدين ورجاله امتكر بن 
لزعامته و يفرقون بين ما يرجع إلى الدين من عهدة ومسئولية » وما يرجم إلى رجال 
الكنيسة من جمود وجهل واستبداد وسوء تمثيل » فلا ينبذوا الدين نبذ النواة » 
ولكن الحفيظة وشنآن رجال الدين والاستعجال لم يسمح بالنظر فى أمى الدنن 
والقررث فى شأنه كغالب الثوار فى أ كثر الأعصار والأمصار . 


ولم يكن عندم من صدق الطلب والنصيحة لانفسهم وأمتهم وسعة الصدر 


مايحملهم على النظر فى الدين الإسلائى الذى كان يدين به أم معاصرة لم » الدين 


| 
الذى يخلصهم من دده الازمة و2 ياحرهم با معروف ويعهاهم ع الور ويحل' 7 
الطيبات ويحرم علمهم الخباثث ويضع عنهم إصرمم والأغلال التى كانت علمهم » . 
ولكن حمية الجاهلية والسدود التى أقامتها الحرب الصلينية بين الغرب المسيحى 
والشرق الاسلائى ودعاءة الكهنة ورجال الكنيسة ضد الإسلام وضاحب رسالته 
عليه الصلاة والسلام » وعدم 2 التتعب والمطالغة » وقلة الحرص على النحاة 
الأخروية » والاهتام بما بعد الموت » زد إلى ذلك تفريط المسامين فى التبشير 
الإسلامى » :ونشر الاوسلام فى أورنا » كل ذلك منعهم من الرجوع إلى الدين 
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وة|4 سم 


الإسلاى والاخد به 1 ساعة كانوا يحتاجحون إليه حاحة السلى إكقَُ راق والسموم 
ينا 5 
إلى برياق 


اماه الغرس إلى الاي : 


وغل ك2 فقد وقم ا حذور وانصرف اتحاه الغرب إلى المادية يكل معانيها » 


1 0 : : م 0006 3 5 
و بكل م تتصمنة هله الشكالية من عميدة وو<هه نظر 56 تنه 
ا 


وأخلاف 2 وعم وادب وسياسة وحك ٠‏ وكان ذلك تدريياً » وكان 
وعبلى 00 ( 7 . ن بهوة وغر مه 6 ققام عاماء الفلسمة والعاوم الطبيعية 1 
فى الكون نظرأ مؤسساً على أنه لاخالق ولا مدير ولا امس » وليس هتَالك قوة وراء 


28 


١ 1‏ 7 -- 7 
هرا العام الطبيعى 4 ويعللون ظواهره وأ ثآره بطر يق اي حك 4 وسعوا هذا 


و 


م 2 ١‏ 
2 | : د | 
نظرأ عامياً مجرداً » وسموا كل بحث وفكر يعتقد بوجود إله ويؤمن به طرية 


الطبيعة والمادة تتصرف ف هذا العام وتحك عليه وتدير شئونه »؛ وصاروا بفسرو 


ص 5 
5 ا ا ١‏ 52 3 م ا م 
متمد دا ا بهعوم عنذهم على اساس العم وده 4 ار و به وادوه 


و 
_ 5 


سخرياً » ثم انتهى بهم طريقهم الذى اختاروه وبحثهم ونظرم إلى أنهم جحدوا 
كل شىء وراء المركة. والمادة » وأبوا الإيمان بكل ما لا يأنى تحت 
والاختبار » ولا يدخل تحت الوزن والعد والمساحة » فأصبح بك الطببعة<: 
و بطريق الل زوم المان الل وبا وراء الطبيعة من قبيل المفروضات التى لا يو يدها 
العقل ولا يشهد بها العلم . 
إنهم ل يححدوا بالله إلى زمن طويل » ولم يكاشفوا الدين العداء» ول يححدوا 

به كلهم » ؤلكن منهج -- الى اختازوف :> والموفن؟ الف ابره 
فى البحث والنظر لم يكن ليتفق والدين الذى يقوم على الآعان بالغيب وأساسه 
الوحى والنبوة ودعوته 0 بأطياة . الاخروانة ٠“‏ ولا فىء هن ذلك بشخل. مت 
الحس والاختيار وويصدقه الوزن والعد والمساحة ٠‏ فلم . بزالوا بزدادون كل يوم شك 
3 النهانن الد نيف 
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افنضام ا مادم فى الرور الرّضْر 

ولكن رجال النبضة الأور بية ظلوا قروا يجمعون بين النظر المادى الجاحد 
والحياة المادية » والطقوس الدينية المسيحية » بالتقليد أو بتأثير الحيط الذى لا يزال 
فى العالم التمر اله او بمصالح خلقية واجتاعية كانت تقتضى البقاء واو بالاسم 
على نظام دينى يؤلف بين أفراد الأمة ويحفظها من الفوضى » حتى افتضحواى 
ان وصعب الع بينهما بسرعة سير الحضارة المادية » وتخلف الدين والتقاليد 
وتحزها عن مسايرتها وما فى اجمع بينهما من متاعب وضياع للوقت 5 هم فغنى 


عنه » فطرحوا الحشءة ورموا برقع النفاق . 


منود المادمٌ ودعامرا 
وم.ص الكتات والؤافون والأدناء ور اعرد و9 1 3 


0 2 . 3 م . .< * 7 ّم 2 هه 3500 3< 5 ٠ ٠‏ 5 
عق لا جهور وقلبه) و يفسرول الاخلاق تفسيرأ ماديا 4 تارة يرول الفلسقة التفعية 04 


وأطورا فلسيقة الالذة الا قور 0 . 

والسياسيون أمثال ( ميكاو يل الفلا رنساوى ١4/4‏ م ١6807‏ م ) دعوا 
من قبل إلى فصل الدين عن السياسة وتقسيم الأخازق إلى تسد واحتاضة 2 
وقرروا أن اللان 2ح إذا كان لا ل منه ب قضية شخصية لا شت أن تتدخل فى 
أمور السياسة والدولة » وأن الدولة عندم أعز وأهم من كل ثىء » وأن النصرانية 
إنما موضوعها المياة الأخروية » وأن المتدينين والصالحين لا يفيد وجودهم الدولة 
وإن كان يفيد الكنيسة » لأنهم يتقيدون بأحكام الدين » ولأنهم لا ستطيءون 
أن يحيدوا عن أحكام الدين ومبادىء الأخلاق إذا اقتضت المصلحة غير ذلك » 
وأن الملوك والأصراء يجب عليهم أن يتخلقوا بأخلاق الثعالب » ولا يحتشموا من 
تقض العهود والكذب والخيانة والغش والنفاق إذا كان فى ذلك أدنى مصلحةللدولة 
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18# ل 


إلى غيرذلك » ونجحت هده الدعوة وساعدتها عوامل كثيرة من الوطنية والقومية 


التى خلفت الديانة القدعة . 


وأخدث الادباء والمؤلفون ا البراعة والقر نجه والذكاء 4 خصوصاً ف 


الإثم » ونشروادعوة الإباحة ؛ وإطلاق الطبائع من كل قيد والفرد من كل مسئولية» 
ودعوا إلى المهام المياة المهيمية ؛ و إرضاء الشهوات » وانتهابالمسسرات » واستعحال 
الطيبات » وغلوا وأسرفوا فى تقدير قيمة هذه الحياة وجحدوا كل ثىء سوى اللذة 
العاجلة والنفم المادى الظاهر امحسوس . 


سي صارقء مى الحخضارمٌ البونائد: : 


04 


16 ف 1-4 0 5 5 0 04 
فاصيحدت الحياة قَ وربا قُ القرنين التاسع عسر والعشر بن لسعدكه صادقة 000 


ن 
الحياة فى ونان وروما الوثنيتين الجاهليتين » وعادت الطبيعة الأور بية ( التىكانت 
التصرانية الشرفية فد قهرت ) جدعة . 


ولا غرانة ف ذلك 4 فالاوربيون الي 5 4 إعا يبنحدرون من أواغك اليونان 


والرومان والسلائل الأوربية الأخرى » ترى ديا خاواً من الروحانية ‏ م لاحظ 
اكور قغائن © 15-3 الخضارة اليونانية - وترى رقة الدين وقلة الحشوع 
والجد فى أعماله ؛ 30 اللهو والطرب فى الحياة , ”ا 1 ) ل » عن الديانة 
اليونانية ؛ وهونتيجة الوضم اقيق الذى. وضلت إليه أوزيا ٠‏ فإنه لايتفق والمشوع َه 
والجد فى عبادته » وننيجة تلك النظريات والغايات التى وصل إلمبها علماء الطبيعة 
والحكة فى أوربا وأعلنوها وتلقاها الجهور بالقبول وحلّت حل الدين . 

وترى كذلك تمهافتاً على ملذات الحياة مهافت الظمان على الماء والفراش على 
النار ؛ والحرص على اقتطاف جنى الحياة وثمارها باليدين »كا وصف به سقراط الرجل 
لذهورئ البوتالى ف عهترة: 


12 31130 01ا_ححك اذ اط © /5اتهاء0/0١ه.ع/الداع‏ كج // :ىمنالا 


3 0-0 0 


والِذَللك ترى شك فى الدرن وار فى العقيدة » واستخفافا بالنظام الدينى 


وطقوسه وتقاليذه كر اكت ف روما دعل التنور 1 


وبائ أورءا الوص اطادي زر الاصمرائيمٌ : 
فيا لاشك فيه أن دين أوربا اليوم الذى بلك عليها القاب والمشاعر و 53( على 
أآره وح هو المادية لا النصر ةك عل 5 عرف النفسية الاوربية وانصل 


2 ا 
ا عن 0 لوعن كت 1 بل وءعن لكب اها جببيه و شح ل بالمظاهر 
٠‏ 
24 


2 هه 17 ص 
الدينية التى بريد فى أسبة الدولة والتى ند فيها الشعب ترويحا. للنمس 


1 8-0 4 . 1 ا 


وقل بين ذلك ف وصوح وصراحة الاستاد الإان الممتذئ مل 32 السابق 


ذكره فى كتابه : « الإسلام على مفترق الطرق » قال 


« لاشك أنه لاءزال فى 0 أفراد بشء 
العادى ف أور 4 دعفر 0 
حلا 0 رن د » وهو غبادة الرق” المادى والاعتقاد 
ل قن 0 لا أل 1 2 0 > ادر ا اادا ا 
1 رك لاغاية 6 الحياة عير ل ع لها الإنسان أ مهل » وبال: مر لدارج ١)‏ ره طلمعة ) 
من فيود الطبيعة 6( اها تابي هذا 0 الدبن («( فهى المصائع الصيدية ودور السيها 
واللختبرار” اي 6 متاق وله ودور الرقص 31 توليد الكهرياء 14 وأما 0 
فهم روساء المصارف والمهندسون وام فت و 2 السديا واقطاب التحارة 
والصناعة والطياره ون والممرزون الذبن يصر بون رق فياسيأ 4 ونتيحة هله النهامة 
للقوة » والشره للذة 3 النتيحة اللازمة ظهور طٌْ وائف متنافسة مد ححة بالسلاح » 
والاستعدادات الحر بية 4 مل كك لإبادة لعذمها 6 إذا لضافي أهواوها 
ومصاللها ما فى جانب الحضارة فنتي<تها ظهور طراز للا نسان يعتقد الفصيلة 
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مدنا هه ١‏ 4ه 


الفائدة العملية » والمثل الكامل عنده والفارق بين اتخير والشر هو النحاح 
المناذى ل . 
« إن الحضازة الثربية لا تححد الله فى شدة وصراحة » ولكن ليس فى نظامها 
الفسكرى موقع لله فى الحقيقة ولا تعرف له فائدة ولا تشعر محاجة إليه” 0 ' 
را بقلل كو اقيية هده الشبادة هل اجر كد الدى قن لياف اوري ولق 
لازن كون صاحبها قد انتقل ءن النصرانية إلى الإسلام وءن أوربا إلى الشرق 
الاسلاتى » فها هنا شهادة ة أصرح منها وأدل على اممحلال الدين الرسمى فى أ كبر 


ا 4 وأستز فت أهاة م و الاالقتكات إليه م" م ءار رَ المعامين ف 0 لتدن («( 2-1 


الإنكليز ية البارزئن » قال الأستاذ جود (1030) رئيس قم الفلسفة وعلٍ النفس فى 


حامعة ( ددن فى كتانه : (55ع017عكاء181 5200717 10 ع110ا0) : 


و بالك عقوتن طالا,وتلييدة كليه اف أوائل التق الفا مق ن أعمارهم كم مهم 
بأى معقى دن م اللكلية 4 فل محختب يفعم إلا ثلاية ورم 4 وقا| ١‏ سرهة 


سآ 
9 
ممهم إمسيه "2- 
ا 1 نك 


روافى هذه المسالة أندأ » أما العشرة الباقية فقد صر <وا انهم 


| 
. 


معادون للمسمرحية 4 انا أرى لزن هذه النمنية بين هن الوا م ايلب يد 4 و دين مه و بين 


-_ّ 


١ 0 . ٠. - 00‏ . 3 : 27 ع اسن 
نْ لايؤمن ق هده اليلاد لدست سداده و عر ديه 4 3-2 إذا وحه 4ه هذا الوا ل 
.1 


مثل هذه المجاعة قبل مسين عه اه عشربن كانت الاحو به محتلفة » نناء على 


: 
ذلك الذن يتفعقون ف ارأى مع ( لترود8 نووح© ) و بزعمون 2 مده 2-0 
كيرة مكن أن تنق العام سيكونونقليلا. جد م فإى .لا ار ارأءه هذا مؤايذا 
0 إلا أن يكون ذلك رغبته وهواه » فإن الأهواء كثيراً ما نخلق الأفكار؛ 
وكيا ل علد التنوادات و الوتائق: :ونان الا جرال والاثار الى حل البلذة لجتثلة 
لى أن الكنسبة النصرانية ستموت فى القرن الأنى» وإليك مايؤ بداهذا اارأى 


تقلا من كيعة «وميه : 


)١(‏ .صضوكلع طاأزع 50 .2 80305 و5وم2ت) عط أخ دهذَاذا 
(؟) .40 .2 80305 وؤمءمت) ع ألم رززوأة] 
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١”‏ يه 


اخترع رجل فى السابع والسبعين من عمره طريقة يحول بها نسخ الكتاب 
القدس العتيقة إلى حشو البنادق والحر بر الصناعى واللدائن وَأُوَرَاقٌ النقد المينة » 
وإن اله قل نصرت فى ((لا101ع12 02:0111) وفى عاننة مصانم شرع ولضنع نسم 
التوراة القديمة أسلحة حر بية وقد استثمر الخترع بالآلة ثروة عظيمة بعد ما عاش فى 


له 1 


من الفيس:. 
وينم الأستاذ مقالته هذه بمجملة:من التوراة. » ولا أجمل منها لخاطبة القسبوس 
ورجال الدين أمثال ( كينين بيرى ) وغيره فليسمع دن لادان كنا 

ويقول هذا المؤلف فى كتابه الثاني ( وع2ز1 ؟ناه عه بإطمهوهائطم ) : 

« ل يزل سائداً على عقلية انسكلترا منذ قرون ششره المال والملك » وكانت رغبة 
نبل العزوة أقوى ظهل ف سياة البلاد يوا :كبن باعك عل العمل لان ل ريا 
للتملك » وضخامته ووفرته مقياس لكفاءة الإنسان » ول بزل الناس يتلقون من طرق 
النياية: والآدت. :انتيل والدينا: والأقاعة “اللإسلكية > وق يعض الاحيان عن 
منابر السكنائس فى كل عام وشههر ‏ التحر يضات على جمع المال واقتنائه والإقناع 
بأن الأمة المتمدنة هى التى ارتقت فها عاطفة الشره والملك: . 

إن هذه العبادة للمال تناقض عقائدنا الدينية » لآن الدين يمدح الفقر ويذم الغنى 
ويقول إن الفقير أقدر على الصلاح من الغنى » ومع أ امك والتعيم الدينى 
متفقان على أن الفقر أوفق. اعبادة الله ودخول الجنة » ولكن الفاس لم يرغبوا إلى 
تضديق الدين فى ذلك والعمل: بأأحكامة ؛ وم يزالوا يؤئرون الثروة الحاضرة على نعي 
الجنة الموعود » لعلهم يظنون أنهم إذا تابوا فى آخر عهدهم بالدنيا فإنهم يحرزون حسنى 
الآخرة » كا ظفروا بحسنى الدنيا بأموالهم المودعة فى المصارف . 


01 


32 


وقد أعرب عن فكرتهم هذه ( ععءاأن8 أعناسورحك5 ) فى كتابه بقوله : (إن 


بعض المؤلفين يقولون إنا لا نستطيع أن بجمع بين عبادة الله وعبادة المال » وأنا 5 أن 


0 ,ووعملعلء1/لا منزعل8100 0غ ع10‎ 2, 114-115 )١( 
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- للن0ه؟١‏ كت 


الأم ليس يسور » ولكن متى تسكون المهمات فى الدنيا مسورة سهلة ؟ . 
شهما اختلفنا فى المبادىء » فإن الحقيقة الراهنة أن كلنا راسخ و فى تقليد بتار 
وناغ ؛ فنحن مشغوفون تحب المال » وعقيدتنا أن الثروة هى المفياس الصحيح اعظمة 
الفرق والمتكوية" كاف سي لظهور مبدأين لما الأهمية الثار يخرة ١‏ 0 : 
أحدها سيدأ عدم التدخل الاقتصادى ال كنال أ على القرن 


6 2 اسم‎ 
5 
٠ - 


0 أصماب ه_ذا الميدأ أ أن لاون ان ىق عله على أعظم ُ ليه ( الك 

الباععث على الأعمال الالتذاذ بالعواطف القلبية » بل الالتذاذ بالثروة . 

والميداً الثابى الذى الود القرر 2 الععشر بن هو كيرا التنظم الاقتصادى 
المسوب إلى ا ؛ ويقوم هذا الميدأ على 0 نظام الإنسان الاقتصادى إنا 
يتاسس على حوابح الإإنسان المالية » وهذا النظام هو الذى يخلق الأدب والأخلاق 
والدين والمنطق ونظام الحكومة ََ و يكن هذان المندءان ليئاليا القبول الذى 0 
ولا شغف الناس فى بلادنا بالمال والاهتام الزامد به » . 

ونقول فى مكان الخرم هذا الكتات : 


,2 إن نظر به 2 مأة الى ١‏ لوخ على وذا العصر 5 عليه 0 الهأ 


رحن 
ريه 000 
اه 3 من «ناحية الكل والجيب (ء1ئ! كه لاكعانا أععاعوم لمق جاع وجوروأ5) . 

3 أجاد التق ال المشهور ( 5ع طمن © وا[ ) ثيل هذه النفسية 
فى كتابه ف داخل ور با ( عممرباع علزوما) بشوله : 


) إن الإحلز إعا لعبدون حت انحلتزا ( 0مماممع أ عزمج8 ) ستة أرا 
يوم : 8 0 ( ُ( 


٠. : 59 2 .‏ 03 
2 الاسبوع وريتوحهون فى اليوم السابع إلى الكنيسة 6 . 


مظاهر الطيعم الماوير فى أوريا : 


. 


.| اد ل 0 - هٍ و 
هو 3 الذبن لا يؤمنون تاه اخرى ولاامتقدون وراء اللدة وامتع باللياة 

ال 1ه . 0 4 م 
والعاوق الاآأرض غانة عليا » د ررد ألله إلا نادرا 4 ولا.رجون له وقارا 4 ا 
الو مهم 2 يتضرعوا َك 0 إذا 000 الضر 4 وخبتوا إليه يليوا إذا دهم 
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رةه ١‏ ل 


الحطر .5 رم ألله عن أ كن الذين كانوا بومنون بالله 1 وإذا عشيهم و 


2د 


7 


1 0 2 2 0 : : سس 
كالظلل دعو | أله خلصين له الدين لكن انحرتنا من هذه لنكونن دن الا كزين ) 


3 


ولك ن هؤلاء بأمعا مم فالماد, 3 والمسك نالا سيان لظاه ره والتعلا ل واستغنامم 


١ 


. الله 6 قل وصلوا م ن الفسوة والغفلة إل حك صدق عليهم قول الله : 


مم هن فيلاكت فأخذنا م ه بالا تشاع و الضرا أء لعلهم تضم رعون » فلولا إد 


2 0-37 ور 


بالعذاب فا استكانوا لرمهم وما يتضرعون ) فلا تدبكاد تشعر 


تضرعوا ولسكن قدت قلوبهم يوحن ل الشيظان: مارك 19 شبلون:) ا له عر: 


اق 
تت كك كاه 5 هأ ل اشأهد كا 7 
ب ا 7 ر : 


7 


. 3 / 31 3 
مف_كرو الغرب وأدباوه من 


مو كان رخال .الجاسة فى الريلان 5 


ا 


اذيك 2 ع" 53 7 
بالرقسن واللهو ق سنعافوره : يتحولوا ع.: 


وط ارات اليابان عم المدينة شاب القنابل » و" 


رر 


0 دمأ نحن ف الرفص إد سعم:) الإبدار بأ( بالع ره رة الجو, 5 2 اد امد 


اددانب ا 5 ماذأ رو 16 ؟ِ هأ السدقمر ارفص 


ا 5 
راقصين 4 وهكذا كان 4 ودوت الخارة فضلا عن 
6 


ت 2 مرو العادّات اليومية أيه بعلن قَ النيدما 8 


إلى الخبا فطر يقّه أسفا 


وقول كانت اجليزى تعليةأ على صورة نشرت فى (518]65111230) لصحيه الإتجليزية 


اليومية الكبرى فى اطند اق 55 هذ 0 « من الغريب 


0 الغارات الخوية لأا 22 شاك الدهلوى ص 1لا ٠‏ 
(0) أيضاً 


اه 


00 
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ظورت أيزم 1 الكبرى فى التارريخ كذللك الشان فى تراظانيا اليرم 


11 


والسيا والشياهية و والصور مالم يكن رى أجا : وأدع منها 


فى ملاعى لند”' ن كل ماضايه 0 قرطي دوقه «( وف عدد باعل 
ع 


أ 


ولانمحد ا لا لمذا 1 لتحالر والفة ىف عا اللدة و الله أشد اعا 
95 و يو قف 7 حرج وى 


وان وروما فَْ العهد ااهد م 


ام 0 الناوجة لا كا” 


ثال 


وروا مساق 
ووو أء مساق | هيه 
د لهالل 0 


2 


5 مشخصضحح<ما سير سدار لد 
8 ب 7 


سه 


[الشاعة بوفوده وهنا 


53 1 اك 
أله الفح 6ل أجماعة خم 
ف 1-7 . 3" 


فق <دة 
2-]| 
11 3 | 
وأندرة فى 02 ده سعر كا مسرورا (( 
الطبيعة || اديه أ النفسية الددية وعالي ال ن وعمل لمعل ينين وسيرمم 
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امروب والأخطار فق القرآن (يذأنها الذى آبثو |إذا لقي فئة فاثبتوا واذ كروا 
لله كثيراً لعلسم تفلحون ) وكان النى صلى الله عليه وسم إذا حز به أمر فزع إلى 
الصلاة » وفى سيرة ابن هشام ق وقعة بدر الكإزى كال ابن إستحق +2 عدل رسول 
الله صلى الله عليه وس الصفوف ورجع إلى العر يش فذخله ومعه فيه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه ليس معه غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ر به مأوعده من 
النصر ويقول ما يقول : اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا نعيد . 

والجادنة لأمياك حفية طرفئة واتإواقضية بوطلية فنا اطع اذ االضازة 
الغر بية والحياة الغر ببة منذ عهد عريق فى التار ريخ »وم تزدها النشأة الجديدة والنهضة 
مالسا مه را إلاحدةوقو م وقد لاحل هذا الامغياز كثير م علماء:الغرب 

والشرق» ف نعاءاء الشمرق الأستاذ الألمعى الرحالة ذو النظرالثاقبعبدالرحمنالكوا كى 

فى مستهل هذا القرن ؛ فقد قال ف كعات طبائع الاستبداد 

« الغربى مادى الحياة قوى النفس شددد المعاملة حر يص على الاستئثار حر يص 
على الانتقامكأنه ليبق عنده شىء من المبادىء العالية والعواطف الشريفة التى نقلهاله 
مسيحية الشرق » فار 2 مثلا حاى الطبع برئ أل المقو العيميت الحياة 5 من البشر 
حدق ألوث » ويرى كل التضيلة والهوة وكل القو: فى الال »صمو حب الس ولسكن 
دل ألا رمحن اد ولك لأخل الال والااة مته طاو 0 
والطيش» برىالعقل فى الانطلاق» والحياة فىخاع الحياء» والشرف فى الز ينةواللبامن » 
والععز فى التغلب على الناس » 

وهذا تصوير صادق للطبيعة الأور بية وتحايل حي للنفسية الغر بية » ولا نظن 
المرخوم اكوا كبى قد تحامى السكلام على غير الجنسين الألمانى واللاتبنى إلا تفاديا 
من الوقوع فى المنت خمل الألمالى واللاتيئ مثلا لسائر الأور بين : 


الغابات الحاو للعرلان الرومء العلى: : 


وهنا ارو و المادى فى جميع ننه ع 000 والخلقية التى 
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04 


يرا فى أوزبا فى الزْمن الأخير إنما روحها المادية » فقد أصبيحت صناعة وفنا كسائر 


الضناعات والففنون ف لوا غارنها مشاهدة تحانب إقليم الروح والاطلاع على أسرارها 


والتحدث إلىأرواح الموفىوارو يح النفس والتلهُى 4 ولسبيك ميم وك النفس واصفية 


القاب والخشوع 13 والعمل الصاح والاستعداد لاهموت والصير على 5 اكياة وصصم 


النفس فى شىء ء خلافاً للحركة الروحية والتصوف فى الشرق الإسلاتى . 
وكذلك الأعمال التى إِضتّحى فيها الناس بنفوسهموأرواحهم فى الغرب إيما 
الغالك: إلى غايات فافية كين الأغدوثة «وانتفات اليرت وخاوة الذاكز 
ف التارريخ والتبريز على 2 أن بتمحد به شعبه و يفتخر و يتشرف به وطنه 
ويغتبط »-خلاقاً للأعمال التى “يبتغى بها وجه الله » فالمسل ضاف أ توف بلقو 
لياف والسيفة 5 وإسمم قزل الله تدان : د هل نبي ار 
أعمالا الذين ضل سعيهم فى المياة الدنيا وهم يحسبون م ينون سما أولعلف 


الذين -كفتواك بامارك "زعي + ولقائة خبطي أعالهم القيامة لوورتاء 


: 0 2 

وقو عر وجل : « وقدمنا إلى ما عماوا من عمل 0 هباء! ميتورا ») وقد سئل 
رسول الله صلل الله عليه وس عن الرجل 5 يقاتل شخاعة وريقاقل رياء أى ذلك 
سبيل الله ققال رسول الله صلى الله عليه وس : « منقاتل لتكون كلة الله هى العليا 
فهوى سبيل اله د وكان عرس االخطاب ركى الله عنه يقول فى دعائه : « اللهم 
اجعل عب كله انوا جنل كله وتوت خالما ولا دك لخيرك فيه شيا » وانتباة 
الصالحين من هذه الأمة فى إخفاء عبادتهم وصدقاتم.م معروف فى كتب القار يخ 


1 


22 


التصوف المارى العر ل ى وومرة الودود اررقتصادم : 
وقد بلغ 0 المادى والفكر المادى فى أوربا درجة الاستغراق فيه والغناء 
اك ما الماددية 4 و نضصرب ذلك مغلا كوا ا ا د 
2 


سر ١‏ م مؤسس الفلسقة الشيو 
(م 3١‏ ح ماذا سير العالم ) 
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ملاح 


برى كارل مار لون 3 النظام الاقتصادى هو روح الاجماع ان الدبن 
والحضارة وفاسفة الخياة والفنون الجيلة كلها عَكَسْ لهذا النظام الاقتصادى » هو 
يقول إن فى كل عصر وفى كل دور من أدوا ر التاريخ طريقة خاصة للا ناج 
الصناعى وعلى وفقها تتعين العلاقات الاجماعية » وللكن بعد قليل لا تبق هذه 
العلاقات الاجتاعية متوافقة متناسبة مع طرق الاإنتاج ويتهد بعض الناس لتشكيل 
خنطا الماتق تشكياد ددا وهذه هى التى تعرف فى التارريخ بالانقلابات 
والثورات » والمؤرخ يجهل ماهيتها ولسكن لا غرابة فى ذلك » فإن الذين يشتركون 
فى هذه الثورات قد لايشعرون أ نفسسهم بالغابة الى يقاتلون لأحلها ء ولسكن عكن لنا 
أن نحل هزه إلااتا و نعل أن الارتقاء السياسى والتعديلات والتحسينات ؤ فى النظم 
الفياسية وماجطرا علنيا ون لااتدييا والتطوف بست الل صووا جديدة للعلائق 
الادماعية تظهر لت<مل هذه العلائق متناسبة ص بطرق الانتاج الجديدة من 
حديد » ولاكان الاختلاف بين طرق الإنتاج الصناعى والعلائق الاجمّاعية التى 
تقوم عليها مستمرا فيكون اهل لتطبيقها سثمرا:أيضا ,ء. ؤإذا تحاوز الاختلاف 
واشند ظلهز فى: شكل زرة » ولكن الا ينيتى: لنا إذا لكان الاجخلافات واضحة أن 
. نننى وجودها وننكرها ؛ والاختلاف بينمناهج النتاج الصناعى و الوشائج الاجماعية 
نظين ىجرت الطنقات لأن ن جميع طبقات الاجماع إنما هى أجزاء النظام الاقتصادى » 
ويستنتج من ذلك كارل 057 ن القاريخ البشرى غير العهد الذى كانت اللياة 
البشرية فى طفولتها ليس إلا قصة <حرب الطبقات الاجماعية الختافة .. 


وهك زا جحد الرجل جميع نواحى البشرية غير الناحية الاقتصادية ول يعر 


غيرها شيئا دن العناية 4 و ُ لادين والااخلاق والروح والقاب وحى العقل وزنا 


وقيمة 6 و لعترف 2 أحداً يان عام.لا دن عوامل التار رسخ مش 3 2 الخروب 
والثورات فى التاريخ ل يكن إلا ثأراً 


و 


| لبطن من بطن 6 6 حهادا 5 سييل تنظبم حد يك 
لانظام الاقتصا ادى 00 الإنتاج الصناعى 4 وى الخروب الدينية 1 تكن عنذه 


إلا حرب. الطبقات الاقتصادية استأئرت إحدذاها عؤازد الثروة .ووسائلها وطرق 
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»؟ > 


الإنتاج واءحميدت الاخرى ف 2 تنافسمرا وتتناول قسطها أو أن تنظمها هن حديك 
فوقبت: الرب 6 اوكانت كذلك فى رأبه بدر وأحد والاحزاب :والتاونية والإرمؤلك/ 
ووقالع ومعارك حفظها التارريخ ٠.‏ 

فهزا هوكا ترى التصوف الملمدى الغربى » وهذه فى فلسفة وحدة الوحود 6 
وحدة وجود الاقتصاد » ولما كان الشرقيون إنما يغلهم الروح الدينى والتأله ننى 
المتا هون مهم والمغلو بون وحود كلثيء سوق لله 4/ وهتفوا ف سسكرهم وغلبة الخال 
عليهم - إيا موح<ود إلا 3 4 ولما 0 المشسكرون الاؤر بيون إنعما تغلمهم المادية 
1 ا شىء سوى الناحية الاقتصادية وهتفوا ليا موحود إلا البطن والمعدة 5 


ن صوه فية انرق" 0 رون الإإسان ظلا و ا نا ما الملدون ف الغ رب فلا برونه 


و 


إلا (حوداً مهيهما 0 نيأ 7 
ل رارون وتاشرها فى ارزفلار واصمارةٌ : 


وساعدهم وحهة زظ ره هذه فى جمييع ميق ل الاإنسان » وزاد الطين له النظرية 
التى ظهرت فى القرن التاسع عشرعن ارتقاء 00 وكوله حيرا مترقيا عا دوه 
أده انا لل رلك يحتاز عر<لة بعد مرحلة فى رحلته النوعية التى استغرقت 
62 2 - 18 او "لت 9 


وفأ من السنين و بزل ينتقل من طور حيوان |! لى طور 37 00 أمبيا (واع810) 


إلى 5 رد ودن 08 رد إكى إسان حى 8 كاله النوعى 4 ورعم هيده النظر ئة وبطلها 


دارو ن الذى ظم, ر كتاه أصل لآ واع (وءنعءم5 غ0 منو0) سنة وهما م فكان 
حديثالنوادى والمجامم والمدارس وشغلااناس الشاغل » وكانت هذه النظر بة اتجاهاً 
جديداً ل يسبق فى المسائل البشرية وما يتعلق 1 و 0 تيان الفك بو لمارف 
نظر الإإنسان و فى الاستعلام والاستهداء فىمسائله وفى تارخه من الإنسان إلى الحيوان » 
وتد ستيان هنا ال اتن هلد غناءة إطية ٠و‏ شيرا| زهتل دل "ليه قوة غير 
عطلدية وأن لاعله قالتكون تو السئق الطيعية ».وان الم جؤدات ترق موعراتت 
الحاة الأول إن مرانها المليبا سيل فطرى تدرن غان من .العل واطبيكة عبوآن 
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الإنسان وسائر أنواع الميوان ليس من صنع صانع حك بل هو نتيجة نواميس طبعية 
انتم ى بها التنازع للبقاء وناموس يقاء الأصلح والانتخاب الطبعى الذى هو سائر ى 
التكون إل إلمان ناطق ذى شهون : 

إن مناقضة هذه النظربة للدين والعقل فى المبادىء والغابات والنتائم الفسكرية 
والخلقية وآ ثارها العملية واضحة » بل كان هذا ديا جديداً يدم الدين القديم عن 
الأساش :ورحل له ؛. فلا غرابة إذاً إذا اضطر ب لما:رجال الدن وحسبوا لما كل 
حسات »ع وخافوا عل مصير الدن فى أوربا : 

يقول الأستاذ جود فى كتابه : 

«نيصعي غلينا الآن أن درك تق النعشة والانسدرات الذى هاس أحذادنا 
عند ما.ظهر كتاب أصل الأنو اع لدارون » وعند ما جاءت النتاتج أن دارون أثبت 
- أو يظن أنه أثبت - أن عمل ارتقاء المياة على هذا الكوكب ( الأرض ) 
/ يرل ةا متواصلا من ظهور الامبنا (دطعمصة) ء وفرخ البحر (طوزع زااء) 
الآ ولى إلأشكاله ألنهائية العليا وعى أرق أشكال الياة وأعلاها ؛ فر بزلعمل الارتقاء 

لاني إلى طورنا متواصلا غير منقطع . 

بالعكس من ذلك أن الذين عاشوا فى عصر فكتوريا إنا أرشدوا أن الانسان 
خلق مستقل » وهو فى اللقيقة نوع من ملك منحط » أما إذا كان دارون مصيباً 
فالإنسان لم يكن الاقرداً راقياً » فعر على أهلغصر فكنوريا أن يكون الإنسان ةرد 
ا ال 0 » وماطابت لم هذهل يلوا أن هارا 
الإنسان من هذه السبة التى لمقتهم من هذه العقيدة فى الإنسان واقترحوا لذلك 


افترا 00 0 


قال اوور على نظريمٌ ارررتفاى : 


. ولكن امور ذال والدهماء من الناس تلقوا هذه النظربة بالقبول ‏ رغ مافها 
رت 


(') 235-236 .م .ؤووعم لع )لء 11 ورع8100 0غ م0106 ٠‏ 
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من ضعف ونقص من الوجهة العامية ‏ فهموها أولم يفهموها - وكأن” الأذهان 
كانت متبيئة مثلهذهالنظر بة » وكأنالناس وَجدوا فيها منافساً للدن ورجاله » وضعب 
على رجال الدين أن يعارضوا هذا التيار الجارف. من أفكار الناس وأذواقهم 
والسيل العرم من المنشورات والمحاضرات » فوضعت الكنيسة أوزارها فى هذه المرب 
حتى إذا مات دارون سنة +188 م منحته الكنيسة الإنجليزية أ كبر شرف 
عمنحه لإونسان » وذلك. بأنها أذنت بدفنه فى. ويست منسترايى نحل دفر 
الرجال.الدينيين . 


وكانة تأثير هه النظواية بعيد! عرفا ى الأفت كر واللضازة والأوب.والسبئاطة 
اد وتفنة ف الاق الناس ؛ وفى نرْعات الرجوع إلى الفطرة و إلى العهد الذىكان 
الإنسان يعيش .فيه على الفطرة عار يا حراً » وف تعيين المقل الكامل .للا نسان » وى 


جميع الاعمال والأخلاق التى لا تصدر إلا على سلج أنالإنسان إعا هو حيوان راق » 


وفى فساد الحياة المنزلية الذى يعبر عنه المستز شبرد أحد عداء الإتخليز بقوله': « لقد 
ظير فى إتخلترا جيل من الناس مجه اللياة المنزلية !نجهلا بان © ولا .يعرف غير حياة 
القطعان من المهانم » . 
من ,نابات الأديم : 

وكان من نتاتج هذه المادية الجارفة » والتربية اللادينية التى ليس فيها نصيب 
للأخلاق وتخافة الله ع وجل ٠‏ والإعمان بالاخرة أن أححاب الما 5 الكييرة ع 
ورجال السياسة والمسئولية رتكبون فى بعض الأحيان جنابات لا يتنزل إليها أ كبر 
الأتمين . وذلك لمصلحة سياسية وهمية لبلادهم وأمتهم أو لجاه شخصى أو ري مالى . 
فن أغرب ماروى فى تاريخ البشر من القسوة والظل » أن الإتجليز قد أوقعوا فى بنغال 
) المزد ( جاعة دزورة غير طبيعية 4 لانم منعوأ استعال القوارب الى حخصد الناس 
عليها مزارع الأرز ‏ وهو غذاء بنغال - واحتكروا الحبوب فى مقدار عظم للجند 
و يمكنوا الناس منها حتجّى قدت وضاعت ع« ومات كات أأوف من الناس حو 
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والحبوب وفيرة فالبلاد والمواصللات مسورة والقطر غادية رانحة 2 والهند بلاد خصة 


لستطيع آضَّ 100 بلاداً أخَرّئ 8 وذلك كله لا وقعوه >ن إقيال الناس على التحند » 
وليبرهنوا على فشل لحك الذاتى فى إدارة البلاد . 
ولندتم ]فال اورم امون ايت 317 الحند العام سنة 15410 م عا يدير من 


الفقك بالمساءين فى دهبلى و بنحاب الشرقية » فقد اتصلت به أنباء المؤامرات 
والخطط ال كنك تببت طيّد الستصر الإسبلائ فى هذه اللفظقة .> .وأنشرة؛ الحمراء 
وقوع اضطراب طائنى هائل » فنام على كل ذلك انتقاماً من أن المسامين لم 
ينتخبوه حا كا عاماً لبا كستان ا فعل أهل المند » ولتسكون: هذه الاضطرابات 
الطاثفية والحروب الأهلية حجة علىعدم أهلية أهل البلاد للاستقلال» وكونبم عيالا 
على الإنجليز فى الأمن والنظام » فسكان نتيجة ذلك تلك الجزرة البشربة الهائلة اللتى 
عققات القرون أن :تان متليلة 

ومن ذلك أن 2 ري د كلف » الذى اختاره الفريقان اشندنان نحكا اق امسبعلة 
بعض مدن بنجاب هل تنضم إلى هندوستان أو إلى .با كستان 9 حك جائراً ؛ 
فتكان تتيخة ذلك خلاء المسلمين من فير وز ورب و كوردا سبورةء ونتاضي>عظيية 17 
وضار ارق التفوض والأموال:. 

أنا تاد عر ومان للضريوقة ودولة نات[ !ف فلظين: وممارضتة للقفية 
المربية إلى 3 عبار علا + الا جل ,إن كسب ود المهود ويتمتع بنفوذهم السياسى 
والمالى والصحافى وليكسب اتتخابه » وتعاميه عن براهين الدول العر بية الساطعة ؛ 
فتضية تنىء عن ضعف أخلاق العظاء فى أور با وأصريكا » ودوران الحياة السياسية 
على الفوائد لا المبادىء . 
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إفصلالثان 


الجنسة والوطنية 2 أوربا 


شار الس املسم سات فُوة الهسدم والقوصمٌ والوطئ:ْ 3 


قدمنا 3 الوطنية والقومية والاعتداد الشديد بالشعب وا موقم الجغراق 


سن 
خصائص الطبع الأأور بى الذق سرى ف العنصر الأوربى نر الروح » وحرى منه 
مجرى الدم وأصبح طبيعة ثانية له » ولسكن النضرانية قهرت هذه الطبيعة » لأنها 
على علاتها » ورغ ماطرأ عليها من التحريف والتبدل. » لايزال علمها مسحة 
من تعلي المسبيح » وفيها أثارة من عامه » والدين السماوى مهما تحرف وتغير لا .يعرف 
الوق المشطيمة ون الا اكد ولا ونان دوه فرفيتين الأحنض والاران 
والاوطان: + .ممعت التصراقة الاي الأدور بيه لت ثواء الدين وتضضاك مق الام 
التصراق عخترة ' واخذة ؟ واحصعت التجوت الشكتيرة للكنسية اللائيسة ففليك 
العصبية القومية والنعرة الوطنية » وشغلت الأمم عنها أدة طو بل واكم لما قام 
ور نه #مع١‏ 65 م بحركته الدينية الإصلاحية الشبيرة صد الكنينة 
اللاتينية » ورأى من مصاحة مبمته أن يستعين بالألمان جنسه ونجحح فى عمله نجاحاً 
لايستهان بقدره » وانهزمت الكنيسة اللاتينية فى عاقبة الأص فانقرط عقدها » 
استقات الأم » وأصبحت لاتر بطها رابطة » ول تزل كل بوم تزداد استغلالا 
فى شؤونها ولشتتا + :حت إذا الممحلت النصرانية نفسها ف أورتبا قورت العصبية 
التتوطة -والوطنية :». وكان+ الذين. والقومية ككفى ميزان كلا رججت. :واحذة 
طاششت الأخرى > ومعلوم أن كفة الدين لم تزل مخف كل يوم » ولم نزل كفة 


ا1701311130_121_تطق طذاطا © /داتهاع0/0.ع/اتلاع 1ج // :ىما 


دوج له 

منافيته راسكةن وقد أشار حال ذه اطفيية 0 يخية 5 الإنجليزى المعرو 
لورد لوثين مدزط؛.1 ل.ه] السفير البرريطاتى السا ميك فى خطبته التى ألقاها 
فى حفلة جامعة عليكرة فى :ينار سنة ١9‏ : 

2 ل فضَّرت 0 أؤئر التى تذدعى 2ك إصلاح الدبن على وحدة أ الثقافية 
والدينية 4 ا هذه القارة ف إمارات شعبية دياه اعنتست منازعامها ومنافسامها 
1 4 2 4 1 
خطراً خالداً على أمن العالم » . 

وكان تيده الاخطاط الديق وأ وا أضص ميادىء الدبن والاخالاف رححان -- 


| وطنية ة والخنسية 4 يقول ١‏ ورد لوثين ف نفس هزه الأطية : 


إن الدين الذى هو المرشذ اللازم للا نسان والوسولة اد لحصول الغايه 


الخلقية والشرف امعنوى للحياة اليشر بة » كان نتيحة الاتحطاط فى ساطانه أن فان 


العالم الغربى بمذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف الأجناس والطبقات» وآمن 


ٍِ تأثيرالعلوم الطبيغية ‏ أن الرقالمادى هو الغابة العليا والوطر ال كبرء ولا يزال 
زيد هذا لأس ف 3 اياة ا ا ليفها ع وك كن دن تام ذلك 1 أنه 
.2 ؛ 

صعب على ل ا أنَّ توفق دين روحها وحيامها 0 بنقذها كن القومية 4 داهية 1 


العصر ا 


طرائى, العصدٌ انسرد فى ور ءا : 
1 


ن نتيحة اتحلال النظام الدينى وانتعاش النعرة القومية أولا أن أصبحت 
لون معسكل أواخدا صل السيرقه عله وخطلتت خط فاضا وق الخركة تار 3 ف نين 
0 وبين ماسواها من القارات والأقالي, »ونس الارى ونين ماعداة من أجتاس 
النشر + نمدا أن كل مادول غتذ! اقط “له الفضدل عل كلل ها وراءه من لس اشع 


)١(‏ لإأزووعتامنا. توللذسلط أده سمدتطأما لعءما أه و5وععلة صمنأوعماده© 
1م 


701311130121 _تطق طاذاطا © /ذانقأع00/0.ع/الداء تج // :كما 


و5" ل 


وثقافة وحضارة وعل وَأيت أن الأو ل خلق ليسود وبح ٠‏ والثانى ليخضع ويدين 
والأول ليبق ويزدهس »؛ والثالى يوت ويضمحل » وهذا بعينه ما امتاز به اليونان 
والروم ة فى عهدم » فقد كانوا لا يعدون ميذبين إلا أنفسهم فقط ؛ وكانوا نسمون 
كلقي عربا موقن كل ما كاؤةواقا قزق سر الإطلا ننيكى بير يا 
وهذفهى الشفية الأوز بية ال أعريب:عنها موسولقى قله ف أغسطى: سنة ١١6‏ 


وتناقاته الحيجىث 5 


0 أذ كا نكذا ونا ' تعد تقدر على أن تقوم كهممها 0 قَْ العالم ول انقةقى 
دور ها وحان حيخرا 5 واحباً هل آل اموحوش والجوراش أ ل ن ترقعوأ المقض ية ف 


») وقال 


عصية ة الأم ضد الأمم الراقية التى أخدثت انقلابا عظها فى العام انكر 602 


هرا 5 0 


2) 0 5 بوحد على وحه الارض من 0 غالية وتراث حيد من العلوم 
7 1 5 ع 0 
والادان والبدالع الفنية إعا انتتحتهة عبقر به أم معدودة وإنداعها “ وهذه الأ كلها 
: 5 : ا ه 
تنحدر من سلالة واحدة . 


0 


كاذ قينا النوع البشرى فى ثلانة اقسام )0( الذين ينتحون الحضارة لعل 
() والذين يحفظوتها (") والذين يبيدونها فلس النوع الأول إلا النسل الأرى » . 

كان نتيحة هذه النفسية الجنسية والعصبية ضد كل ما جاء من الخارج و يعزى 
إلى أجننى أن صار تعض ن الشعوب الأور بية ينظ رك الدين المسيحى وإلى المسيعم 
02 رىء ونذيل يريدون أن ينفوه من بلادهم ويتبزأوا عبه » عمل ذلك مارقان أحد 
المغامئن فى ألما نية وهو البروفسور اترلى: 


2 لأى تى 6 ددرم ن لاد أ تاريخ 0 أحندية 2 ولاذا بشص علمهم قصضص 


إراهيم د وإسحق ؟ بلبغى لذن يون إلهنا يض ألم لاني 0 


. نقلا هن ءلة مدع الاردية‎ 1١١ 
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حمتك ١١/٠‏ تت 

ونشأت فى ألمانيا طائفة تتبرأ من سيدنا المسيح عليه السلام لكونه من 
ى إسرائيل » والذين لا يزالون يدينون له بالحب والتعظي محتهدون أن يثبتوا أنه 
كان من سلالة آربة:» وظهرت فى ألمانيا نزعة إلى إحياء الألحة القومية القدمة الى 
كان بعيدها الشفين الألاى فى غيده القدري ٠.‏ 

وليست .روسيا العالمية بأقل حماسة الاعصبية الندية والوطنية من متافسنها 
القدم ألمانتا 5 

فيضتد الناتن ف رونا أن أغلبيالاختراءات التكزى ف الجعير ابلايك 


إا يدجم الفضل فمهأ إن الأروس ١‏ 


فليس « لافواز بيه » هو واضم القانو ن الخاص. بتركيب الأجسام » بل هو 


مدين با ينسب إليه للعالم الروسى « ميشل لوموتوسوف »© وليس « لاديسون » فضل 
فُْ استخدام الكير باء فى الإضاءة فقد سبقه « لووجين » الروسى بست سنوات 
إلى ذلك » ونشمرت حريدة برافدا : أن العاماء الروسيين توصلوا إلى اختراع التلخراف 
قبل مودي و إل نسي القاطرة البخار زه قبل عفان م إلى خور كلاخر امن لكات 


للتار ييخ ليس الياعغت علمها 0 العصبية افيه و تقدرس ) روسيا 3-6 


عروى انس فى انر قطار اررسا زءيرٌ : 

وعااندعن إل “الأحت والامطراب. »أن هينه الغذوئ#الجنية كذ سرك 
إلى مض الأقطاى الإسلامية إلى كان حي وكان عن المتوفى أن شكون زعي 
لدعوة الإسلام العالمية » حاملة فى عضرها لرسالة الأمن والسلام » وأن تسكون جبهة 
قوبة ضد الجنسية والوطنية » وذلك بانحلال الدين فى هذه البلاد » و بتأثير الآداب 
الأوزبيةوانلضازة العرببة ': "فترى 'ق التزك الرْعة الطورانية والدعوئ إلى إحياء 
جاهليتها القديمة واذامها وثقافتها » والنظرة إلى الدين الإسلاتى الذى انتشر على 
أبذى العرب وشريعة اللإسلام وثقافته ولغته نظرة تشبه نظرة المانا للدي كال 
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الأذإن الى حاء نينا الانبياء مى اغين الفتز الأو والادابب السامية وثقافيها » 
فاعتقد بعض المفكر بن فى تركيا الفتاة أن الإسلام دين طارىء غريب لا يصاح 
للترك » وأن الأولى بهم أن يرجعوا إلى وثنيتهم الأولى قبل أن اعتنق آ اوم الدين 
الإسلاى » تقول الفاضلة خالدة أديب هاتم عن « ضياء كوك ألب » من كبار 
رد كا اكور أدبا وعيداي: 
كان صيلة كرله لبيك يد أ 9 1 حديدة ون صلة بين 
الأثرالك العمانيين و بين أسلافهم الطورانيين » ققد كان بريد أن يقوم بإصلاح 
مدن بواسطة المعلومات التى جمعها عن التنظيات السياسية والمدنية فى عهد الراك 
قبل الإسلام » كان ضياء يعتقد ويؤمن بأن الإسلام الذى وضعه العرب لا يصلح 
5 نناء ولابد لنامن إصلاح دينى يوافق طبائعنا إذا لم ترجم [لعهدنا الجاهل 42 
وهذه هى النفسية القومية التى عبر عنها شاعر 
النمهاني » فى بيته السائر ع الترك : 
ونا عمو من وى لامي و 1 ١‏ نوي أن شير الات 'أايت أغا 
وعا لاشك فيه أن هذه البرعة قدو حدت فى الترك وكدللت فى الإراين 
فى الزمن الأخير» قال المرحوم الأمير شكيب أرسلان وهو اللبير الثقة فها يتعاق 
لجل قلا عن الغرت لطول مكنةق رك وكن غضوا فى علي :الاق : 
« وهناك فئة ثانية تدعى الفئة الطورانية مخالف الفئة الأولى أى فئة تقول 
الثومية الها الاسلهية فق كل هذه النطر ات وات دعانا ضيلة توك اليك 


ويحي 


لل وعد ا تسن وكين وجاق ف ررك تزردق 3+6 رامين بك بالشاغر 


الى » وكثير من الأدباء واللفكرنن > وأ كثر الطلبة والنشء الجديد. .. وعؤلاء 


بزعمون أن الترك هم من أقدم أم البسيطة وأعرقها مجداً » وأسبقها إلى الحضارة » 
أ 


. محاضرات خالدة أديب هام فى الجامعة الملية بدغلى‎ )١( 
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ار 


وأنهم م والجنسن المغونى واحد فُْ الأصل 4 و يارم أ نعود وأجدا 4 حون ذلك 


2 


الجامعة الطورانية » وم يقتصرواءمنبا'عل الترك: الذا ف. سيتريا؛ وبر كستان الصيث 
وفارس والقوقاس والأناضول والرومل » بل مبدوّه مد هذه الرابطة إلى المغول فى 
الصين :» و إلى اغر والفنلانديين فى “أورو با »+ وكل:مايقال أنه يتتئ. إلى أطل 
طورانى » وهم يقولون مخلاف اما يقول الأولون » فهم ارك أؤلا وشو ثانا 
وشعارهم عدم التدين وإهال الجامعة الإسلامية » إلا إذا كانت خادمة لنفوذ القومية 
الطورانية » فتكون عندئذ واسطة لاغاية » وقد غلا كثير من هذه الفئة فى 


الطورانية حى قالوا 2 نحن انراك فكعيئنا طوران 4 وثم دتعنون عداح حف و" 4 


: 37 5 # ا 1 5 ا 
و لعدبون بفتوحات المغول 1 ولا كرون شيا من أعاه 4 وينظمون الا ناسي3 
ا 4 (ز 


للاحداتٌ فى وصف الوقائم: الجنكر بة ليطبعوه عل الإتجاب مها و ترقوا مستوى 
0 8 3 . | ع ٠.‏ 2 

: بيد ديم نات 
كوهيم ار 6م 6 65 889الن اد . 

)0 هذا ولما و هذا العدسر عصر القوميات 3 لاخى اقتداء بالامم الاوربية 
فق المن الأبغير كانت #القوفية االثارسية قل أخلت دننة 1 كثر مق ذى قل 
وذلك نظير ماحصل عند الترك 4 وصار كثير دن اسه الفرس يبحدون عن دن 
فارس القد.م »؛ وذلك نظير ناشئة الترك الذبن أحديا ببحثون عن عبادات أجدادهم ظ 
وعن الست لمن الذى كانو| تعيدوبه » حتى صوروه ف عض 0 الحديثة « 
5 1 0 1 كج قدا المح يف اب 1د 
وقال ثم المرحوم موسى كام 2 الاإسلام وهو الدى أحيربى بذك إن 
العربكانت عندهم غباذات هل قشف فيا المندان 2 و لكنهم اقتلعوها بالإسلام 
وافتخروا بأن الله لطف بهم وأنقذم منها ورفعهم عن مستوى تلات السفالات» وأما 
أتم ربنون أن ناسو ال هات بالتارى سال هذا كرو عادة التي ال سن 


فيا الس 


(5) عواعي : الأمر- شكب -أرسلاتت عل باهر اليلق الالستلاين اله 


١ 


00 
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سا 


فم حصل عند الترك حصل عند الفرس وصار ناشئتهم يبحثون عن أديانهم 
القدكة الى .منيا التكيومرتية أى تعظيم النور والتحرز من الظاءة ومن هنا جاءتهم 
عبادة النار » ومنها فرقة زرادشت الذى كان يدعو إلى وجدانية الله » ويقول إنه 
خااق النور والظامة »:وإن الخير والشر إتما حصلا بامتزاجهما » وإنبما لو لم مزجا 
لما كان وجود للعالم » إلى غير ذلك من العقائد والأوابد والأثار التى كانت عند 
قدماء الفرس : كالثنوية » والزردشتية » والمانوية » ومنهم من يبحث عن |أزدكية 


الى كانت تدعو إل الانطاد والايانيو ” لح ع . 


ا 97 5 نم 
اليا القوص: انزو بن وأرقامربا : 

واتلقلوة الثانيةق هذا الطروي أن اصيدت“" التعوي والدول فق أ وزيا الشميره 
له 


مما والككير: ة عوالم مستقلة لا ترى العالم خارج اللخطوط التى خطنها الطبيعة مر: 


حال و نهار » 3 خطتها بيدها دن غاية سيّاشية واستعار » ولا لعترف بوجود الإإنسان 


6 زه 0177 ٠.‏ هون اذ م-,. 1 سج 
قن غير منطقترا فلا عكيرمكه ولا لعرقة 4 وأ آرت نفسمها إلها دذ بن له -: ما دين 00 


5 3 0 0 2 5 5 
العياد اخلصون سن عيادة ونمعد يس وأضاح . ف دماء الاخرين وتموسهم وأموام 
و بلادهم 4 وقتال ف سبيله 4 وتفان ف طاعنه 4 ومحيا وممات لاحله 4 وهذا الدن القوى 


على شيدين - إنحالى وسلى 4 | الإجابى 4 فهو الاعتقاد بان السشعت أوالامة 
3-6 1 : 20 59 د ٠‏ ا سس 6 . 
0 8 سىء ع« وأفضل من كل شىء 14 وأن أنله سد إذا ا اإلامة لوكرف به 


سا 


ولعتقك 4 أو ترى ان من المصلحة ا ستغل هذه سكل 0-1-7 م يحخلقى أفتا 


4 
1-4 


عينم الا قرع وله لقني نيا ولاباذ > ولا أقوى ولاأحق ,الحم والسيادة 


51 - ا ١‏ 0-0 
على الام » والرعاية للعام منهاء وأنها أمينه ووكيله ووصيه فى الأرض 
احسن إليه من هذه البلاد 4 ولا تربة م 0 ينبا 4 وهذا هو الدءن القوى الذى 


7 
دان أن علس 6 نلاده حى يومن 4 . 


واشثى خاضر العالمح الإسلاى ج ١‏ ص ١54‏ - 56١ا.‏ 
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ا 
ولا تختلف شعوب أور با الحاضرة ودوطا فى هذه الديانة القومية إلا فى الصراحة 
والنفاق » وأن بعضها تقول وتفعل » و بعذها تفعل ولا تقول » فإن بذرة القومية 
والوطنية إذا ألقيت فى أرض فإنها لا تلبث أن تذشأ وتمد عروقها فى الأرض ثم تصير 
شيزة > .خذويعة عظلل الأنةاء ولا عكن لقح أن ين #القومية )ع ام لا اليد 
ولا نتطاو 05 ولابريد رك يعتدى ودتطاو ولا عدت الآخر بن وله ديهم ْ 
كا لايمكن أن يسرف الإنسان فى الجر » “م لا يسكر ولا هذى ا قال الشاعر 


ألقاه ف البحر مكتوفاً وقال له: إباك إن 
خصوصاً إذا كان العل والأدب والشعر والفلسفة والقاريخ وحتى العلوم الطبيعية 
متعاونة على إنشاء العاطفة القومية والنعرة الشعبية والخيلاء الجنسية والفخر بالاباء 
1 التعفظ بالمساضى ء ولا يكون رادغ من خاق ولاوازع من دين » وتولى القيادة رجال 
لا يعرفون غير القومية والجد القومى غاية ومرمى » ومن مقومات هذه الخياة القومية 
التى لا تقوم بغيرها » الكراهة واللهوف » وذلك هو الجزء السلبى فى دين القومية » 
فإن الجاسة القومية لا تظهر ولاتبق حتى يكون للشعب ما يكرهه وما يخافه » فلإيزال 
القاتدون شير ون الكامن من عواطفه وك بذ كون احدَامد من حميته و يضر بون على 
لوال ساد ن وعو السكراهة واغلوف ٠‏ فاولاها لاتقشعت سحابة القومية وتراجم 


وِ- ص 


سديلها ٠‏ وقفل حال حلاتق الك 51000 اد 1# يلا فلسفياأ سيأ 4 فقال 
. - . | - . م 
)0 إن العواطف ال- 4 مشستركة والى يمكن م نارمها لسمهولة 0 عواطف المعدى 


واتذوف الى 2ه م لكتشمانات اكد ة 006 الدهاء 4 يدل أ 4 والجود والكرم والحب 4 


55 5 0 | 5 ل‎ 15 7 2 . *١ ١٠ 
فالذين بريدون أن يحكوا على الشعب لغابه ماء لاينححون حتى يلتمسوا له ما يكرهة‎ 


وبوحدوا له دن ضافه 4 وإذا أردت ان أوحد الشعوب شغى كَُ أن اخترع م عدوا 


1 1 آخر 0ك 00 يعاد سدم ضؤافه هله 3 4 2 لعل دن دواعى 
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دا و/ا١ا‏ داه 


الح وانأوف 6 فعلى تلك العواططف العيشس دهن 0 2( وعلى تلاك العواطاف يقوى 
الانحاد 3 6 


اذل ابرمزمى لعضر الخروب والنافسات السعويم:ٌ : 

إنْ هذا الحل الذى قدمه الأستاذجود شكلة الام ومعضلة الحروب والمنافسات 
الشهعو بيه 12 ل عادلو” لوحيه معقول 5 فلا: دخصر ف 0 الشعوب 5 والأم لعدمما لبعض 
5 ىد نْ لما عدو م نغيرها تشترك فعداوته وكرهة واغخافة منة , وتتعاون فىالحرب 
معه » ولسكن هذا لا ىا تاج إلى اختراع اع وإداع » ولا يلزم أن بوحد لىا ء 1 
37 آخر كالقم, : 2 التناوس دن م ميل 1 فالدين يليه لان 
هذا العدو للنوع الاإنسانى ولذرية آدم,يوجد على الأرض نفسهاء وح ق على كلإنسان 
أن بعاديه و حترس منه ويتعاون مع دى وعه ف معادانه وار ردقه يقول لف ران 3 


« إنالشيط ان لم علو * اذوه عدوا إعابدعو حز به لوو 5 ن أصحاب السعير «ى 


ويشول :2 يام 3 0 انوأ ادخلوا هو فى السل كافة ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
أ 


> عدو مبين »6 . 
( 


١ 
س‎ 


وقد 0 ,اسار رم العام اللسسر إلى وين قط 4 أولياء أيله 0 لماء الشيطان 4 


' امسر 4 حر باولا <هادا إلا صد انصضار الباطل 


قاع السيطان انا كوا ومن مكانوا ققال د 8 الذن أمنوا بفاتاون ف سيل الله 


و و[ و 
والذن 0 بها" تلون 3 ململ ل الطاغوت ما اتلوا أ 0 اولياء ليطا إن ا الشخدطان 
كان ضعيفا 6 وهذه هى امروب التى لم يشهد التاررخ أعن منها وأقل إراقة للدماء 


تت 
2 - 2 
وذهابأ بالنفس ولا أعود منها على الإنسانية 0 العام والخير المشترك والسعادة 
الجعاء فلا بر نو عدد المقتولين من الفر يقين ( اسل والكافر) فى جميع الغزوات والسرايا 
والمناوشات التى ابتدات دكن ك4 الثانية لله<درة 4 ودَامت إن السنة التاسعة على 


© ووعملععاء17/1 رررء 8100 15 علأن‎ 1. 150 )١( 
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ب 


5 ذا : 1 ر١) ١‏ 0 
ألف ومانية عشر نفسا ٠١١8‏ المسكءون مهم وه؟ والكفار .وه“ * أما المصابون 


0 0 ١ 
الكونية فيبلغ عددم ء‎ 1918 - ١914 فى حرب‎ 


022 


مليون لسيهمك ٠عوره‏ وثنرا؟ عدد المقتوالين ميم سيد4 ملابين ا ويا 


0 المستر مك (00غ83<4) عصو البرلان الإتخليزى أ المصا بين 8 المرب 
الثانية الكبرى 5*6 ١‏ يا بعل عددم عن سين مليوناً ماه 1 ٠‏ 2-09 6 

7 ا 2 ١‏ 0 . / وه مه إن .)1 
وقك ل فتل رجحل واحد ق الخرب الول عغسره | لاف حنيه 4 ما جموع تمعامها 


فيباغ 4 “2*5 خنا حنية 4 أما قات ال مرب الثانية لساعة واحدة فليون 


م «رق 
مق المحيات +2 فرع ٠ن‏ 2 


ثم كانت الخروب الدينية الإسلامية حاقنة لادماء عاصرة للنفوس والاموال 
وفاتحة عهد السعادة والغبطة فى ااعالم» أما حرب التنافس والجية الجاهلية التى تدعى 


الأرب الكرى قل 0 مقدمة دروب مالسل 4 وإليك ما قال المستر لويد 


0 بطل الحرب الكبرى ورئيس الوزارة الإجليزية حل : 


504 


2 أو رجع لا المسيح إلى العالم لما عاش إلا قليلا » إنه سيرى الإنسان 


لاعزال لعل الفى سئة مشعو 3 الس والإفساد والمتل واافتنك باى وعه ) و 


4 


السب 


والأفارة . بل إن 1 هن حرب ف التارريخ قد استنزفت دم جدم الإنسانية وأهلكت 


الحرث والنسل حتىأصابت الناس مجاعة ؛ وماذا برى السيد المسييح يا رى ؟ هليرى 


ل 0 الكرث له 1ه أ ١‏ 
الناس يتصالحون كالإخوان والاصدقاء 0 يتمياون رب 01 هولا من 


ل) ى7 


ا عولنا فى هذه الأعداد على إ<صاء ماف السيرة النموية الشعوير اأقاذى 


المنصور ذورى ف الحلد الثابى مكحا سيره ر-+بة لاعااين و يغادر من الغز 
واللأوشات صعرة ولا كيرة إلا اإحصاهاء أما إحضاءات غيره من “ألو لقي خانا عل عدداً أة 
هذه الأعداد . 2 

(؟) وقد حقق للسترى ح ه تاوندند 21825180 1 .11 .ا فى مقالة له نممرتما حيفة 
هندو الإنكليزية اليومية (1" ينابر 1١94‏ م) أن عدد الصاين فى ارب التكيرى لا يقل 
عن 1ممر* ١‏ هو" المقتولون منهم ه٠١‏ هو"#؛ ه,ه . 


(*) من مقالة لتاونسند فى حيفة هندو ٠‏ 
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بلاط ل 


الأولى وأعظ فتك وتعذيها ؛ براهم يتسابقون فى اختراع الالات المهنمية و يبتدعون 


١ . 1‏ 
وسائل و7 . ع«( 


وليس تقال 2 الذعوب بالعداوة والخروب فيا يدها 4 وما هذه القومية 
والوطنية ة الخ إلا لانه عراف كن الشعوب عن م عداوة عدوها الحقيق ونسيانها له فالثار 
٠ . 2‏ 3 170 1 
نأ كل نفسها إن لم تحد ماتأ كل » وكا قال الشاعر الجاهل 
وأحيانا على بكر أخينا إذاهالم نجد إلا أخانا 
ذا 5 ١‏ 5 5 : 2 1 20 ١٠اى‏ 
فإد عرفت عد وه وعرقت صرره عل تمأ 4 وعرفت حعطره وقكوية ذن دك 
وا حماد وشمية و اف 2 6 
مِفلة تذغت الأنحقاكا :وسكزا دجنل عد صل الله عليه وسلٍ من قبائل العرب 


والزرج فى الدينة » وبنى 


نأ 


ع 01 4و 
١ 4‏ -. 1 : 2 
الجز برة » والاجناس المتياينة فى العام » أمة واحدة ومُضيكرا 


ف خاردها ف تكرهة واعاديه 4 وهو 


دوه ها نقناق 6 وشغلها حر به 2 20 الذبن أمنوا يقائلون 

ق سبيل أيله والذين دفروا يقاتلون ق سبيل الم[ طاغعوت وم أتلوا أوليا أء الشيطا 5 إن عل 
. | 2 1 / 1 5 

الشيطار ان صعيقا ©« فنسَريك أحقادها 0 و تتذ كرها إل 1 انصرفت عن 


عدوها وتشاغلت عن قتاله ومعاداته فكانت حروب داخلية وفتن يعرفها فها اميم 
١-7‏ 


د / داخل البلاد وخارحها 27 ينون لاأشعوب الصغيرة القومية 


001 د . ّ 3 6 لاحك 0 م 
دمها ولسانها وهافمها ومهبد دمها 4 ومحدون ها تار ها دى لصو نشوأ ان 


ملا ع 8 


ا عر ١‏ 2 3 7 
والكير يأء 4 وتدل بتفسمها ونظن 0 هما أنعتها 900 


(0١)‏ وقد سَيَداقتتَ ؤرأسته ووقم نحت أعمننا كا ك وقد فاقت هذه ار ب الخار بة الماضية 


كم بالأرواح ونسفا إلء مران وتدميراً لابلدان ووقائع :ثيب وها الولدان وغلاء فىالسلع وارتفاعاً 
6 الأسها, و أصضاء ت التان - اعات شادبداة 6 0 من الأقطار . 


(م ١٠١‏ ح ماذا خسر العال) 
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ا 


وما أعدت للحرب ٠‏ وتنقطم عن العالم وتتدرش أحياناً بالدول الكبيرة غروراً 
تفدييا 9 بحم عليها الدول قلا تليف الاعفية أو اها » وتذهب ححية لقوميتها 
ذا ار عانق دائرة ضيقة ع ولا بذ أولتك وين عا قيكابد كت النطان 
إذ قا قال لدان 500 ذلما كفر قا قال اف رى؛ 10 كذلك وفع ليولذدة و بلحيكا 


لعفم حو عم كع ب فى الحرب الثانية . 


مطامي الرول السكسرة : 


لها لدو العتير نري عن دراج كزهتا أن تسظ طم ) عل 1 كيد 


رقعة من الى رض وبرفره ف أعلاما على مساحات واسعة و إن كانت قار رذنأو كارف 


ص 


وتكون لما مستهمرات وممتلكات فى قأ, رات #تلفة ( وإ 7-0 ذللك نكلفها حدمو وس 


: 3 5 ا | || 32 . 
وأمو اللا لعدر فائلة ىلم يك لعود عامها واصعمب علمها 1 والقيا 
٠. 86‏ . 6 م . . - ا 


ذلك مما وحبه علمها شر بعة 4 العو مية » و وليبس ها غاية 35 


ب 5 . 5 3 4 أ 1 2 0-0 . 8 
الحد القوئى .والشرف القوئى » وفد شرح الأستاذ حود 1 القوى بقوله : « إن 


سر 


آخرين إذا مست الحاجة » ويك لشناعة ها يسمونه ( المثل الككامل للشعب ) 
| 3 ءّ 0 00 ذ-0 1 . | 5 

وهو احد القومى 5 بنائفض الصئات الخلقية والفضياة - دك كانت بلاد لا تقول إلا 

صدفا » وتى بوعودها وتعامل الضعفاء معاملة إنسانية ب ى شرفها عن سد الام 

مل / 5 لعي 3 قال 1 ر بإردون ع ا تعن ِ تنال الآمة مهأ + كك والفخار 

و ليت إلمبا الأنظار و شغل لآ فكار 4 لمعاو نَ ها له القوة القى نأا 

له الدرحة سن العاف إعا تتوقفت على ونا بل نار به متفحرة ومشهلة للنيران 

وفاء السُبان وولاممهم للوطن » الذين يحبون إلقاء تلك القنابل على 1 

الذى م لأعدلد شعب دنافض تلاك الصفات والأخلا ف التى يم مها الى رد 00 أ 


أن الشّءت يحب أن لعدك ضحيأ زغير مهذب بالمقدار الذى ع 0 من لسر فت؟ 
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اا ل 


إذ لاس مق الشبرك أن يقال الإإنننا نأو الشعت الكترفت باتقديمة والمتكر والظل 1 
ويقول فى موضع ع 

إن لين ا كر من الطمع - هو الذي يحمل الطبقةا حا كة فى بر يطانيا 
على اتباع خطط لا تتفق مع ما يتظاهرون به من حب الصلح والوئام » دع رجلا 
يققرح على ولاة الأمى فى بر يطانيا أن .جروا قيراظاً من رمل من ممتلكاتها التى 
لاكغرب قنها الشمس ومن أشدها قخولة وحذيا ».تر الحافقلين_الأبطال .فالتا 
يقيمون العالم ويقعدونه سخطا وحنقاً » وثّر الصحافة الإنجليزية المعتدلة تتميز غيظلا 
إذ تع أن هؤلاء الحافظين ليسا طاعين فقط بل هم مستكيرون مغاندون0؟ » . 
ماقي السعوس 3 السساورين وائرٌ سواوء : 

وقدسبقت إلىهذا الاستعاز والامتلاك:أمر وتخلفت أخرى »ثم نبطت الأخيرة 
تنافسها وتطالب ايان وتبحث لطا عن مستعمدرات و عو اف لبضائءها وشرفات 


ا 1 6 - م 
م1 علمها عم احد والفخار 6 ولعك بفضلها من الامبراطور بات التكياة 4 وقامت 


31« ”م ي-: 00 2 | ا 7 و٠‏ 5 - 5-6-1 201 
الاولى تدفعهأ وجول ددمها و بين ما نسم وى ) 4 ورع انها إعما لعصمف للدم الصغيرة 


5 5 | أكاا / ا 20 2 1 
ولصره لمطادوم 4 م ن سما من اناس 


| 


“كا ينها ومني الأجاف] لش عون 
فى إخلاص هذه الم م وف صفاء طويتها وحسن نيتها . يقول الأستاذ « حود » 

0 الاجليزى اهلا 8 متحاهلا للمسان| ل ال اح ضيزى لاعمرأ 

ص و . 24 
ضار بأ صفحا عن سخط بعض الشعوب مثل الأنوين ‏ جه سان الإتجليز امة 
منادية و بر :الياباتيين نحت القتال والضراوة بالمروب: . الإإحليز لاشلك أمنة ساية 
ولكن مشالمتهم مسالمة لص قد اعتزل حرفته القدعة » وقد أحرز ثبرفا وجاهاً 
بفصل غنائمه السأ بمة ؛ وهو يبغض الذين يدخاون ور فى حرفته القدعة » عنذه 
صو وال 1 غنا م 2 ٠‏ ولتكنه ياقب الذنن' يدون أن' بساهوا فى ذلك 
6 أن 2 رب 


00 .153 .1 .855لعاءزلالا مرع8100 15 عل10ن0 
؟) .180 .*!] ,ؤووع رلععاء] لا جررع 84800 10 ع010 © 
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كك 


١ 2 ََ 22‏ : ف 9 4 
و ذثيرا 03 تنسب الحرب بين هده الامم السابقة لك السيادة والقلك وسن الام 


: : ع ١‏ 
2" الما / | م 
لتطاعة لما ة إلمها 4 ولكن هده الخرب لا,يصح فياسمها على حربت لستهر أردع 


الظالم والانتتصار لامظاوم وإقامة القسط عملا بقول الله عد وجل : « وَإِنْ طائفتان 


ن المؤمنين اقتتاوا فاصل<وا بشهما فإن فت أحداها عل الاخرى وواتلوا الى تبغ تبعى 


0 
ر 


35 ١ 


لعدل وأقسطوا إن ألله 


5-9 


حى تقىء لاسن الله فرن فاءت فأصاحوا يشما با 


ير 
5 


المُقسطين - ( ارات ) » » ولكن هذه المرب حرب شح ومنافسة » وحرب 

غارة وعيدة ها كانك هده الأم ( الفقيدة ) الى كانت هذه الخروب تشهر محث 

إقر افا ولا سلا الأم المتحدة » إلا كا قال الأمير شكيب أرسلان : مثل 
العروض 0 بلا دماء ») ماوحجدت إلا لتلبس الاعد اء حلة قاونية 2 


لم وحات بتغيير الأسىاء 4 لابطيعها سوق صعيف عاحجز 4 ولا شط 
- 0 


وى متحاوز ٠‏ أو 
ا تألفت له لفان 0 قال الامتاذ جود الإحليزى : 


ع 


: 5 ع 
)0 إن 5-77 أ لشعر نت آه سمو اف عصيه الأم لتقت لاعدل , ين أ لا عر دشو م مه 
ٌ > 0 


م 


شرطة العالم للأخذ على يد الظالم وعقاب المعتدى » ليست هذه المرب إلا كفاحا 


5 . 0 * ا ا 5 . 5 
دول الطوائف المتتافسة ق الهوة . الواحدة مغها ا (نصه عل الحافظاة 0 ألقس | 
ل 2 5 ١‏ 3 0 5 
| لبر سن روه العام ومواردها والا درق مشيالكة على حصملها 4 إن مل هزه 


٠. 1 |‏ .4 4 ع. 11 | 00 0 
الأرب لاضياك عن <روب السلابت دن الطوايف المتنافسة ق الاضى 4 ولا 


62 6002 


١ 
. 1 -. 1 ا‎ 
6 حروب 0 900 2 َ وعر حروب لسئنوات السبع وعر* دروب ا‎ 


وعن حرب 19315 -- 1918 . لا “تلف هذه الخرب عن هذه المرو بكلها إلا فى 


٠ 5 0 0 4‏ أ اء 1 
ْ 0 حرب منافسة وطمع اختركت فبها فؤراسا واسانيا وامجاترا وهولنده لتناول غنام انتقصت 
فيها أطراف العسا ومتلكاتم! ونشيت على أ” ر وفاة فريدريك ملك العنا وحلوس ابنته ميريا عير نما 
على ل رش و صنثه ورضا اله ول عئة ؟. ع ١ ١١‏ وانتهبت 2 م4 3 / ١‏ 
©06) حروت اشترالت اقببا فوننيا ووو ور يدن وأ كثرإمارات الدولة الألا: نبة وروش. 


اماء 6 الو 0 عا 
و عاثرا #اب4 لبعضما واعتداء عق بعصا اكد نت اسكنة ذه ١‏ وانيت ا 
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ل إلم١‏ ا 


الاسم “أما التذرع بأن هذه المروب إنما نصبث 0 الدمقراظية وعن عصبة 
الم وضد الفاشية والاعتداء فلا يغير من الموقف شيعا 2؟ » 
ور سسهوار دورو بى حارم ملظي عومد : 

فم يكن 0 الأوروى "إلا نوعا “من التتحارة المنظمة المامنة والامكار 
الملدى المتواصل » ل س له غابة سامية أخلاقية 3 دينية ولاغرض شر يف كالإإصلاح 
والنبذيب . وقد صرح بذلك كبار الدولة ورجالات السياسة فى انحلترا . خطب 


« سير وام جانسن هك ©» أحد وزراء “ريطانيا فى سنة ه*9١‏ م فى املس وقال : 


« إنالم تفتح الهند لننقع أهل المند » أنا أعر أن إخواننا المبشرين يقولون 
فى يجالسهم : إنا فتحنا الهند لنزيد فى شرف اطنديين وندتق مهم إلى مناصب عالية . 
إن هذه الدعوى ليست إلا خديعة وزورا . لقد فتحنا المند لنجد سوقا لبضائع 
بر يطانيا » لست منافقاً حتى أقو ل إنا نحي المند لصائم أهلها » إنا 2 اليد لابجلا 
مخارة بريطانيا: و بضفة سوق الماسونجات اللمكشيز خاصة © : 

وقدم كبار السياسيين ؤرجال الشرف والامتياز فى نريطانيا بيانا فى سنة ٠و١‏ 
رفي إمثال ضير وعياك كريدك ميزنا سكل أودائن اجا 3 مقاطعة حار 


86 1 مج . 0 2 / 


أ كبر ز بون فى العالم لمصنوعاتناء ولا حكن لأمة مث الأمة البريطا 


ان نضيع مثل هذا الزبون بغير خسارة فادحة ومن يتحمل هذه الخسارة » إبما تتحملها 


منصارفنا ا الملاحة فى بلادنا ومصانعنا وموظفونا وطبقاتنا العاملةو السكاحرة 3 


الفرىه بين على ١‏ لجبايْ وعلى الرررايٌ : 
روى أن مر بن عيدك العز ع ر خايفة 1 سامين قال أعاملة مز 00 و َك إن 0 
صلى اللّه عليه وسلم بعث هادياً ولم يِبْعَث جابيا ) وهذه اجملة تعرب عن روح 


01 ,] ,.ودع نم لعئاءزالآ وعع 8/100 5غ م0106 
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ا 
الحسكومة الدينية التى تتأسس على منهاج الدروة ؛ وين عل [ثان الانبياء وجماتة 
وشياستها انكر ن عنايتها واهتّامها بالدين و بإصلاح ألجلاق الشكعكويين وعا يدود 
عليهم بالنفع والضرر فى الآخرة أ- كثر من اهتيامها باللدباية والخراج وأنواع الخاصيل 


والإبراد » وتنظر فى جميع مسائل السياسة والمالية من الوحهة الدينية وداه المبادىء 


الدينية والخلقية على المنافع والمصال المادية » فتمنع الجر وتحرم الزنا وأنواع االخلاعة 
والفجور والعقود المالية الفاسدة النافعة للأفراد المضرة بالحتهم » فتحظر الرربا والهار 
وإن كان ذلك برجم على الحسكومة بالمسارة المالية الفادحة » وتشرع مشاريع 
ادش رافل الاكلرق وش كردي الشر : لحن ا كال و را 
لكا وميزانية ضخمة » ونتيجة هذا النوع من اللركودات :وا لتق عاد سانيا 
القران وتنبأ بها للاهاجر ين الأولين : « الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصاوة 
و١‏ نوا الز كوة وأمزوا «العروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة 0 . 

أما المكونات (١‏ تى تقوم للحبابة لا للهداية وا لانتفاع لا للنفع فطبيعى 
تكون عنايتها مصروفة إلى أنواع المراج والها صَيْل والغاجت 6 واكعيزاً ذا 0 


| 


ع 
| 
1 


على حساب الأخلاق والفضائل والنظام المنزلى » فتبيح أنواعاً كثيرة من الطلاعة 
والفحور بقيود تنظمها ولا تمنمها » فتسمح باليغاء الرسعمى © وقد رانى بنفسنها وتنيح 
الاتوكثيرا من النانات واجرام الخلنية شير الأماء وعديد مض الأكيانة 
تأميزاً لمصالهها » ولا تبيح الجر فط بل تبيعها وتتولى تحارتها وتنظيمها وا وتعاة 5 
من بمنعها و يجاهد ضدها © وقد تحبر أهل بعض البلاد على اشترا 0 د 
فكوها ا كاقل كم اكرات الاور ب 3 آنا مع أهل الضين»:فطبيعى كذالك 
أن نضاب هذه الشعوب الحكومة فى أخلاقها وتر زلق روعها وقلنيا ءا بل إن /أهل 
البلاد ينحط مستوى أخلاقهم رد الخالطة ببذهالشعوب الحا كة ومجاورتهاء ويلحقهم 
عدوئ الأمراض الملقية الفاشيّة فى الأقظار الأوريية القن ولدقيا اطضازة التادلة 
هنالك » وذلك ما أقروا به أنفسهم وشكوا منه . 
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0 


نشرت حريدة « لندن ديلى ميل » نيان لسير اءرثهنات لين خلاصته : 


« إن العم إلى 1 تزل تعيش منذ ا لاف من السنين حياة راضية قوبة لم 


منت الليض. الأورنكويخ وقشعمف خطببة:: ركلا نظرنا فى حالم نكا ولناة! هل فشلت 


المدنية فى عهمتها ؟ هل يستطيع أحد أن .دعى أنا أفدنا أمة منيت بتحارنا البحر بين 
وميشرينا الدبنيين 2 مادية طفيفة 6 5 بالعكنن 2 ذلك قل سم حارنا البحر بون 


شرب اجر والاء راض يرا هاثلا » والايا 0 المسيحيون قدغيروا خصالم م وَعموم تعلما 
أخلاة) ينتهى مهم لامحالة إلى الملاك والدمار » . 
وقد العقند موم للبحك فى مسائل الشرق ونحارة اخمر فى 2 ناثيل هاوس ) 
فى لندن 0 رئاسة أسفقت لندن قال فيه ميحر « رشرد رج» «د ووزه لنقطء 81 »: 
« لست هنا اله اهم وما بدعو إلى الاضطراب 2 ما سبيتة ا لخر 
فى فلسطين . كان فى القدس سة وعشر ون حلفنا الخد متخط ]انه 2 وق راد 
عددها أكَّ أر لعا نة 4 أما عددها 3 ق فلسطين كلها فسبعون ونسم] 3 ٠‏ /ابة 0 أقل 
ن ذلك وثلاثة مصانع الحم زيادة علا :. وقد: تضاعفت حركة إبراد ار 
١ 2 ٠ » | 03 5 000 32 2 ١ 03‏ 
وحوادتث الحنابة واتخصامات والمشاغيات و<وادث السيارة بازدياد 4 و9 سجر حطر 
١ - 1‏ : 1 0 
على الأخلاق هو ورود 0 سات لق لدالتلاد » وكانت ار خظورة قبل مرت 
ألبتة » أمامنذ أن دخلت البلاد فى 11 0 البرانطاق القن از الرقيقو بيع الأفيون 


و بيع الأسلحة للا لقال ولك حارج انو لا تزان حرة لاد رقا به غلبها ”> ف شول 
ميو فوار وانة| الور الف رلسى ء 1 رفوج وما جى عليهم ل ر الأو رف 4 
« وبالآخر فلنقل الحقيقة » وى أن الزنا مع ماخزه من الاصراض "الى كادت 


م 0 6 دل ا 6 1 ِ 3« 8 . . ٠‏ 
تفنىهؤلاء الزنوج إعا فشا فمهم بواسطة الاور بيين »؛ ولك من حرم بثه الاور بيون 


ين هو ع السود اليو سماء اء » ومما لاشدر أن نتكابر فنه هى ١‏ الاستعار المصسرى 


. ا 


: 4لة «سيح »> الأوردية‎ )١( 
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12-7 ا 


إن "هو إلا :استتغلال المتتعمرات وأهلينا تأى ‏ وجة .ان 6 فبكولية أوطلاق 
من هذه الجية باهغلة 4 ولا سبيل لإنكارها «( 0 


وقل 2 عض المفكرد بدن ف إنحلترا فُْ إحدى الصحف ف سئة 18م 
أ تدشر الأمم ا المسنتعمرة أحركية 00 الولادة التى كادت مأ دابر الاوز دين 


وتانبى على السأهم د ف غير الاور ديعن © لكلا لسق هذه الام الغر دما ف وذرة 


الشعب فى ظلها ودولهاء ولم يكن ذلك فى بلادها وأ 
ودهمتها 4 ولا مر تدين به واعتقله » 2 90 إناء بالذى في4 ينصح 50-0 و 0 
طريق ال ملوك . والفاحين غير طر بق الانبياء والهداة والمصلحين » وإن الحقيقة التى 


د وها لئان على سان ملك سا خقيتة .]هه لإا علي رق الا مبة ., المي" 
, إن الملولك إذا دخلوا قرية 50 وحعلوا أعزة أهلها أذلة 06 


(:1) الخاصضة العام الإسلاى ٠‏ 
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لفصّرالثاث 


5 إلى الاتتحار 


غير ار ركتداف واررضتراو : 
سا 


يه 2 أمكننا أن 


عر عم ال اف ف والاختراع 4 وعصر اللاسلى والكهر يأء 03 


0 3 
إذا عرفت عضور التار 2 عا عيزها عن غبرها «( واضيفت إليه 
2 0 


البسه 2 هذا ألمعة 


وفضْلُ الآور بيين وتقدمهم فى هذا الباب وعبقرية رجال الا كتشاف والاختراع 
وإبداعهم من القضايا التى لا تقبل المكا برة . 

ولكن مهما بالغ المبااغفون فى إطراء الصناعات والخترءات الحديثة فى أوربا » 
ورغ كا نانها والقناء عل مالتققيا ومترعنها تع الا تلدى أن ده الضناعات 
والخترعات ليست غايات فى نفسها مقصودة بالذات » بل قى وسائط ووسائل اغاية 
0 نحك عليها بالمير والشر» والنفع والضر» عقياس هذه الغاية » وكونها خيراً 
أوشولة و 3 علمها بالنجاح والخيبة بالقياس إلى مطابقتها للغاية التى وضعت دلماء 


والنظر فى النتاتم |١‏ لتي. حصات ممبا » والدور الذى لعبته فى حياة الناس و#تمعهم 


و خلاؤذهم وسيأستهم : 


الاير مى الصناعات وامترعات وموشف ارر سرصم مثريا : 

فا الغانة 4 فعلى أرى حو التدا عاب على العقيات والصعو بات قَِ سار الحياة 
التى سبمها الجهل والضعف » والانتفاع بقوى الطبيعة المودعة فى هذا الكون , 
وخيرات,ا وخزانها المبثوثة فمها 4 واستخدامها لمقاضصك كديحة ل غير عله ف 


ارصن > فساد 
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ال - 


1 0 2 5 > و 4 38 0 
ا الإنسان إسافر ق الزمن القديم هاشم 04 3 الهم أن لإشعدر لذللك الحيوان 


فاتخذ العجلات واتخذ الجياد العتاق » ثم لم بزل يتدرّج فى السرعة والاختراع حتى 
وصل من المركنة إلى _القظان وفنه إن التدارة ويذذا إل الطيارة 2 وكذللك امم 
السفينة الشراعية إلى البواخر ؛ فلا بأس > بل ياحيذا إذا كان :ذلك كله تنانعاً لمقاصد 
صبحة إسافر الإثيان نما من مكان إلى 0 شرع افع جد ام ومن 
علمها أثقاله إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق النفس » وبوفر الوقت والقوة وينتفع بها 
فى امير . وقس على ذلك سائر القوى الطبيعية والخترعات الحديثة التى ينتفع مها 
ا 

اللإنسان انتفاءا مشروعا 4 وستخدمما أقاصد رشيدة بأقعة 2 
إن موقف الإسلام فى ذلك بين واضح » فقد أخبر أن الإنسان خليفة الله 
ق الارض 4 ول سر ا العالم لاغراضه الصديحة يتصرف منك وغير لصرف فقال : 
« هو الذى خلق كَ مانى الآرض حميءأ » » وقال : « الله الذى خلق السموات 
والارض وأنذل من السماء ما فأخرج نه من العرات رزقاً لك 0 لك الفاك 
لحري قالببحر يأصه وس نر لكالا نهار ؛ وسخر ل الشمس والقمر داثبين » وسخر 
ل اللهدل والنمار 4 و ا دن كل 8 سمأ ألتموه 4 وإن تعدوأ لعمة ف إلا خصوها 
إن الاإنسان لظلوم 38 (إداي ) ؛ وقال : « ولقد م بنى آدم وحملناهم 
ف البر والبحر ورر زفناهم هن ٠‏ الطبيات وفضاناهم على 0 من خلقنا تفضيلا « 
) الإسرا 3 ' ٠‏ ليلاحظ القارىء الإطلاق فىقوله - حماناهم فالبر والبحر؛ وقوله : ورزفناهم 
من الطيبات » وقال : « والأنعام خلقها الك فيها دف: امع ومنيا ا كلركم 
ولك فبها جمال حين تر يحون وحين ف عون دل قا الك إلى بلدا تتكووا 
لغيه الى الاسم إن د بم ارءوف رحم » واللخم ل والبغال والمجير لتركبوها 
وزئئة 4 وحخاق مالا عون 4 ) النحل ) 3 50 من اله ة : فى هذه الآنة عا ل الاسلن 
بتمكيئه أبلوغ غايته من غير شق النفس » واستذل. به على رأفته به » ورحتة له » 


وقال : « الذى خلو ق الأزواج كلها وجمل لم ن الفلاك والأنعام .ما تركبون 
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١ 


لنستووا على ظهوره ثم دذ كروا نعمة ربك إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى 


سسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ر بنا انقلبون » (الزخرف) . وما أحدر 
الإنسان أن يقول إذا استوى على جمااة أوطيارة . سبحان الذى سجر نا وزا 
وما 5 له مدهردين 4 فهوأ لعل >كن أن يكون مهرنا لقطع من ديم وديية 3 دياه 
فمها ولا 2 4 سخرها له جرى دأمسصله رحاء حيث أضات ع ل 000 أنه راجع إن 
مَأ : ان اماه اناك هذى القك اه وال2 
ل ومحاسب على ان ذوة وسعة » فإن عءاستهال هذه هذره واى_حين 
و وكذلك لا يدس أنه شك خاصع ات لك لا علك موت 

ولا حماأة ولا نشورا 4 و يطغى / فإن الونسان ليطغى ل رآه استغى . 
وقال 3 )0 قد :8 وَسَليًا 585 باليينات وأنزلنا م || 0 تاب وك ران ليقوم 


الناس س بالقسط وأنز لنا الخديد فيه بأس شديدك ومناقع لاناس وليعل الله دن دبخصمره 


52 


ورسله بالغيب إن الله لتوى غز بر 6 ) الحديد ( : فالخديد فيه مئأ افع لاناس ومن | 


متافعه أنه إسد لخدم لنصر أيله ورس له » ولذلاك قدم عليه و إزمال ١١‏ 
وإنزال الشك عق . 


فالمس ينتعم بكل ماخاق أيله ه وأودع ف التكون من «١‏ و 


فى سبيل 7 0 وف شر 5 0 و4 لان هاره غَ] لى الدبن كله وإعلاء كا 


له ورعنه فيه من قار مشروعة 4 و 1 


لمارا عير 


إن المصنوعات الجادية 2 علمها 5 فإمهأ خاصعءة لإرادة الإنسا 


1 وسهر 0 ومنافع مباحه 
: فده 


,. عه ا 


1 مه ٠. ١ 2-1 , 32 5 ٠.‏ 
وأخلاقه » فهى فى ذات نفسها ليست خيرا ولا شرا » ولكن الإنسان هو الذى 


3 


ي ‏ 4 4-6 2 5 7 3 ٠.‏ 201 
ماه باستع اله لما حير وشيرأ 5 و دثيرا ف سكون 0 6 نفسمهاأ 4 فيحوها الإنسان 


يرأ بسوء استعاله وخبث سير برنه » وفساد تربيته » فليس الشان فى هذه الاللات 


04 
٠ءا‎ 


واخترعات » إنما الشأن فيمن يستعملها وفى الغرض الذئ يستعملها له . وحقيق 
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--0---5 
_-_- 0 أصبح يتطير فُْ اوروبا من هذه الاالا 4 ومن الطيارات التّى تقذف 
القنايل دعر القازل + وتنسف القرى والمدن ؛ والغواصات ااتى تغرق واخر الركات 
المكالمين والتدار امئان 4 واللاسلكية التى تدريع الكل والزور 4 اتلس االخلاعة 
والمجون ويشكو مها 4 ووه إلمها الملام 0 إعا طارك م ( فإن العلوم الطبيعية 


0 0 2 
السخر للا نسان القفوة الماديه ؛ وايس من شامها أن تعامه أنضا 53-8 لا 


ره 


يضعها » كالكبريت يعطيك ناراً » ولك أن تحرق مها نينا على سكانه » أ 


52 


)ّ مانا 3 2 بالنار 4 والذى لعل 5-7 إستعمل السان القوة وفم نصضءها هو 
أ أ 


الدن 2 فالدبن برشد الإنسان كع ينتفع بقو نه انتفاعا ع ظ ا كام لعمة 
لله ؛ ويحظر على الإسنان أي يكون بقونه التى خوله النّه إنأها معيئاً غّ الظ والجرعة 
والإوثم والعدوان » كا قال موسى عليه السلام : « رب بما أنعمت على قا 

ظهيراً لامحرمين » ( القصص ) . وقال سلهان : « هذا من فضل رب ليباوى أ 

أم كر »؛ ومن ا فإعا نكر لنفسه » ومن “كقر فإن ربى غنى كرم 6 . 


عبطي الوسائك راشاات 


ها الور بيون فقد <رموا أنفسهنم من الدين , ض ببق ُُ رااع من خلق 
3 وواز رع هن دين » كد رشد من عل إل ى ,رشدمم إلىالخادة ) وجرا عي مدير ومبدأم 
ومصيرهم وقالوا: « إن هى إلاحياتنا الدنيا موت 00 وما تحن عبعوثين » فاعتةدوا 
بطبيعة هذه العقيدة أن ليس للا نسان وراء الأذة والراحة والانتفاع الماذى والعاو 

2 

فى الآر ض وبسط النيطرة علمها ‏ املكة لا سيد لها ولا وارث - والتغلب على 
أهلها ا والا ستئثار مخيراتها وخزاتنها » مقصد ولا غابة » فاستغملوا هذه القوة والعلم 
فى حصول الاذات والتغلب على الفاس وقهر المنافسين » وتنافسوا فى اختراع الآلات 
التى ينالون مها وطر 3 ويعحزون مها غيرهم وم يرل هم ذلك حت اختلطت علمهم 

بالغايات » فاعتقدوا الوسائط غايات » وافتتنوا بالمخترعات والمكتشفات كغاءة 
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 )موس‎ 


فى نفسسها لا لغيرها » وعكفوا عليها وتشاغلوا بها كتشاغل الصبيان باللعب والددى » 


وأعتقده أت الراحة هى الحضارة » ثم تقدموا أيضاً وصاروا ستدوق إن السرعة هى 


الحضارة 2 يقولالأستاذ حود: )0 يشول دزرا يل 1015126 إن امجتمع عصره لعتقد 
| الخشارة خجياراة. ألاحن فستقد أن الشان سرام - عه 


هى إله از لشباب العصرى 4 و أنه بصجى على عي بالهدوء والراحة وا ل دم 1 العطف. 
: : 5 
ا «( 
ا د 1ك 0-6 
عر م تعارل القوة وارز مابز وى ثى أو روما : 
إن الاور بيين قد فقدوا تعادل القوة والاخلاق والتوازن بين العم ( بظاهر من 
الحياة الدنيا ) والدين منذ قرون » فم تزل القوة والعلم فى أوربا بعد النهضة الجديدة 


ينموان : حساب الدبن والاخلاق 4 و تون اولان فُْ ١‏ رتفاع وار ثقاء » والآحر ان 


قَ حي 2 واخطلانا 4 حتّى بعدذثت النسية بيمهما 4 ونخاً جيل 3 مار رن مريت إحدى 


وهى كفة القوة والعل 0 الثانية ( وهى كفة الأخلاق والدءن) 


ى ارتفعت حدا » وبها تراءى هذا اليل للناظر ف خوارقه الصناعية وتحانيه 


١ 4‏ لس حير ره لأمادة والقوى الطبعية أصاطه وأغر 6 يك قوق الل إذا هو 


يي 


. 
من هد 1 ان 1 0 ٠.‏ 5 .م 
, 7 ىٌ | خلاقه و أعماله 4 ق سرهرة وطمعة 4 ق طيشه وارفة 4 


و 
١] 5‏ 5 1 1 - 5 21 5 
عن المها كم والسباع و مأ هو ول ملك ع 0 الياة 14 إذا 53 ل 


اليس إ وسنا هو قل بلغ الغايات وور الغايا لك 3 || كنات وفضو[ 1 إلا 51 


! 
| 


هخ م عرف المنادىء الاولية وأ ليدمبيات لالحياة ال: سانية والمذنية ة والأخلاق 4 فترآه 


أت الماع وتريك أنْ يناطح اجوز أء 4 وهو به ن شكون ارم ول ! (2 صلح 


١‏ هر ه. 5 وه هو لا يسان ا 0 اع 51 طفل 


34 


.2 5و5عملعءاء زلا ورمع نول8 نغ عل 1ن 0 
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فُوة لامر وعقل اررٌ طفال : 
ول الأستاذ حو الإجليرى : ) أن العلوم الطبيعية فل منعدتنا الموة الحدرة 
بالالمة 0 ولكنا ستهملها بعقل الأطفال والوحوش 3 «( 


وقول فى موضع آخر : 

« إن هذا التفاوت بين فتوحنا الءادية المدهشة » وطفولتنا الا<ماعية لخجلة ؛ 
نواجهه على كل منعطف ومنعرج ؟ نستطيع أن نتحدث من وراء القارات والبحار 
وبرسل الصور بالبرق :وننصيب. اللإسلكية فى متارلنا و 2 فى سيلن إل دثات 
( معط بنط ) - الساعة العظمى - تضرب فى لنذن ©» وبر 28 ب فوق ق الأآر رض والبحر 


2 مهما 5 والأطفا! ال يت<ددثون على إلا أل [5 النرفية ع والالات اللكاية صامتة ع 


ن من غير إيجاع » والزروع تنمى بالكهرباء » والشوار ع تفرش بالمطاط » 
2 تت 


| 5-4 28 
اطضمع<, 4 
2 


واشعة رودن ) 5 - 006 3 نوافل نطل معها على داخل أمداننا 4 ار 


6 0 ا 4 1 عن ين والمغتالين ال ع« والغواصات يذهب 


ا 
إلى القطب الشهالى » والطيارات تطير إلى القطب الجنوبى » ومع ذلك كله لا نقدر 


5 : 0 9 . 601 ا . 
فى وسط مدننا الكبرى أن مخصص رحبة يلعب فيها 'طفال الفقراء فى راحة وسلام ؛ 
5 5 ع ' : 5 
0 0 0 : د : : . 
ورحة دلك | نفتل معنم الفين / و وه ( 000 م دعبن 


سنويأ . قال لى فياسوف هندذى ف انتقاده اللا 


عض سراق السيارات قد ع فى قطع ثامائة أو أر بعانة 


د 
(156لوعم ) » وطارت ظطاك ا ا 
3 و 7 © 1 3 ء ا 


(لا أذكر ) ساعة ٠‏ قال الفياسوف : تسر ! إن قدووؤن أن ظندوا:ق الكذا 
مي كت إلى الآن لاتعرفون كن 1 
)١(‏ 261 .2][ .ؤوءملععاء1لالا ررزءعءع8100 10 م0010 


)١(‏ 293 ,2 رووعرلععاءز/ةا وءزع 84600 0غ مع10ا) 
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و ب>لمود, ما تضرم ورر سقرم : 


وقد أاصيحت هذه الجترعات وال كيسفات الجديدة - مما كانت تعود على 


3 


النوع الارنسانى ا لق كن مس ليا العرف امير ومذر أت بشحه إليه دم 

1 2 3 . 1 21 ع 

ضحت وضررها | دمر من نفعها 4 وكان كا قال القران عن السحر - و يتعامون 
6# : 100 0 ا - 

مأ لحر ثم ولا بتمعهم ( .ألم شاهدا دن اهلها دتمل هذه اخترعات م0 بالحقيقة 


, 7 
وهو « جود » السابق الدذ ثر : 


«وقد استطمناآن نسافر.بشرعة زائدة من مكان إلىمكان » ولكن الأمكنة القّ 


ع 
5 4ه | 7 اا ١‏ ا . 4 ١ 5 ٠.‏ 8 0 5 0 4 
لساهر إلمها ؤاما نصلح لأسفر » قل رودت ارظن لأرححا لين وبدانت الام ووطى 


عضرا ع عض “و د ع كان تلوح عه 1 ورت الما لاقات مهأ واصبحت 
أ 


ن نتعارف حيراننا فقّد عادت 


أغاكانت « أما الى رافق الى استطمنا 2 
مأ [لة 


فى الم رب 4/ اخترء ؛ الإذاعة ونحدثنا مها ١‏ 


ل 0-0 نل عاقيتها 3 
2 


ومعا السئه 4 إد نهد 2 ائعه مغل نظاءه السياسى على 2 


« انظر إلى الظيارة التى تحلق فى السماء لمخيل إليك أن صانعها كاوا فى عاءهم 
أوللا 
6 


8 


1 أنهم كانوا نوا فى عله 


ولباقتهم وصناعتهم قوف الدشر 3 والذبن طاروا علمها 


ع 4 17 3 
5 3 5 : و ل 
مهم وعرمهم وجرأ 8 1 . لكن انظر الآن إلى المقاصد ١١‏ اتى استعمات 


ا 9 5 ر - 


١ |‏ 0 2-6 2-1 - | 5 هن / : . 
لم الطيارة ولسلئعمأ | ا تعبل لى قدف نا بل وعز ى حدممس اللانسان 


وحنقى الاحياء وإ<راق الاحساد قاء كا زات أ( لسامة ث٠‏ وتقطيع المستضعفين الذبن 
لاعاصم لم من هذا الشير إريا إر » وهذه إما مقاصد ا 


| 


2 
غدا 00 


يمول المؤرسم نا ا 5 


0 2 
الد هس باللاسلكى م قرع كاسم عر رص 
ل 5 


)١(‏ 247 .]1 .ووعصلععاءزلالا ضرع ل0ول8 منغ علأن© 
)١(‏ 262 ,2 رذ5وعملعياء10/1 وعرع8400 مغ علزن 0 
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2 


وامهارة الى كان أحاب المصارف ترون بها الدهب ويمةريه و فق تحدينا فالا 
الجاذبية فى نقله من عاصة إلى عاحعة » وسيسحل أن أشباه الوحوش الذين كانوا 
مأهر ان وحراء ء فى فتوحهم الصناعية كانوا عاجز بن عن التعاون الدولى الذى كان 
الصحيح ؛ وكانوا لا :يعنون .إلا .بأن ددقنوا المعادن 


2 
بالسرعة الممكنة » وكانوا يستخرجون الذهب والمعادن من بطون الأرض فى جنوب 
إفريقية » ويدفنونها فى مصارف لندن ونيويورك وبار ص “.» 
0 . 21 
اورمأ ف ارركار 

والخاصا لآق الم رانين ذا فقدوا أل رعنة فى الخير امارج 6 وضيعوأ الأصول 


والميادىء الصحيرحدة 4 وزاغت فلوممم وانحرفت وإعكلت 5 اقهم لم ردم الء_او وم 


واللخترءات إلا ضرراء كأ أن الأغذية الصالحة تستحول فى جسم الممعود وا مو نوء مرضا 


وفساداً » بل م بردم هذه الالات والترعات إلا قوة وسرعة فى الإهلاك واستعانة 
على تجاه وقد أحسن اتن إن معل2 وزير خارحية “ريطانيا وصف ذلك 


« إن أهل الأرض كادوا 0 فى آخريات هذا 7 إلى عهد الطحمية 
والوحشية 4 و لعيشون عيدشة 6 جكهوفب والمغار أت 4 ودهمن 
اليلاد والدول تنعقى ملايين من الجنميات عا لى وقايه نفسممأ دن | 3 0 


54 


ولمكيال تدى يحبا .و إن السسما ف كر الاحان (لقول 4 


العام 0 كرفو اي 1 وسبط إلينا .فا عسى- أن يشاهدة؟ 


ضر 


ع 0 ٠اى‏ 8 ب ا 1 4 20 2 2 038 110 7 2 ' ٠‏ 
العدة لإهلاك لعضنا 4 ونتيادل إلا دماء عنرا وير بعصنا (ادوصأا ا لمعمل هلو 
5 . 0 0 بر حب ويك نن 0 | 


الألات | ١‏ هنمية 0 


© .ووعوملععاء1/لا تزرعلولخ8 ٠غ علزن‎ 2 ,262 )١( 
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الفشيل المر ريم وفظاتعررا 


لعل المستر إيدن لا أفضى بهذا الحديث لم يدر بخلده أن العالم المتمدن وعلى رأ 


رك رسول السلام وزعم الحضارة والعالم الجديد ستتوصل أثناء الحرب إلى استغهال 


اند حيم الألات وامخترءات فى التدمير والتقتيل» وتقوق د كاء الاولسان وخياله 
ّ 
ف امول والفظاعة . قد كانت هذه الآلة هئ القنبلة الذربة » الت جر بها أمر يك 
مرة فى حكراء و » وثانية على رءوس البشر فى مدينة هيروشيا» و بعدها 
فى تحازاى المدينتين اليابانيتين . و إليك تفصيل المادث <تى تعل مقدار قوة هذه 
الآلات المستحدثة ؛ وخطرها على مستةبل النوع الإإنسالى وعلى سير الحياة : 
« فى كر اليوم السادس عشر من ششبر «وايو سنة ١958‏ حر بت القنبلة الذربة 
الأول فى خراه نير ميشتيكو كان الذو مكفيرا والمطر تمهمز + وكان ابرق يش 
بسيفة صدر السحاب الأدكن الكثيف » فموز نفوس العاماء المقيمين فىأبراج لامراقبة 
تتدرج عدا عن القنيلة » و أقرمها إليه لا يقل عن عشرة | لاف قدم ؛ ففى أعلى 0 
القنبلة قنبلة كلف 7 أله مليون من الريالات وجهود ألوف من العاماء والباحئين 
والعهال » وليس بين العلماء الزابضين فى أتراج المراقبة وتخا قاذ غرف ما سيكون 
من أمرها ساعة تدار الأزرار؛ وتنطلق الطاقة الحائلة المطوبة بين جوانحها؛ فقد جاءوا 
إلى هذه الصحراء ايفحروا أول قنبلة ذر نة صنعها الإنسان بيده » فإذا ثم التفجر وفقا 
للحساب الذى حسبوه ‏ انتقل البشر على هديره إلى عصر جديد؟ عضر الطافة الذربة 
20 كان ذلك أو شرا » إمها لساعة رائعة من ساعات التاريخ . 


ق وم اميت الموافق ارابع عدر كن شمر 


ايو سئة 1956 رفعت القنيلة إلى 


قة البرج » ومضى العاماء واعخبراء خلالذلاك اليوم واليوم الذ 

التى تعد القنبلة لساعتها الفاصلة » فوصاوا بيرجها جمييع ار 0 ات اللازمة 
لإعطاء الإشار ال لتفحيرها » ولقياس قوة الضغط والخرارة و الاوشعاع وخالائنيه 
ذلك » وقد عيبن ميعاد تفحيرها ف 0 


ماذا سر |! 


20_11 تصصخ حامما 0 1 :اا 


ما عن» بوميع 


ههه دون به 


أن سه ازور 
كنا لما 


لجو ف وروص 


ةا 


الدكتور أو بنهايمر - الذى أشنرف على صنءها - أن يتولى النصل الأخير فى هذه 


الرواية الدهر بة الرائعة ؛ وأقام فى برج لهراقبة بج لق درا غن رج 
القنبلة ‏ كبار العلماء ورجال الإدارة الذين تعهدوا المشمروع منذ را<له الأولى . 
عن دج القنيلة 4 والصل الدكتور 3 شهاعر والحترال حروفز برجال الأرصاد الجوو به 


فوجدوا أن أحو الالجو غير مواتية » ولكنهم قرروا أنعضوا فى التجر بة دون آغيير 
فمها » فقدكان الرأى أنيستعينوا بطائرات نحلقة لمراقبة التفحر من أطباق الجوء لال 
امبمار المظر وا اكفهران الو دون للك فعزموا عل مفض أن عطيوا فى التيد ابه 
بدون الطائرات » وجعل رهن التفحير فى الساعة اللامسة والنصف صباحا . 

هاهى ذى الدقيقة العاشرة بعد الخامسة وكل من العاداء ورجال الهم جااس 
أمام مذياع ينصت » و إذا ضوت الدكتور اليسون من عذماء جامعة شيكاغو يقول : 
ببق سوى عشر بن دفيقة سل 5 عشرة دقيقة - عشر دقانق ست هين 
دقائق » ا الفواصل بين هذه الإذاعات ف نظر هؤلاء الناس المتليفين 5 
دهؤر طويلة » وإذا صوت اليسون يقول : دقيقة واحدة - هغ ثانية - 4غ ثانية 
- ع ثانية . وفى تلك اللحظة ثولى اللهاز الآلى الذى يفحر القنبلة النيابة عن 
العاماء ؛ فقد خرج الآن أص تفجيرها من أيديهم ولا خيلة فى منعه 

ْم جاء صوت الديع على الراد.و يقول : ( الآن ) : 

وإذا بريق يمهر البصر وكان من الرجال فريق قد استدبر برج القنبلة ورمى 
بوره لل اتلد "اطبا عند افق الصحراء تبعد عنهم ثلاثة أميال » فوجد 
نور الانفجار يضىء تلك السلسلة » وتبدو معالمها واضحة لأعينهم على صفحة الأفق ) 
وقد مرت هنيهة لم يسمعوا فيهاصوتاً » لأن الضوء أسرع كثيراً .ن الصوت + ثم 
جاءهم هذبر مدمدم منتص| 0 ة طاغية من الرح ؛ وقد صدمت هذه الموجة رجلين 
واقفين خارج ج المراقبة فطر تم أرضا : 
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- 


ونظروا إلى المسكان الذى قام فيه برج القنبلة فإذا سحابة ضخمة فائرة قلف 


الوانها » وإذا هى نردة إلى :٠‏ الف قدم » وما هش اج ثوان <تى نحولت غبراء 


دكناء على ذلك الارتفاع العظير » فلما تبددت السحابة نظروا فل يحدوا برجا . نهذا 


البرج المصنوع موا الصاب الذى 5 القنيلة على فه قد تبخر ووحدوا ده 
هوة فاغرة 
وقد روى أجة كا مدينة « سلفرستى » التى تبعد مئة ميل عن مكان 
التحر ةن الهدبر بداله كأنه د«عذمة رعد قوى اغا يت ناز ل وتم زجاج 
النوافذ فى كثير منها » وقالت سيدة إنها رأت وهج الانفجار وسمعت هديرا ساعة 
فطدكة سيار للد 0 بين ولانة ميكسيكو وولاية إريزونا فى مكان ببعد 
6 ميلا عن مكان التحرية » قالت : كنا قد برحنا بلرة سافورد لساعتنا فإذا 
الببال يغمرها ضياء. 00 النهار نحو ثلاثة وان » 1 ران الظلام 20 
الشمس قد طلعت عاينا هنيبة ثم اخنفت خأ وراء الأفق - كان ذلك يوم القنبلة 
00 1 : 
لى بوم .القنبلة الذرية الأولى فى صعراء 
طراز القلاع الطائرة الذضخمة لقت 
فوق قاعدتها فى جزائر ماريانا » ثم , استوت فى الجو وانجهت ممالا إلى امبراطورية 


12 
2 0 1 , 00 01 : 
الشمس لطالعة © 0 5 و<هيتها مدينه ة هيروشما قل مدينهة فى التارريخ كانه 1 هرذا 


و 78 لزان و ا 0 حك 1 0 
وهيروشيا مد بنه وده يرارف اهلها دن الصناعة الخديرمةه والتحارة 3 ا 


3 ق الحرب لاصية قاعدة مره درن الوعاد وعوان الجيوش 4 وؤل فيل إن 


ا 0 1 . : ا 
5 القنيلة الذر د رلك © فيغلب أن 21 ما ق 6 


0 إلى دبع مليون م4 إلى 1 مايون نمس . 
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ل - 


فى الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم ولوات صفارة الإنذار فىأحياء اللدينة ؛ 


وأراقى أناق النضاء اطارر ثلؤلة اكرات 0 تاق الك أجذا وى نككانا عانقا 


النوا فى "الخين: الاجر رؤ يه أن عراب من القلاع الطائرة الضخمة تعبر جوها منطلقة 
إلى أهدافها فى ناطق 2 خرى من #البابان + ولك ن هيروشما لم نمس وقد بحىء دورها ؛ 
فإذلك: عدت المكومة إلى إلاه بفضن السكان »ف إغداد الطاقم لثالة اللا 
حين تلق عامها القاذفات الغيرة عشرات الالوف من قنابلها الحرقة » ونظر السكان 
إلى الطائرات الثلاث أو تسامعوا بها فوجس فى نفوسهم أن يوم الغارة الكبيرة على 
هيروشما ليس هذا اليوم » وفى الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين انطلقت صفارات 
الإنذار معلئة زوال االخطر فانصرف الناس إلى أعماهم ٠‏ ولكن جماعة منهم تألبت 
وا دار الحافظة . ورفحت أبضارها إل"النضاء تتامل "فى كلك مطلات ميا رو 
حو الصباح الصاق ا الديك 4 فانفحزت القنيلة الذر 5 على مئات من الأمتار 
فوف رؤسهم : 2 

وقد روى الناس الذين كانوا على أموالمن قاب المدينة فى جميع الجهات» فى الحقول 
وشعروا بالخرارة تلفحهم ا فلاحة ذاهية إلى وزر عقا فاد ذا هى رى ءا 
بتعكس على صف حة ابا اده ألضياء وكانه ثبرارة رق » وكانت امرأة تسل 
الثياب فقالت إنها لاحظت أن خدها القريب من الجدار قد لفحته حرارة ا 
فنظرت ناحية المديئة فرأأت شيا كاه لشمس زأه ى اللون 14 وكان رجحل يت حزاء 
الته فىمصنع فإذا الاثوار تنطنىء » فظر: ن خللا فى السلاك الكهر بالى , لما بدأ القف 
ينهار ذهل عن نفسه ء ثم 2 إن الدم يسيل من يديه ورجايه ٍ 0 
06 ذلك 2 

وهذه طائفة السيرة من اقوال الذبن وا القنيلة الذربه فى هيروشيا 2 وظلوا على ويك 
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ثلا - 


د 2 1 8 1 ١‏ :5 
الحياة » ولكن سبعين ألفا إل تمانين من أهلها هلسكوا فى ذلك اليوه” © ساعة 
تفحرت قنيلة واحدة بشوة م ت ظ ن مادة ت ن ت المتفحرة 4 
فساعة تفحر قنبلة ذر بة فى قاب مديئة نح سكأنك ولدت 
اساعتك قطعة صغيرة من الشمس » فثمة أولا كرة الثّار قد يبلغ قطرها ثلث ميل » 
الى تتولد على حين خأ درت موحة دن الضغط الفظييع العنيف 3 وشاهد ذإاك 
القنبلة الخامسة التى رت نحت سطح الماء فى بيكينى » فدفعت فى الفضاء عوداً 
ضخا 0 اء قطر ه ألا قلم / ورنته نحو حجلة ما" بين طن َّ فارتفع هذا العمود ميلا 
ف دقيقتين ونصف دثيقة ( 3 انطلق دمن هذا العمود قدر م دن الماء تلصف ميل 
فى الفضاء على شكل مظلة » ثم غلبته الجاذبية على أمره فبدأ يتهاوى » ونحخبو فى أثر 
موجة الضغط رياح قد تبلغ سرعتها 5٠٠‏ ميل فى الساعة إلى ألف ميل فتدصي المبانى 


ولصدعها 4 و نصعحىسفى أ رارة والضغط موجة من , اللوشعاع الذى يحترق الأجسام » 


ولا لغنى ف لوقره حدران من الاق سىكي| قدم . أو أقل 2 وهذا الإشعاع يؤر ف 


الأنسحة التى تولدكريات الدم فى مخاع العظام » فيعجز الدم عن القيام توظيفته وهو 
لا يتعدمك 1 بتخر .ولكنة سيل من أنسحة #قدى و تحر إلى وات 


فى باطن الجسم » أو ينزل من الجلر ىا حدث لذللك العامل اليابانى الذى ذ 
أ 
وزول 0 الدم البيض التى تكافح المرض فى البدن ولا يلبث المصاب 


اس عين حم تى مهلاك . 
ذلك كان 6 هيروشما 4 وعلى غرارهكان لوم 5 


واهل العم والحرب يقولون إنه إذا نشبت حرب ذرية لا قدر الله فلن تقتصر 


0 35 0 #[ ل 00 2 3 
على فنيلة ومذدينه 4/ يقد شمل 6 0 ومئات 3 الوا دعن القيا ل 4 فهدا سلاح 
05 أذاع 1 ريش بلدية هير شما فى ٠‏ أغسطس 46م أ الذين هلكوا فى اليوم | 3 
من ان ه35 مم من اليابا بين 53 عددثم بن ماق ل وعثشيرة + 4 وماثق ١١‏ 


وأربعين الفا ات كك يت )21 
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 ؤةرماد‎ 


يم ما حاء فى التقر ير الرسمى عن الطاقة الذر به 2 قدرة على التذمير تفوف أعظم 


4 اله أغه أ كال ؛ وهو سلاح شد بك الملاءمة للهدوم الفاح بَىء بألا إشار ( فتسقطيع 
الدولة التى نحدثها النفس بالاعتداء أن ددص بين عشية وضحاها أعفل المدن فى دولة 


ا ُ 8 : 0 5-7 ٠‏ ذا 
اخرى ثر بطها بها فى الظاهى أواصر الصدافة الو 0 


32 


يقول المستر استورت( :0106 1نونن5 ) » فى مقالة نشرتها كديفة الطند الانجاءز 3 
السيارة ( 51366513181 ( ف عددها الصادر فُْ 1 سكمير هع ١‏ 


يقول البروفسور ( طعوء2[1 ) 0 لايوْمَن على الناس كانوا ديءدون عن 


٠. 0. 


المنطقة التى انفجرت فيها الفتبلة الذرية عاثة ميل أن عه نوا قد تأر 


لنى 


لوم اويقراوا ق 


أن يفحص ععهم دم ع 4 ولا اسه كرب أن 06 الناس « 
أن علامات الاصانة بطاءون القنبلة الذرية قد ظهرت فى 


أميال من اليابان » 


ويقول البروفسور )0 مُ ٠‏ فق ٠.‏ أولى بت «( محم جامعة برمنحهام وعصو اطيئة 
الصناعية فى إعداد القنيلة الذر به 


)0 ا( الامور اعذر 5 أن 0 3 : ٍ |اء | أن 5 0 23 ان 


ال على م مر القنيلة الذر به » إن التى قامت علمها صناعة القنيلة الذريه 


6 استفادنا بتحار دب الككا بفين و بلغتا َك 


8 
54 


مباية صناعة القثيلة الذر 1 ١‏ 7 8 ير 5 إلا لأخل معدود 14 لان 


كل بلاد صناعم ية استطيع أن تعد القنيلة الذرية فى مدة سسنوات » و إذاافرغت 
جهودها وونجهت قواها إلى ضناعتها فيمكن أن تبلغ إلى نهايتها ف 
١ , -‏ . أ ا | 
ويقول البروفسور امد ور 9 وأ ا على بغي أنه سيطور 


ع سم 
بنط 4 5 007 . 9 5 ا َ َ | 
0 العام فنا بل دمعوق النا بل الاول لعسمرة | د طن قٌَّ ذوه أذ تفحار» وتدئلممها 


ع 
١ 275 8 ١ . ٠ - ٠ 8 | 55 <3‏ 
. 7 9 1 0 5 | 5 | - 1 
نابل قوتها مليون كن 4 ولا 6 ق التوة ( منها دفاع او احتياط 6 وإن سرس فنايل 
ن رسالة « النار الخالدة » للا ستاذ فؤاد صروف لم؛ ب وه 
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خذؤا د 
فقط من هذا القبيل تكنى فى تدمير انجلترا على بكرة أبيها » و إن العاماء الروسيين 
حححون اق إعداد القنابق فى مذة فصيرة دا 16 


والكتب والرسائل والنوادى» وأصبحت أهم حديث وأمتعه رعم هوله و كبر موضوع 


على وعلى ؛ وهناك دقاق عامية عن صناعتها وركما وتفاصيل هائلة عن انفحارها 
وما أحدث عن فظائع وخسائر 4 وفيا نقلنا بلاغ من هوهًا ومذى تاثيرها وعن مصير 
الانسانية البائسة فى عهد | كةشافها . 


والزى ممت در رج ابر را : 
وقد م سان المبائية الور يها متصيل و بزل بناؤه متزعزعا» 
وم تزده الأيام و برده الارتفاع إلا و واختلالا وفسدت ذرتها فم تصلح 


حرم اوم نطب رين 2 واليلر الطيب ِ رم ناته بإذدن رره 6 والذى خبثت 


13 يخرج 00 


وقد شرح ذلك فى إيجاز الأستاذ السيد أنو الأعلى المودودى المندى فى أحد 


فصول ل كتانه 0 تنقيحات ِ( الأوردية قال : 


« ظهرت الحضارة الغربية فى أمة لم يكن عندها معين صاف ولا نبع عذب 
لاحكة الإلمية » لقد كان فها قادة الدين ولكن لم يكو نوا أصماب حكة ولا عم 
ولا شريعة إلهية » وم يكن عندم إلا شبح ديق لو حاول أن يسير بالنوع الإنسالى 
على ضراط مستقع فى طرق الفكر والغمل لما استتط طاع » ولم يكن له إلا أن يكون 

ار 0 رتقاء الع ولط 0 عاقبة ذلك أن 
ل بريدون الرق نبذوا الدين بالعراء » واختاروا طريقاً لم يكن دليلهم فيها 
إلا المشاهدة والاختبار والقياس والاستقراء ؛ ووثقوا مبذه الدلائل التى هى فى حاجة 
بتفسا إلى الهذانة والنور ». وجاهدوا' واجتهدوا باحتذائها فى طرق الفسكر والنظر 
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3 
حداا و و ” سد 


والتحتيق والا. كتماف والبناء والتنظيم ..ولكن: ضيلت خطوتب. الأولى لى كل 
عدهة وف كل حال 4 وانصرفت فتوحهم فى فى ميادين جل والتحفيق 6 وحاولامم فُْ 
سبيل الفب؟ ر والنظر إل غاية : تكن كديدة 4 إمهم بذأوأ وساروا هن نقطة 
اللالحاد والمادية 4 نظروا 8 الكون على 0 لبن له إله 4 نظروا ف الأفاق والأنفين 
على أنه إلا حفيقة فها 1 المشاهد واحسومن 6 ولس وراء هذا المكار الظاهر شىء 14 
إنهم أدركوا نواميس الفطرة بالاختبار والقياس » ولسكنهم لم يتوصلوا إلى فاطرها » 


مم وحدوا الموجودات مس<رة واستخدموها لأغراضيه 5 ولكمهم حهاوا أنهم 
ليسوا سادتها ومدرمها؛ بل م خلافاء سيدها الحق » ظ برواأ يع , مسئولين عمها» 
و يبروا على أنفسهم عهدة وتبعة » فاختل أساس مل نيهم وتهذيمم » وانصرفوا 
من عبادة الله إلى عبادة النفس » وانخذوا إلههم هوام » وفتنتهم عبادة هذا الإله ‏ 
وسارت بهم هذه العبادة فى كل ميدان من ميادين الفكر والعمل على طرق زائغة 
خلابة 0 ؛ ولكن مصيرها إلى الملاك ؛ هذا هو 1 مس العلوم الطبيعية 
فصارت آلة لملاك الإنسان » وصاغ الأخلاق فى قالب الشهوات والرياء والخلاعة 
والإباحة » وسلط على المعرشة شيطان اله والشح والفتك بببى النوع ؛ ودس 
عروف الاجبماع وشرابينه معوم عمادة النفس و الأنانية والإخا لاد.ا 
ولط السياسة بالجنسية والوطنية وفروق اللون والنسل 

نسانية . والحاصل أن البذرة الحبيثة التى أَلقير” 


٠. 9 -‏ 0 
العائنة لم تانتلنيا ف ون عه نفك مما دوقنة ‏ حوة م عارها كارع ريك ها شانة 
١ ( 4‏ 2 رؤل ى بلدرب #همم) 228 حدملء ذار” ححدلوؤهة ول 2 سدمامة © 


أزهارها مهيل وكيا ساسك قرعا شضيرة ولكتنا نشف غازا 162لا 
رهار جميله وللمها ساناحه )6 ذروء؛ ره ول “مها بتهب عارا سما رق 


ولكنه إسسهم دم النوع السترئ 8 


إن أهل الغرب الذين غزسوا هزه الشحرة الحبيثة قل 0 وأصبحو ا 
يبتدمرون مها : لانها لق ف كل ناحية من تواحى حيا ممم مخا كل ا 
لاتسعون للها إلا طهر مثنا كل حديدة » ولا يفصلون فرعا من فروعها إلا ونطلع 
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ع دك 


فروع كثيرة 1 سوا كك م فهم فُْ هك المة أدوائهم وإصلاح و كلم عا الداء 
بالداء وناقش الشوكة بالشوكة . إنهم حارنوا الرأسمالية فنجمت الاشترا كية ع 
خاولوا. أن يستاصلوا الدمتراطية فنبعت" الك كتاتورية » أرادوا أن توا مشا كل 
الاجتاع فنست 0 0 النساء محية 5 نعم الولادة 3 أ رادوا أ 
يشترعوا قوانين لاستتصال المناسدذ الخلقية فاشرابت حركة العضيان والناءة ؛ 


فلا ينتبى شر إ إلا إلى شر 1 1 فساد إلا كف فساد | 0ك مئة ) ولا تزال هله الشح رة 


تثُمر م 0 ومصائب 4 حيّى صارت الحيأة الغر دية عبد م2 6 4 0 5 ل 


جدء أو جاعا وا لامأ » وأعيا الداء الأطباء » وانسع الخرق على الراقم ؛ الأمم الغربية 
خلل ال 6 كار سيا مغطر بة وأروا جنا متمظفة إلى ماء لطياة » ولككنها لاتمر أن 


معين الخياة . إن الأ كثرية من رجاها لا تزال تتوهم أن منبع المصائب فى فروع 
هذه الشجرة » فهم يفصلونها ويستأصاونها من الشجرة » و يضيعون أو قانهم وجهودهم 
فى قطعها » إنهم لا يعامون أن منبع الفساد فى أصل الشجرة » ومن السفاهة أن 
يترقب الإنسان أن ينبت فرع صالح من أصل فاسد »:وفيهم جماعة قليلة من العقلاء 
أدركوا أن أصل حضارتهم فاسد» ولسكنهم لا نشأوا قرونا فى ظل هذه الشجرة ‏ 


مسر 


٠ <2 1 41‏ 1 1 07 3 5 : 
وبا عارها دالت هم واسز عظمهم و أذهامهم عن أن يعتقدوا أضلا اخر عير 
هذا الاصا ل إستطيع ان 2 فروعا وأوراقا صالحة سليءة » وكلا الفريقين فى اانتيحة 


سواء ٠.‏ ؛ إنهم يتطلبون يت يعاس سقمهم ) ويد يهم 0 ص 04 وأ 01 ليا 0 يعامونهة 
١ 1‏ 
ل 0 30 0 


)00( شق.عحات » مقالة أمم العصر المريضة ص ىا لت ار 5 
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لفصراراح 


روانا! لااساننة المعنوية فق اعرد االاستعار الث بى 


ل امن قدا الذن أن ل ناا الأم الكرقية الأسيوية ف 
البيالنة والاقتضاد والتحارة والصباعة > وحساريا فى ممتلبكاتها واتكسارها أمة 
بعد أمة وقطراً بعد قطر أمام قوة الغرب المادية ودهائه السيامى » فإذلك حديث 
يطول ولا يسعه هذا المؤاف الصغير » وقد طرق هذا الموضوع كثير من الؤلفين 
ل ا ا و ا 7 0 
فيه الكلام . 

ولكن الذى يمنا - ونحن نكم فى هذا الكتاب عن خسارة العام 
لاخطااط مين واستاق الور بيين بالقبع -- رزيئة العام الإنسانى وخطب المجتمع 
البشرى فى الروح والأعاوق والنفس + 'وممان أت من المسادة وما يتصل بالجسسم 
والأرض فى عهد النفوذ الأوربى العام » وسيل حضارته الجارف » فتلك رزية 
لا تقبل العذاء » وكرلا در والذن عر كوخ قليل » والذين نحدنوا به أقل 0 
أولئك القليل . 

ولا كان نظام الحياة الإسلامى هو المنافس لانظام. الجاهلى كان طبعاً رزء 
المسدامين فى عهد انتصار الك الجاهلى أ كبر ء وقسطهم فى هذه المصيبة العلمية أوفر؛ 
أن الإسلام واطاهلية_ يكفق ميزان 51 رحد كية طاعت الأضري:. 


والان نتحذاث عن هذه الرزايا المعنوبة رر رئة رزيئة 5 
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طمرى, الحاسمٌ الريفءٌ : 


م هى غارة ه_ذا العام التى يذموى إأعها »؛ ومصيره الذى يصير إليه ؟ هل بعد 
هذه الحياة حياة أخرى 4 5 هو وضءها إذاكا حي ؟ِ وهل ك5 الحياة الآخرة تعلمات 
وإرشادات فى الياة الدنيا » ومن اى منبع سق هزه المعلومات ؟ وما هى الطرف 
الاين التى إذا سار علمها الإنسان كانت حياته الآخرة راصية م صضية » ومامصدر 
57 الطرق ؟ وما هى الطر بف 2 للوصول بعك الموت إك 3 ا يثقك وقرة عين 
لا تنقطم ؛ ومن أبن تستفاد هذه الطريق ؟ 


م 


تاف اسلة ورنينا التبرق. اباد عن 


ع عذا > وشكلت ساطرو» وار لك اشكره 
طيلة قرون 1 و شدران يذهل عمها ويتناساها حتى ف طوه وزهوه » 2 هذه 
الأسئلة حافز نفسه ؛ ونداء مميره » ولم يستطع أن يتضام عنه ويطوى دونه كشحا » 
بل أضنى إليه فى رغبة وتصيحة وإخلاص ٠‏ وأحل> هذه الأسئلة من نفسه: وحياته 
ال الأول » ومازال كن لاف من السنين قى أخذ ورد ونثمقض وإبرام فى هذا 


دواد ٠‏ || 3 . 317 5 ىو - 07 
الموضوع » وايسن ا لسدمية ما وراء الطبيعة والفاسفة الإلهية 6 والإشراف والرياضة 


اللشمية » والمل واطفكة» إلا عاولات ومخاضرات ف هذا الطريق الطو بل المظل :» 
| | 


2 95 . . 35 . . ا 2 الوط ام كي 
وارتمادا 1 ارتياد قَ مناطق مجهوله 4 ع عن اهام الشرف البليغ مك أو 2 


ورغيته الماحة شره 0 


هزه طبيعة الشرة 


| 


ال 1217241 مه 6 ا أء 8 
وإلن استعر ذا لغة الملتسمه والعسارم فلن 00 بز ل الناسى عدا 


١ : ٠. 1 4 5 0 10 5 0‏ ني ٠.‏ » | 3 
حواسهم الظاهرة | مس حوا مك اكه و0 ان اسممها بأحكاسة الدينية 4 وك 2 


/ 
10 


5 3 ٠ ءِِ 3 . 95 1 بي‎ 7 ١1. 
الوا مق الظاهرة لم دوا ا عمل بحصل فمهأ حسوساتها أنااصة مهأ وللعين ميضراتث‎ 
ع‎ 


وللأذن مسموعات الخ . كذلك هذه الياسة الدينية لما تمزات: وتأثّيرات هى :من 


خواصض هذه الحاسة التى لم تزل لأهل الشرق ضتبة لإزت وكا أن من 'فقد خاسة 
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0) 

ن الحواس الظاهرة يطلت عسوسانها القاصة ا : فلا مضل لم حاسة أخرى 
إلابطريق خرق العادة » ولا نحل حاسة مهما كانت قوية وضخيحة محل الحاسة 
الأخرى ؟- كذللك من فد الاي الديلة لظارى: زر أو خرها لقن لق اللقاة 
بطلت نتائجها الخاصة بهاء وانعدمت فىحقه » بحيث لايستطيع أن تتصورها أو يصدتهاء 


شأن الأحن لا ببطر الألوان والأجرام للرثية ؛ وقد عاد ويكار فى إنكارظ : 


4 2 


شان الام الذى لت الدنما الصاخية إلا مدينة الأعرات عنذه © أيس ممأ داع 


ولا مين ؛ كذلك من تدرم الخاسة الذياية ححل الغين > وكاز فيا هو وراء الطبيعة 
وعاند فى المعانى الدينية » وقسا على الرقائق والقوارع التى تمز النفوس » وترةق القاوب 
وذرف العيون : 
* ما خرح ميت إيلام * 

إن أل العهوات لق واجهها الأنبياء والدعاة الدينيون » واصطدمت مها حُطْنهم 
ومواعظهوم ودعوتم م ولئك الذين حرموا الحاسة الدينية أو فتدوها تان ؛ والذين 
حجر ت فقاو مهم ا نقو مهم ف مسكاد الدين » و الذبن آلوا على أنفسهم سس 
لا ييفكرون فى أعس الدين وأمور الآخرة » ولا يلقون السمع لهذا الموضوع أصلا ؛ 
والذين لما سمعوا كلام النى الذى تحيش له الصدور وتلين له الصخور » ما زادوا أن 
قالوا فى سيم وإعراض : « إن قى إلا حياتنا الدنيا عموت ونحيا وما نحن عبعوثين » 
ولا انتهى النى من كلامه السائغ المعقول الذى يفهمه الأطفال ؛ والذى كان بلغنهم 


الفصيحة قالو 2 ما ففقه! كثوا جما ءُّْ | تقول 4 وا العو اك ف فبناضعنا ) » ( وفا قألوا فلو بنا 


ف | كنة ما مما مدعونا اله به وق اذاننا وذر ودن ندئأ وبدنك حح<اب فاعمل إننا عاملون ل«( 
لا شك أن هذه الأسئلة كانت موضوع دراسة العاماء والممفكر بن فى كر النهضة 
« # ا 7 18 6م ج *»١‏ . ا سج * . -- 
المدنية الاور بية شوطأ نخافت هذه المباحث واه 5 ؟ ولا ظهرت خواص هذه 
المدنية الباطنة وتجلت هى فى مظهر ها للدت خفت فى ضحتها هذا الصوت الذى كان 
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ل ا 


ينبع من أعماق القلب وقرارة الضمير الإنسانى المى » ولا ينكر أن هذه الأسكلة 
ددرس فى قسم الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة فى المدارس و اجامع الغللية والييكاتن 


العامة 4 و تباث فمها العاماء المخصصون ونظهر 2 فُْ هذا ا موضوع تألتقات ا ول 


(حرع نكن الي لاهك: فيه ييا قدت تللظانا غ* هلوب وال فتكار 
وامحت علامة الاستفهام الواضحة النمّرة التى كان براها كل إنسان عاقل فيقف أماءها 
قت القطر أمام الإشارات » وأصيختة هذه الامقبارات لاتحيك ى عندز 
الإلسان ولا تكله ك2 كيت تتفل بال وتحيك فى صدورم » وم يكن ذلك عن 
إيمان وانشراح صدر وطماأ نينة قلب واقتناع بحل حيح وارتياح إلى نتيجة حاسمة . 
كلا !لم يكن ذلك إلا لأن هذه الأسئلة قد فندت أهميتها 2 مك1 اكه 
مادية أم فى أعين أبناء القرنين التاسمعشر والعشرين منها ؛؟ ولأن رجل العصر قد 
لزم الحياد التام فى هذه المسائل وصرف النظر عنهاء فلا عليه 0 بعد هذه احياة 
حياة ثانية وكانت الجنة والنار والثواب والعقاب والنحاة والهلاك أو لم تكن ء فلايهمه 
تق دمن ذلك لا سانا ولا إكاباء لآن شيثا دن أذللك لاعن مسائله اليومية أوف آخر 
السمور ا يتصل بشخصه وعياله فىالساعة الخاضرة ؛ وهو رجل لايستقد فى النسيئة ولا 
بترك عاحا باجل » ولا يتكلف مالا يعنيه فيترك هذه المباحث « الفارغة 4 يبحث 
فيها مع الفلسفة فى الجامعة ويفغى فيها برأبه المؤلف فى هذا الموضوع . أما هو فهو 
رجل د وعمل » لا بعر ف الاحياة المصانع والإدا رات 3 »ولا 0 إلا 
بتسلية النفس وترويحها فى 2 النبارو والنوم ال هادىء فى 1 ال 
الأسبوع أو الرواتب فى أواخر الشهور وساب الأر 0 ف ار 34 الصبحة 
والقيات فى -احن الهن: >وآما ما بعد الحياة فهو عنده مجهول ووهم من الأوهام : 


« بل ادارك عافهم فى الآخرة » بل مم فق'شك منباء بل منيا عون 6 . 


إن هذا الضرب من الناس لا بزال بزداد عدداً و أهمية فى كل آأنة ونلذة بتأثير 


الحضارة | أغر بية 4 ذلك الضرب م١‏ ن الناس ا يكرك |ك لع ا امم باحياة الدنها والعكوف 
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--- 5 0601 
علمها فراغا لدعوة ديلية 04 وإن الذى يدعوم إلى الدبن واذياة الاخرو به أميتدير معهم 
كي تحير السندباد الببحرى 6 تروئن: لنا حكابة لوف لولة داهم بيضة العنقاء » 
ظمها السنداد البحرى بناء دن رخام فدار حوطا عدة رات أببحت عن باب يدخل 


مئه 3 جد » كذلك الداعى الدينى يدور حول رءوسهم فلا نحد منفذا يدخل منه 


أنه :. .- ” 3 3 2 ا . ءُِ 
إلى عقوم 6 وبدخل 4 دعوره الدينية إل وم » قول لاف ادياة المادية ومسا نأها 


جميع أنوامبا وسدت جميع توافل فكرهم 1 

وكا أن.رجلا لم محظ من الفطرة بالذوق الأدبى » يسمع الأكان الجميلة والأبيات 
الرقيقة فلا يسدها إلا أصواتا لا فن فمها » كذلك الذى حرم الحاسة الدينية لا تؤئر 
فيه دعوة الأنبياء وخطب الوعاظ » و حكة العاماء وأمثال الصحف السماوبة » وتضيع 
فيه بلاغة البلغاء وإخلاص المخلصين » ويصبح كل ذلك صيحة فى واد ونفخة 
فى رماد : 


هد ما أو نادينت 5 ولكن إيا حيأة أن تتادى 


١ 


والذى منى مُهّذَا الذرب هن الناس يفهم الدسر فى قوله تعالى خم الله على 
قوم وعلى سمعهم »؛ وعلى أبصاوم غْشّأوة » » « أت سكي أ أ كثرهم سمهون 
38 يعقلون » إن هم إلا كالاً نمام بل م أضل » ونظهر له حقيقة قوله : « مثل الذين 
كفروا كثل الذى ينعق علا يسمم إلا دعاء ونداء ؛ صم 5 عمى . فهم لا يمةلون » 
و باق فى شرحها وتعليلها ما ليه المفدسرون هن صعو به الذين 1 شاهدوا هذا النوع : 

ذآء "هذا" افص الى لاا ينجع فيه «الزوناء ولا وار فيه العلاج هو الاستغناء 
القام عن الدين » ولم يلق رجال الدعوة الدينية من العنت والشدة ف 
فى أحلك عهود الماضية وااغفلة » ها يلإقونه ى دعوة هؤلاء الذين 
ازموا الإعراض التام فى هذه المسائل ( الكلامية ) فلا تعنمهم لبا ولا إيجاباً « إنك 
3 السمع الموتى ولا السوع اله لالدعاء إذا ولوا مديرين » . 

وقد فطن لهذا الفرق الجوهزى بين النفسية القدعة و الجديدة أحد. كبار معللى 
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ا ا 6 


الفاسفة وعم النفس قف إحدى جامعات كا اللكبرى وشرحه ف عبارة و<حدزة 
قال 0 مم حود : 

« ثارت فى قديم الزمان شكوك واعتراضات وأسئلة واستفسارات حول الدين ؛ 
/ يطوكن بض أصحاسما و برتاحوا إلى جواب مقنع ظ كن تما عتاز بههذا الجيل 


5 لا ترعوه هله الاسعلة رس 3 نحيك ف صدره 0 تزغراً فُْ هزا العصر صل -: 
روال العاطمئ الرييم : 


نا ىعر الملذة فق" العالم لاشلا ف -الميك الأخير وفاض تقتضناته لون 


وغال "الا عورا صهيرة فى عر المنادية حيط يلحا || 


2 


لمهأ الها رون إلى 5 والمتبرمون 
من الخياة المادية والغفلة » كان فيها رجال ثم كنارات النور فى بحر الظادات » بر بون 
0 رى قلق العام الاوسا سلاى رك مسكمره ا 0 ادر - ؛ فترى فوافل 
أرواد ل روحانية ومنشححى التربية الددنية غادية رايحة دن أَقِصَى اشرق كَّ أَقَضَى 
مم عرب / وم 7 ن أقصى مال لعا الارس دى إلى أَقْضِى حنو به 4 متخطية ة الور اللسامعة 
محتازة العقبات 0 ؛ فترى هذه الإزر مستءعمرات دينية قد امت فمها الفروق 
١ - ٠.‏ - 0 8 . 5 0 , 5 4 . 
الجنسية والوطنية »؛ وبرى متحفاأ إنسانياً قد اجتمع فيه الشرق مع الغر بى والبخارى 
1ك 
0 


على عتبة رمهم » بدعون رمم بالغداة والعشى بربدون وجهه » و يتاقونالتر بية الدينية 


١‏ شى والاناضولى 0 الامدتوسى ع( قد فروا بديمم من الوث* ن ورموا بأ نفسمهم 


ْم للق نْ ف أ ماء العالم دعاة مصاحين ومعامين صشدن 4 يلتقطون تصيب الله هن 
٠. 5 5‏ ام م | - 6 . 

بين تنصيب 0-6 4 ويحيون ارضأ مواتا من القاوب و درون فمهأ دور الدن : 

وكذلك م زل ف جنب أقوى الدول اسه دول روحية يفوق لاا 


الروحى سلطان 0 الممدى » فمها رجال تا تمم الدنيا راغعمة 0 مسج , الوا ك والأمراء 


صاغر بن » وم نظام كنظام الدول ينصبون ويةقرون وينقاون وكسقون وم 
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دا ارو” لد 


فإذا خلا ثغر من ثور الاوسلام نصبوا فيه صرابطأ دينيا يحفظه من عادية الغفلة 


1 
العو وهر ير افيه امول والشيان ” 


بت 


وكات هذه الدول الروحية مستقلة فى إدارتها ونظاءها الداخلى » لا يتداخل 
1 | الملوك والأمراء ولا تؤثر فيا التقابات السياسية والحوادث اللية ؟ ولنضرب 
اذلك مثلا بالمستعمرة الروحية المعروفة بغياث فور الى أنشأها الشيخ نظام الدين 
0 المندى « م 76 ه ) فى نفس عاصعة الند وقد عاصر الشيخ ثمانية من 
الملوك اطباءرة « من غياث الدين بادن عو - :كمه إلى: غياث الدن تغلى 
.م7 هل7 » وحافظت على استقلاها التام من مدان نيا د الوك عو كيت 
ثرى فيها رجالا هن سنحر فى إبران إلى رجال من أوده فى شرق الهند . 

وقد كان لهذه المراك: ولأصحامها الفقراء من المهابة والمشمة والاحترام الفائق 
ما قد يحسدهم عليه ا 0 ملوك العالم » » وقد يكون هذا سرب الو<شة بيهم » وماذاك 
إلا لإقبال الناس على رجال الدن و ع بهم واالخضوع لاساطان الروحى » فكان 
السيد آدْم البنورى المندى ( م ٠١68‏ ه ) دفين البقيع يأ كل على مائدته كل نوم 
ألف رجل » و يمثى فى ركابه ألوف الرجال ومثات من العاهاء » وما دخل السيد فى 


ع 
/ | || 


لاهور عام عه ٠٠١‏ كان ف معيته عدمرة 1 لاف دن م ف والشايخ وغيرهم » حى 


عن 


شاهحان ماك المند منه خيفة » فأرسل إليه عبلغ من المال ْم قال له : قد فرض 
ش 5 ف 


لله عليك المج فمايك بالحجاز  .‏ فعرف إيعاز الاك وسافر إلى المرهين حيث مات 


وهذا الشيخ تمد معصوم ( م ٠٠١‏ ) ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندى 


: > || ( 
. الشح صا 2 على اهجو برئى دن لاخور أ ن شمعده أ ه الر حلة 1 وف لاهدور 
ا جا 
11 -. . أ[ 
والإقامةفيها 1 فاعتذر 2 ناك زممله 
ع -, 0 


م "حدين الزا ان ١لزوم‏ لذهابه ؛ ذقال : : لبد أن تذهب 
١ -‏ 

. 1 : 0 ع |1( 2 فلقت أنواعا 
3 قال : وقدذدة ر<لى 5 أهر لش يمح ووصات و قََ الليل و قل علقت بو 1 

٠ , 1-١ 3 3 3‏ 
1 1 0 اذه الذشع عدين »> 

ا خار سج الدور » ولا اصرحدت ونتسم يأب السور إذا بالناس #ملون 2 1 يمح حسإن 

- 1 3 200 1 2 0 5 الوعى بر 

0 فت لاعس الع 9 ودحات اليلد 5 و<ذلهة» فىعمله دعاء اخحالق إلى لله 52-6 أعجوب للهعدويرى) 


لور التذ كز ة الآدمية ( الفارسية ) . 
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الك اه 


قل بابعه وتاب على دده تسعوائة ألف من الرجال » واستخلف فى دعاء اغفاق إلى الله 
وإرشاد الناس وتربيتهم الدينية سبعة لاف من الرجال”'" . 


وهذا ابئه الشيخ سيف الدين ال سرهندى 1 ١‏ ) كان 9 على 21 
أرضائة ولف :9 نون الا طمية و و20 
وهذا الشيخ تمد زبير السرهندى ( م 1١١5١‏ )كان إذا خرج مخ بيه ألق 


له الاغنياء الشيلان والمناديل حى د 1 ل الأرضخ 45 و إذا 0 لعيادة عمس دض 


أو لبعض شأنه خرج فى ركابه الأغنياء والأمراء فكان موكيا مثل مواكب 
||ا 02 
لملول 3 


6 انثلة قليلة ل تفهيد تنا إلا الاستدلا ل عل ا كان للدين من 30 


١ ٠. 7‏ ا 17 
© وعلى ا من احتفاء برحاله ومن عثلوره 4 وحضوعهم 


من بار يخ اد ميل" 5 0 ات ار فيه ؟ ولوذهينا لسةتقدى 


0 
أمثلته وشواهده دن تار ريخ الاوسلام العام ودن لراجم ال حا ل الدينيين وسيرم فُْ بلاد 


كككان غخنا ا تتى هنا ل 


١ 4‏ 
الشام ومعس والمغرب والا فدئ والء 


الشيخ خالد .الكردى ( م ١٠١55‏ 7 الذى ازدح الناس عليه فى بغداد يتوون 
5ت 2 ا 


على يديه واستميدون مزة )6 و3 أخير شيعده 0 زساله كتمها إليه أن 1 من العاماء 


الفحول قد خرجوا عليه » و 1 نحخسيائة من نا العاماء قد دخلوا فى سعته » و أما العوام 
والكواص فلا يأتى عليهم حصر”" . 
واستمر هذا الإكمان 5 فى الدءن واطحرة قُْ 0 الخ 3 والعمل 0 : 


(1),نزهة الخواطر الك !امسن 

(؟) ذيل الرشحات ( الفارسية ) ٠‏ 

(0) دن المغارف. ( ١‏ لفارسية ) وازهة + اط ر ( العرمة ) 6 

6 در المعارف ٠‏ : 
(م 15 ح ماذا غخسير العال) 
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والاستعداد للاخرة 


- 


٠. 5 ٠. 4 ١‏ 7 . وض 
المند 4 ونا بور حصارمم وفاسفة حيامهم 8 
0 


8 
54 


0 أما الوافدون ل دن 


ُ / تار 2 217 أي المند الكار والمجاهد 


6 5 ب 


جيل حخد أن يومد | . | || ىم 3 عحل, 1 الج شال ومو سدس أخانعة 


المسير 1-1 ف عل 3 
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2-0 - 


الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ( 45؟1 ه ) فإذا قرأت نار يخه وجولانه 


2 ا مند ا بت دعوته إى التوحيد واتباع كه والمهاد رانت الوا بتو ون دن 


الذنوب والاثام والشرك والحدثات » حت تقفر الحانات وتغص المساجد » و يتسانقون 


فى دعوته هو ورفقته الذبن طون امات 1لا وتم وصنع الولا م لم »و ستخهينون 


بتقارعوا ينهم ام 


2 وأ م نتقدم 5 

وترى 8 ف السين شهامة فىسبيل لى الدين وعلو همةو شواحية 7 فو ار يه ا يلها 
َل 315 فلن د بتك | د أ ع لو ا 
بعد ذلك » فاما خرج السيد للحج عام 55 ه ورفمته أ 00 ن سبعانة رجل 
ضيف المسامون هذا الكت 02 0-0 عر به 0 ن داى ايل : ل رأسه إلى 
كمه ديك وكيوا الشف :؟ ونا نزل زإله انااضيفة الشيد فلم غل :2 وأقاء هذا 

7 قي | 

الكت ضيفاأ عليه هسة عشر وكا واحتمء الناس 
يا كلون على مائدة الشيخ الطعام الفاخر 
اركب والكسوة والزاد الذى قدمه + وفى أ* 
مذيئة شد أباداق طريقها مى كلكتة إلى 
بضيافتهم » وأعلن فى السوق أنكل من يشترى مر 6 القافلة أو يتاحر منهماهل 
الص_ناعة 2 دؤدى 1 من عزذله » ل اكد ف فلا فقال 2 حسى مدن الفخر 


1 للحق وَخَصوعا للشرع 5 
بالبيعة والقوائة مثات الزفك من السلين هذا 1 وان التاق هاون 
صقع ويدخاون ف اكير أفواحا 6 إن ا 
إلىالسيد يقولون : إنا رهائن الغرام 0 فلا سقط بع أل 0 » فلو رأ 


السك أن يتفضصل درة حى توب على دذية لفعل 4 وذهب لك وبايعهم 3 
وأقام فى كلسكته شرن » ويقدران الذن كانوا بدخلون فى البيعة لا يقل 
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0 


عددم عن 0 ليه ة وميا 2 ولستمر البيبعة إلى نصفك ألا يِل و5 من رن 4 1 


0 ف مبأيعةم 0 ا 0 عمل ا 1 عانية 2 ن العام وال 


0 | 


٠ ٠ ٠. ٠ 7‏ 
عسكونها ويتو ياه ويعاهدون 1 4 وكان هذا 1 به 3 ل ثم دم عشر - أو تمالى 


وخبطيت اللميد فى الناسّ فى كلكته خسة عش أو عشر بن وما » وكان يحضر 


3 


هذدالو اء بحو الت م د وحهاء البلر والعاماء والشيوخ فضلا ص عامة الناس وال إرقاء) 
1 ا اك | أ . 6 7 , دلدث ا 
8 رذيفة الشيخ عيد الى اليرها وى كان بك ل ل الوم حهء4 يدم القللا داء 
1 . 2 2000 

بيعدصلاة الظهر كَ العصر 4 والناس يتساقطون عليه كالفراس و 0-2 1 ١‏ 0 عسدسره 


0 
1 رن" تأثير هذه | واعظط ودخول الناس فىالدبن وانقيادهم للشرع ان تعطلابتك 


77 و 5 
يه 4 وهى ع 1 ن الهند وهر 08 الا مجليز 4 وت سوفها 


2 


٠. 1 6 1 1+ 5‏ ]| 6 
4 رث الما كفن واعقدر "١‏ ارون 6 ن دفم ضرا دب المسكومة متعللن كناد السوى 
لت 


5 
أ 


وتعطل يا ة حمر 


١ 
4 


ولا دعا الكَيك الإمام إلى 


وطانهم ف دعر 0 قُّ دن ل 3 نتلفة ال و 


فى سبيل | له فى وادى بألا كو ت عاه ا فى الثغور » ورجع 36 


هذا كله والحضارة الإسلامية فى الهند فى الاحتضار والجكومة الإإسلامية 
فى انهيار» ولكن ل بز ل فى الناس بقية من الأنفة الإسلامية والخبية الدينية والإإنابة 


١ 3 . 3‏ ا 01 ري 1 : م 
إلى الله والفرار إليه وسرعة الإجابة للداعى إلى الله » والاستهانة بالحياة الدنيا و بدل 


١ 
5 


النفوس والنفاس ف سبيل يله ذه 
ورسدت قدم الإجليز وأ ع0 نظامهم التعليمى خخ وهو :م 4 نأ كبن حودمم وعد 
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0 


يؤْلى ا أ كله كل حين » ونسمر بت فى النا س أفكارم 9 م » فصارت تقاب 0 
الحياة ونظام الفكر ف لهند رأسا عل عقب كد عفنت 0 أهلها » فتقاصر 
الهم فى الدين ولفنف كقذوة القاوية: واتطيلة شعلة الحياة الدينية » وانصرفت 
الرغبات والأهو اء والتناف الطبيعى - الذى هو الدافم الأ كبر إلى التقدم - 
والاوبداع » من الدين والروحانية إلى المعاش والمادة » وقلت صغبات اللهد فى الدبن 

وما نتصل بالروح والقاب » وتوفرت المزْهّدات والمثبطات عنه » وكثرت الدواعى 
والحافزات إلى ضده » واتجه تيار الذكاء والنبوغ والعبقرية ‏ الذى كان متجها من 
قبل إلى الدن - من صنوف الدىن وأة سام العل الددينى والروحى إلىالإنتاج والإنداع 
فى أنوا اع علوم المعاش ومرافق الحياة . 

وكان لا بزال بالعهد الراحل رمق و بقية من حياة تنازع الموت وتخاول اليقاء > 
فكان لازال فى الناس رجال يدعون إلى الدبين وإصلاح الفووس” كمي 
وشيديت الأخلاق وتصفيتها » وهم 1 سلفهم فى زهدم و فى الدنيا واللإقبال على 
الأدرة ة والإخلاص واتباع السنة » وكانت لا تزال لم دعو فى الناس » والمسامون 


عدون الااتصان يه تاوالت عد اي حنا من توي الدانق ووانها بم واحيات 


اكرام وكات بض لاحي والأمراء وأرباب الدنيا لهم .اهتهام زائد بحسن الخائمة 
7 الآخرة وصلاح القاب وعمارة الباطن » ولكن “ان هد كله أشيس العزنات 
السر اج قبل إلا زفلماء 4 فل ذوى أصل الشح ره ة الدينية »وا نقطعت عنبا مأذة الحناة 


وهب 0 إعصار فيه نار : 


سرق. القت ونبو الفلنافى الأوتائا الدينية والبيوت العريقة فى الدين والع 
لاوراخيط وجا ثير التعاليم الإفرنحيةوضعفت الثقة باللّه و بصفاته و بمواعيده » فأصبح 
الآباء يضتون بأولا دم على الدين » ولا اط ون بأ وقاتهم وقواهم فى سبي ل الدين وعلوم 
الدبن » وأعريجينا يعامونهم العلوم | لعاشية 3 واللغات الأفرنحية » لارغيبة فى نحصيل المفيد 


الناقم ولا دفاعاً عن اللإسلام » بل زهداً فى الدين وفراراً من خطر المستقبل وخوفاً 
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غم 


على أفلاذ أ كيادهم من الضياع واستسلاماً للدهر المتقاب » وتسلط عليهم 


9 
- 


2011 0 00 2 


وهكذا انقرض هذا اليا ل وطو ى هذا اليساطة ولنظ هذا العيد ارو له 


المتن وتلاه عهد المادة 4 وم الدنما سوق يسن فمها إلاا لبيع والشراء 
طغمار, امار واطعرة : 


رووا أن شاعرة جاهلية هى كبشة بنت معديكرب عاتبت أخاها عمرو بن 


معل 5 رب 4 وعبرته عيله إلى فيو ول دية اخيه المقتول ل 


4 


ودع عنك ع إن عمرا مسال :وهل ِ 


بطن مرو غير شير لمطعم 
578 تتصور له الجاهلية السيطة إن يطن إسان يتحاوز مقدار سير © فكت 
ات معذة اللإنسان الحاضر ابن الهر ن العشر بن لمحي وكيرت حىق وسعث 


درط جوزت سق أصبحت لا عملأها إلا التراب 3 


ب الصركمت مولة الخرص ف الإإنشتان حت صارت لايشيعمًا مقدار هن امعان 34 


وتولد ف الناس غلهل لا يروى وأوار لايشى 0 وأصبح كل واحد حمل ف قليه جم 


لا تزال تبتلم وس مولا تدال قاد اهل فق زر يد ب1 هل من عريد ؟ 

على الناس أفراداً وأماً شيطان الجشع وا ل 6 لين 
من الجنون »-وأصبح الإنسان مهما لتم اللدنا 'التياما > وسكارف موارد خلال 
وحراما » ثم لابرى أنه قضى لبانته وشنى نفسه » والعهدة فى ذلك على وضع الحياة 
الحاضرة وطبيعتها وكونها مادية صرفة لا تؤمن بالآخرة . وخليق عن لايعتد إلا 
بحياته الدنيا ولا برى وراءها الما آآخر وحياة ثانية أن تكون هذه الحياة بضاعته 
ورأس ماله وأ كبرهمه وغاية رغبته ومبلغ علنةء وأن لان غريمى عقلوظها وطبباتها 
ولذائذها شيئاً وأن لايضيع فرصة من فرصهاء ولأى عالم يدخر وهو لايؤمن بعالم 
وراء هذا العالم ولا بحياة بعد هذه الحياة ؟ 
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ة الجاهلية الشاعر الجاهلى الت شاب طرفة بن العبد فى 


7 


1 
غدا أبنا الصدى 
0 ل ل ل ا 
اليوم إله من عصم4ك أله بالإعمان رق هل الراى 


0 01010 
دوس جح بة )6 وقد لا 1 
0 4 


بالددرة اكه يف لقان 4 


ل 2 اص 4 5 ل بعس 


ددقص ‏ إلى بدمعحة ماذنا 


5 
و اله 1 1 لكات : ا 1 
رددلة ولوم 53 ومدواه خاق » وشتحدى على لكان الذى لا يترحح فى ميزانه فيما 
0 | ات أ ا ل( : 
ا موأهيه وطاب عنمره وس حوضرله 4 و بامح وقد 00 © الفمير لاستحق 


الحياة 5 ويعامله معاملة الدواب والجير والكلاب 4 0 الإإنسان ب إذا : يكن 


ثائراً على امجتمع 1 عا دن تخدم | لسمر 3 عه خكتمعة ) و أن يتحدّل و يتظرف لتمعه 


فلا يلبس إلا لغيره ولا يتانق إلا لغيره . 
وهذا امجتمع لانزال مقايسه لسر فك والظر آفة لتعير ومعابيرة للح 0 نية للك 
وتتحور ومطاليه تشنوع ولك / حى يصيق الا: نسان مها در 5 ود باءد | | إلى طرق 
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ا 


عر 2 نف لتحضيل لجال 7 كدح و 1 فُْ المياة » وهناك موم تتوال 


وم اا 
ولا تنتهى « ومتاعب تسلسين ولا تنقطع 3 
وزاد الطين بلة ‏ تنافس المصانم والمنتحين والصناع ؛ ففى كل صباح يتدفق على 
المدينة سيل حد دك من 1 المنتتحات 2-1 طراز م من الستاراق والسحاثر 
والآزثناء. وللقينات -والاكلالة والادهان .و الاطليحة: ودياك : الدينة . والر جار 
والأسوا جه ولا لي هنا كو ف قيافا "بالزاجب ومن اللطور .بل كلدك سيل 
الاستغلال الصناعى والاحتكار التحارى :2 8 ليت لم المنتتحات الى 2 دن 
لا يعن دن ا ٠.‏ 
ولمذه :الأسباب ولغيرها. ارتفعت قيمة : المال فى عون الناس: ارتفاعاً لم تبلغة 
فى الزمن السابق » و بلغ مر 00 لكان ملفا ْ يبلغه على مانعرف فى دور من 
أدوا ر التاريخ اللدون » وأصبح لمال هو اروحم اران م الحته مع البشرى 
والحافن الآ كبر للناس على أعرالم م ونشاطهم المدبى 4 وقك له ره إلى 
ب والصائع إن صناعته و 0 إلى مقالته والمرشح إلى انتجابه والعام 
كل 1 ليقه 4 


القادة اق الأرب 4 فهو القطب الذى تدذور حوله رحى 


ى 
الحناة الممرة كول الأسناة جود مءل الفاسفة وعلل النفس فى جامعة لندن : 
١ 5 2‏ 


« إن النظر بة المهيمنة السائدة على هذا العصر هى النظرية الاقتصادية » وأصبح 
البطق أو ادن هرانا لشكل _مسألة ؛ :فسيتدان. اتصالما: باليرق وتأتيرها يفيه ,قبل 
الناس علمها ويعنون مها » . 

إذاحكق عل عضرك وظائته وأذواقه: وانت مزل عن واطياة) و بيت 
حكك عل ولنات ومقالاات عا تكتك فى زاون م زو لكي فارك 
تغالط نفسك ؛ وقد تقرأ فى هذه الكتب الفلسفية أو المقالات العامية التحليلية 


ث1 ع د 
5 نلك بف عش مسن راق تتحك فيه معابير الأخلاق وتسود فيه المثل العا 
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حم - 


و يغشاه سحاب الفضيلة والنبل » وتحلق عليه روح الديانة والعم ولكن الواقع غير 

ذلك ؛ فإن هذه التكيث: إنما ألفت فى عام الخيال الذى يعيش فيه مؤلفوها » وإن 

أهواء ل هى التى خلقت لم عالماً خياا 00 6 
وكين إل النا رىء أنه هو العام | اليا به واولاو جواء عابي وخرارف ٠‏ 


يشكيك :15 الصلت باطيناة عد “كثرج لاعن قبي » وخالطف انان 
ودرست أحوالم وأصغيت إلى حديثهم فى البيت وفى القطار والبستان وعلى المائدة 
ووه السكرابة ) اذهب )احديت: النوادى" وتذل الالسنة وهوى القاوت؛ 
والبدابة والنهاية فى كل موضوع » ؛ والقطيت الذق تذور تخوله رس إبلياة 
شغ 1 عر 3 يلمن الصعاوك الذى لايتعدى نظره ولا ,سمو فك ره عن 

لباس 1 ويقول : 

قا انلها رصمار؟ ( سام انيه اكد اليو أن يلق اروس رسكنا 

سكي إوا ارك هذا الكاءر عل عذه الدية وه حزق ا بفااطنا 
وسياسيها ونوابغها وعاماثها اننا وأغترافها وأغتياء ا وكرانا وؤاءغانَة لاتتمدئ 
لبون ولي كا ؤفك الشكاقا وكيك الثاني ؟ دالاياة كلها جهاد” ف 
سبيل اللباس والطعام . 


التر هشور ث انرّمْلاق, ار 
احتل الأجانب الشرق الإسلاتى وقد أصاب الجتمع الشرق الإسلانى 
امخطاط فى الأخلاق والاجماع لضت انهه أدواء: حلش والساغية كانت م 


أسباب انهيار الدول الاشلامية وانهزام الأم الشرقية 


ولسكن مع ذلك لم يزل اجتمع الشرّق الاسلاى نعل علاته سن نظا 
اق الأعم ؛ وقد نضج واكتمل ذن الأخلاق عند الشرقيين ووصل من الدقة 
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جبا جه 


والتفصيل واللطافة ورقة المواثى ذروة لانصل إلبها ذهن العصرء ولا يتصورها 
الغرتى إلا فى الشعر والأدب 
قرأ الإنسان أو يسمع روايات عن استحكام الروابط والأواصر بين أعضاء 
اند المت وأفزاذ الأمرف» اوتفاعلها ‏ فى #الأشفاء: واستمرارها: إل الأعقابت 
8 
والأجيال وحاوها من كل مضلحة ومتفمة.مادية مالا يتصضوةره أبناء هذا العصر : 
وكذلك من حنوٌ الآباء على الأ بناء و بر الأبناء بالأباء وتوقير الصغير للكبير وحدب 
الكبير على الصغير» ومن عفاف النساء ووفاء الملائل وأمانة الخدم ووفائهم 
واستقامة الشبان وثبامهم على الأخلاق ومعاهلة الأشراف بعضهم ابعض؛ والحافظة 
على الرواتب والعادات والاطراد فى مسئلة اللباس والشعائر والعشرة > والويثار 


ف شان الاصدقاء والنصح لم 4 8 ممهأ رات لا بكاد ده صدق مهأ 3 


ى حل التما: الى ق ساء بياهم والاصمحلال فق 


2-0 23 0 ا 2 200 إلى [| ى 
وحودهم منيزعا من قول النى صلى الله عليه وَسَلٍ : « أنت ومالاكت ا بيك » 


وكان حب اللا بناء لابامم وبر م 9< ردم 8 ف اداء حقوفهم غير مقخ”صر على 

حياة اللا بودن »© بن 316 امور َك اد وفامرما اله لد اصيقاترها واأهل البدنا 

0: ٠ل‎ 0 2 

والاهداء 00 0 7 أولاده 00 4 وكان دلك علد 20 وله صلى أبله 
عليه 6 22 إن لير بر الأرجل يأها ل ود أبيه لعل 5 وى 1-60 


وكان الا وان مثلا لانصح والإخلا إص فى حمههأ | للأولاد 2 0 
اهارجا قطنا وزاسماق إرة الكدرية والا يوه فى سوك تقضه وت يميم 
وتعليمهم » يتحملان فى ذلك - حت الرجل الأى والمرأة الجاهلة - إجحاف 
المعامين وعسفهم وإضرارهم مقن إلا حيان 6 الصغار » و يتحرعان المراه 
ويصيران على الخصص فى سبيل الأولاد ونبوغهم » وقد تواضمع على ذلك أهل 
البيوتات والشرف حتى أهل . الطبقات الوضيعة » و يعدون من خالف ذلك رجلا 


زلا لئها ( والذى روى غنق هارون شيدق تلبمهه لولدبه الادمين والمامون 
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2 


ووصيتة مما تخدمة الكسان معروف ف التاريخ ؛ ومن غرائب مايروى فى هذا 
الباب وعثل الطبيعة الشرفية “أن 7 ل أمير: الكهفان: ضهن السلطان 


لمعم الولد حتى ار » فاما علم 


( 
حَّ 


7 لكاي “ارك 


5 - / ١ . 9 5 ١ 
اراطة بن الصعير والكيرق الحتمة  الإسلاى مؤسية على لما‎ 


دص 2 
6 5 


كن قل 


ل 0 


ده "اطكناة والحافظة عا لى أون واحد 


خأ 


وأصله إل 
و اذا امن مام 1 كار لانن أن مانا عند لكو 16 سجامزة وإطل ‏ غلنه 
عايثة » وإد ده أو ساره فى اللباس أو عامل ' و أمله واطب علي 


إلى آخر أنفاسهء لاتؤثر ف .ذلك الحوادت: ولا تشيره.الفصول بولا:اخراف الصخة 
. / مو ل 


ولا ايا ول الضكلة 
0 تت 


0 107 
و تحن 1 ق حياة الاي و لمانا 
: 2 1 


7 1 5 . 5 3 8 0 5 || 
هو ذيرة المال ذوعدئامئف المستوي سيا ق اسرة اختلاقا لييرا 4 ويتفاوت اأرحال 


3 


- 2 1 0 َه . ٠.‏ - 
ف قبمله أو ذوم تفاوتا عظما قُ المال والاه : وهلا سرق مير ودلك قوير معدم 6 ف 


ع 4 لي 

2 1 , م 60 م8 2 00 | اج 
يكن 0 1 أنيفرف لمهم و 52 0 ذوف بعص لاجل اليه وثا لاقتصادى 
2 م -" ( ( 


ع #ت. 


فى مجتمعات الأسر والبيوتات والما ثم ( ؟عناها الاغوى ) » فإذا شم أحد رانحة الفرق 


٠ 2 4 : 1 5 3 0‏ 5 
أو نظرة الازدراء ثار 0 4 أو إذا بذرت بادرة دن الأضيف 3 عن هدا الفصل 


انسحبت الأسرة كلها من الضيافة وقاطعوا أهل الضيافة » وكانو | يدأ واحدة مع 


ان الفمير الصعلوك فى قبيلة بواحه الأغنياء والملوك دن تلاك القبيلة + 3 وهو 


يه 


معئز بنفسه مءتك" 0 ليه برى ف نفس4 نقيصة 0 فقر 4 وكان الغنى 9 المللك 


0 


يكرمه ويحله الل اللائق بشرفه ونسبه وفضيلته الذاتية » بصرف. النظر عن رثاثة 
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7 ل 


هيئته وتبذله » والأزمة الاقتصادية الطارئة على كرم عنصره وصفاء معدنه وطيب 
منبته ومتانة دينه ووفور عامه 
وكا الفثير فى ذلك ةالحم تعبا كيرا ق إناء عسرته وضنك معيشته و يتحمل 
ويئ<ال » و«سوؤه 0 يفطن د إلى فافته 18 3 حَاله: 
وكان ضير الأر عز ر ترم 6 وعرضه لا يساوم عليه ولا.يباع بأى كن ؛ 
ركان الااعك تنكول لوزت الأ عت اكدية أو تتديانة لمق ريا" نسة حن الو 
وقد روى لنا التاريخ الحندى. طزائف ق هذا الباي لا بد أن تكون أمنادنا 
افر ف 3 جيم البلاد الإسلامية : منها أن الشيخ رضى الله البداونى انهم 
بالاشتراك فى الثورة على الاتجليز عام لاهلا م وحوك أمام اك إيحليتى كان من 
اليذه فاون" إلية ]كلها 3 على اسان بعض الأصدقاء أن يححد الانهام فيطلقه . 
0 لشيخ أبى وقال : قد اشتركت فى اللروج على الإنجليز فكيف أجحد ؟ 
ا عليه بالإعدام » ولما قدم لاشنق بى الاك وقال 
هذه الننا عار فلت إضرة إن القضلة ملكزارية عاتن و إلى ربرى + لاسسيدت 
الأستاذ وان : اقرش أن المط اهن 1 علد 
وضل” عملى » بل قد اشتركت فى الثورة فافعاوا ما بدا لك . 


ول يكن صدقهم واعترافهم عا يعامون و يعتقدون مقتصرا على ماإيتصل ب تفسههم » 
بل كانوا صادقين فم يتصل بالامة والشعب 4 3 يكونوا يعرفون العصدية الخسية 


والوطنية والجنتف القوى الذى في عم اليوم دن واحبات السية والوطنية 0 وكانوا 


. و َ 
بعدون ١‏ الحكوتن وشبادة | زور لأجل الامة والو ,* طن واللة رديلة وإعا 258 . وكانوا 
3 


يعتقدون 0 أحكام الشرع تم الفرد والأمة والامرد الشخصية ا د عية 8 


سكين يبقول الله تعالل. ': “يأ أنها:الذتق:امنوا “كونوا قواكين” بالقسظ كتداء انه 


ولو على أنفسم أو الوالدين والأقر بين » الآبة » وقوله : « ولا يحرمتكم شنآن قوم على 
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جا 


أن 0 | بالعدل » 0 : « وإذا 59 فاعدلوا ولو كان ذا قربى » 


وما بروى لنا الشيوخ من ذلك أنه وقع نزاع بين النادك والمسامين و 


كان هد من مدازيه مظفر : فى الولايات المتحدة المندية على أ 2 فادّعى 


المنادك أنه معبد لهم و لفون أننا 7 رين :ون كوا إل ا 2 البزر الإتجليزى 


6 
4 


1 2 5 30-5 أ 003 0 5 85 3 
8 القضية ودلاثل م يطمكن إلى نتيحة » فسال المنادك 


يوجد 2 العرية ميس تشقون صدقه وأمانته أحك على ابه ١‏ قالوا 


و . 
3 بت ٠ | | | | ٠‏ 
به م فلان 6« و موأ سدمعحا مدن 20005 سامين 9 وصاكاممم »م فأ رسل 


ل اكه فاما جاءه الرسول قال : قد حلةت أن ار 
؟. 
رأ 


يك فى (١‏ 


وعلانة ووده كه من ا لا دديعونه 


وعدوان معتد » وكانوا لا .رضون 


وال 


راو زاكلا كود ارت السرع ادي لوي الا 
هعاذا 7 ال 55 
أه فى ارح 1 دحيم راممءورى 
/ 8 بادة رامبور 20 1 زهيد يتقاضاه 1 شور دن الإمار هّ 

| 0 5 كنات آِ‎ 5 . . ١ 
31 خخ ححثية «صرى ( ؛( 00 إليه‎ ١ ) الإسلامية إلا 3 بك على 0 رذ دياب‎ 


ولااية الا" جليزى المسترها كاسن | وظيفة عالية فى كلية بريلى راتها مائتان وحمسون 


٠ 
ل‎ 


. 0 . 
رو ديه ة (نسعة عسر 32 ل 43 4 وذلاك ساو -هسين حنما فىهدا العهد 4 ووعد 
لخت بعل قايل»فاءتذر الشيخ عن قبوله وقال : إلى تقاض عشررو بيات 
م ذا نحو" ولد | هذه الو ظيفة . فتعحب الإجلز رى 5 وقال : مأ رأي تكاليوم 
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ا 
نا أقدّم راتباً بزيد على راتبك الى بأضعاف أضعاف » وتترك الأضعاف المضاعفة 
لنزر اليسير !. فتعلل الشيخ بأن فى بيته شجرة سدر وهو مغرم بثمرها وأنه 
فى .ديل: و يفطن الإنحليزى بعد إلى مقصود الشيخ . فقال : 
أنازع بأن عذا التته اللك ا راشور ل تيل ؟ ‏ فتشيرع ثالية :يآن نحولة 


م 
لت ل َ ا 1 ل 1 
طلبة وتالاميد يعرؤول عليه قف بإره قاو انتقل إلى هده الوظيقة انقطعت دروسهم ٠.‏ 


1 : 3 5 0 
و نيأ س الإجليزى المناقش من إقناعه فقال : أنا أجرى 0 حرايات فى بر يلىو بواصاون 
لشيخ اخر سهأمه الذى ا رممة4 فقال > وماذا يكون 


5 ؟ و 7 4 م 6 هه | ّم ٠.‏ 
ىر كن 0 ا<دت الاجرة على العلل 1 وهنا عيبتب الإجليزى 
0 59 || 3 


و ا نفسية العام المسم 4 وفكضى الك دمانه على اقل من حنية 


04 


ا هذ انوت الناكيت اللمن "السكيرة اله عكيا االقك أن اماع معطلا 
رن 6 رفع و 1 عش 0 1 مم 0 3 6 


. |[ الب 0ن 2 000 . . 
وغار على العميدة والكرامة أن نسار ىن كال أو منمعة )» مهدا التنا ل 


٠. . 275 | 2 ؟‎ ٠ 
وصل إليه اهل العم والعقل والصناعه 2 هلا الزمان © فمل عر ه‎ 


1 لي 1 )ل 0 ا ا 2 ال ا 1ه 
وعقلهم وما يحسنونه كالسّلم فى الأسواق » يبيعونها بالمناداة ( المزاد العلنى ) ليشتريها 


. اء ا 3 1٠‏ 8 9 1 : . أ 3 كه 5 8 
من ان نك دما من كان 4 فليس الساث عندهم قُ العفيدة ولا ىق الغرض 
20 اللا ١‏ ل ا ١‏ الا 001 ا ا 1 : ا 
والنتيحة ولا فى الملاءمة والذوق:» إعما الشان عندثم فى امن الذى ددفعه مسترت 2 


- 


٠.‏ يا / ٠.‏ 5 ع ع 
وك 0 نطلع على مضيحكاتة مككيات فى هذا الياب ؛ فهذا الاستاذ كان 0 


١ 3 5 1 ' 3‏ سملا - 
( العاوم اللإسلامية والتار َّ الإسلاى وفلمث إليه الكلية 
1 


ريس براتب نزيد على راتيه السابق مسة جنيهات 


ص - و 24 
20 طلز . 5 ال 1 ٠.‏ ة 2 100 | 
فانتقل إلمها 5 وهدا السد فلان ل ق وزارة المعارة ( 57 م وكا ( 0 أ مقفا وعالما 


. 80 0 ا ار 
له هوى فىالتحقيق والدراسة » تقرا له مقالات عامية فى اجلات الراقية » فإذا بهينتقل 


١ 03 4 5 2‏ 8 1 01 . 2 57 8 ر م 
داة اك كه الطيران | الاذاعة 71 وسالنا َ مأذا لدت أه حى عير طر يقه وثاب 


تيار حياته ؟ فأخبرنا أن ذلك لأجل أنه ير بح ف كوه اده ككرة مسرا 
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3 


وهذا البحاثة الفلانى كتب مقّاله تل ن اللتصوف الإسلامى 0 ونال و | وما اهل ا 


ع 


قد نحول إلى وزارة الخارحية | 


وأصبح ترجمان دولة ونه 4 وما هو إلا لاجل 
زيادة بمقدار بضعة جنيهات . أو ليس هذا لآن الريح المالى قد أصبح كا 


ل شىء 6 
لذن الذهت الما أ اع أصبح المتصرف الوحيد ف مناهيج ادياة وا مسيطر الوحيد على 


أث 
الخليفة ١‏ لقنا ماسى سور طلت من 
ان طاردى ولس قارف الذولة لييكض هليع 0 
أآس طاو ص يلتك يك 3 مواع 
5 3-7 > 5 ص0 


7 
6. 


| 
١ 
41 


مئفاعة وعدم امتغاله 1 ا 


التق 


١ 90‏ 0 : 
فا فون شر يَكك فمهأ ومتتعا 
5 7 له ءا 3 ارد ارعأة نه ع 
م 2525 ى رو 07 06 


١ 2 3‏ 
ف امتناعهم عن قبول مخصب الوضاء ه ى نظام ل ) رصؤ نه وه ”» لا برتاحون !ا 


وتفاصيله وروايا ريك بلغت دول التوابر « واطردت ق وآ اذياة در سللامية اللا و 5 


7 م 0 ى ا ا 3 00 
كارن هل 00 من التعاون على الوكم والعدوان 4 وهلأ التعفف 


١ 
2 لجار ك3 فُُ نظام عير ويح ع دوا لذ مشاع م١ ل 1 ل ف ا‎ 
ا‎ 0 0 


3 8 : 4 ٠ 
وفيه عس 000 لاز م‎ 3 


ل الذى دنتقع به الأحا تب مهم ف 
أ 


00 00 ) 
يتولون نحر بر الصحف واجلات التى 


ونه الحقائق عقدرة الماجور بن 


3 من 2 الأفاضل «( بن<ددرون دن 


إلى بهو نات عر دقة ف ال واللإخلاص لل" 


الام 4 ول جاهل أياو 
3 أ ١‏ 
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5-2-0 2 


وحق الباطل . وشيت سيم ف اسيم تروى لنا نار ع ع باهم ا 
يجلائل الأعمال 4 وحرق دمهم ف ع روثهم 4 وظهر فى 0 وجوووم د ' 


يشتغلون اليوم فى فى الحسكومات الاحتنية و ستعملون تلك اللغة المضربة الفصحى التى 


نزل بها القران الكرى » والتى تكلم مها رسل المسامين » فى مجالس ملوك فارس 


06 


. 7 


والر وم 6 دوا و ا رسالة ال لإسلام ع6 والقوا المهاية ف قأومهم 4 والتىق الى مهأ القواد 


المسامون خطب المهاد » بهذه الاغة السكر يمة التى لاتليق إلا للبطولة الإسلامية » 
وبتلك الكليات الفصيحة الرائمة التى لالجمل إلا فى مواضم الحق والجهاد » ينشر 
هؤلاء دعابة المسكومات الأجنبية التى تعبث بالمسامين عبث اللاعب بالكرة » 


34 


انث اليو ماني القر 3 0 َ أي واس ستيه وامتغلاطة -و اما 


_- أ 


وعقلهم واقتضا دم « ؛ وهم 0 أ م «, 7 هلها عاملون 


قل 00 متهم 53 هه ل ا كرات نوم 


٠. 3‏ 
ورفع ش عجان وأنيا )0 نور ار به الوضاء فى عالم سأده ١‏ 


بشيدون « بالخدمات ا+لى والمساعدات العظيمة التى :6 


. 2 :م 0 م اعد 1 00 -. 
فى سبيل ميصه الاقطارالع, دمك ووحيلك 4 برهأ وتقادنها و دوق الروابط ددمما 4 وما بعوم 


534 
ل .» 


١ 
به 2 الثمافة العر بيه اام سلامية 4 واعر يف لامي نار > 4م أحيد ومد نيهم‎ 


ن نشر 
الزاه ة » و اطلا العالم 4 إل وسيرا1 3 
ا ب عام العر بى على حفانق الامور يرالخوادث فى براهة وخر 


0 ا 1 0 1-0 4 30 
وصدق7” © ولطالا 0 وقرأنا لم إشادة بإيمان هذه الحسكومات بالديمقراطية 


11٠ 7 0 . «3 38 . . -. 2‏ 1 
المهضومفة 4 ورفعها أرانه الفكلل 4 والمساواة 4 والاخد لامظلوم هن الظام 4 وقيامها 

للحق 
فإذا كان هؤلاء المتحدثون لاررضى عيرم ما يقولون » ويعرفون أن هله 


الكيات ف غير لها ( وإعتا و3 لمصااهم المألية 4 فيا الإ4طاط النفس الشر بفة 
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552 دا 


وبالرخص الساعة الغالية » وياضيعة الكليات العاءرة بالمعالى » و يا شقاء الاغة العر بية 
بأهلها ! . وإذاكان ذلك عن اعتقاد وثقة وفهسم لللدى : فباضيلة باطقائق 0 
13 ]مكازا السعو ري نابي للثاؤت ! 

سمعنا أن الشاعر المندى الشيخ محسن السكا كوردى صاحب القصائد النبوية 
المقبولة كان لابزال يلف عينه عبد ين © لأنه لاترطى أن يكنب نه يقد الكرويانها 
فيا ؛ ولكن بالعكسن :من ذللك يكتت أدرب أ وحاق اليوم كنا غإنا خامنا فى سيره 
بطل من أيطال الهاد الإسلااى » أو يجدد من مجددى الإسلام » ولا يمف مداد 


ممالئه أ وكتانه ذلاك حى يتن بقامه تقر ظ 3 عا على خاءن دن خونة الامة / 


أو صَتيعة نه ضنائم الأخاتى [صلحة سياتية ومتفعة مالية :ولابرى اق ذلك اتناقضا . 
ب ا ف ٠.‏ 5 


طلسن كيلك نلو ملولك العرق من عباعر عرق عرس فاعتلن أن يطبي نأي عن 
الأمى ' إن #تكاب على 1 تعيض لا ان ولا:.. #تباح 
كن الضميرعند هؤلاء الذين إشتغلون فى 0006 عاك الا اية “أو بذيءون 
من محطاتها مالا برضى به تعيرهم ولا يصدقه عامهم ) أ ودر وان هنا » ١‏ يؤلفون 
كتباً على جعالة أو راتب شههرى أذل وأرخص من جواد الجاهلى » فهو يعار ويباع » 
وذلك لم يكن ليعار ولا ليباع . , وكانت الروايظ والأوامرٌ فى الشرق فى الغالب قايمة 
على أساس غير مادّى إما عقلى وإما روحى وونجدانى 2 وكان للأثرة :والآنانية قبها 
نصيب ضئيل » وكان نتيجة ذلاك وجود روابط وأواصرلايمكن تملياها بالمادة وجرالتفع 
إلى أحامها » وكانت هذه الروابط متغاغلة فى الأحشاء ؛ فن ذلك أن علاقة التاديذ 
بأستاذه وإخلاصه وحبه له فى العهد السابق » بزرى بعلاقة الولد بوالده وحبه له 
فى هذا العصر 
اشم نبأ وفاة الأستاذ الشهير العلامة نظام الدين السكهنوى م ١١5١‏ هجرية 
0 منهاج الدررس (١‏ نظاى الجارى تطبيقه فى الهند وخراسان ا القن 


رع 6 عه اذا جير الغالة) 
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ا 
تميذه السيد كالالدين العظها بادى مات من شدة الزن » وعمى تهيذه الآخر السيد 
ظر يف العظهابادى من “كو البكاءه وحمى: بحل ذلك أن الأشاعة كانت كر 


0 4 ولعل ذقن العصر لابسيغ هزه الرواية / و[ لكن الذى ع رف طبيعة 


الشرف 1 ومدذدى اتصال لتيل هنالاك بأستاذه وحبه له م اهرب 0 الرواية 
ول يكذبها . 
5 المطلع على تار ييخ الأخلاق وفلسقمها | أنه فد شك رت مدرسة و ]ا قبل 


| 


0-6 باربعة قرون ؛أفكان 0 مار مونكار الغللاسفة والأخلافيين آل القرن 
ال 5 00 ركسي 4 دين باللذة البدنية ولعتقل أنها ميزان ل خلاق ومعيار الأعمال 
واشير على 5 اعهأ ل مبتبلوا فرص القع بالحياة الدنيا ولغتئموا افاتات الدهر 

وافترق أصحاب هذه المدرسة فرقتين ؛ فنهم ( أولو الآثرة ) الذين يقولون ينبغى 
أ لا حول بين الانسان وشهواته حائل حتى ليدع حاحة فى نفسه إلا قضاها » 
فمئال يذلاك لقص 00 اللذة واطناءة » وقالوا : السعادة فى إرضاء الشهوة 
وقضاء مأرب النفس واقتطاف 7 ف اسمن ة والاذة باليدين . 
المنفعة الى 9 مهأ 1 عد م٠‏ ن أفراابشرأوفر 1 من اللذة 58 4/ 0 وزنث 
للا فعال اتخلقية فى نظر م إلا عا تأ تانى به من المسرة لغالل بنى النو 2 »؛ويرى هؤلاء 
أن السعادة غن :أن 0 للناس با نم اللذات وتبعد عمم | الآلام . 

ودرى 0 :1 ويامس الم بو كادي المتعشق لادة ل ف أراء هذا المدهب 
وناعاته سن 0 هأ | إسفافاً || ل رقاها وأدكترها حايقاً » وهذا يختاف عن 


الم الناء اشعللاها: بويا ؛ وقد أثرت هذه النزعة المادية فى فلسفة 


0 
6 - 
. 


الغرب وأخلافه وآديه وحضارته تاثيرا عيما 4 ولا 50 عريمنة على + ما | ل رديه 


طبائم الشرق وش 


وادامها حى اليوم . 


3) نزهة الخواطر 0 الحسى (1لللد النا مق‎ )١( 
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9 نزعوا دائما فى تشخيص المتفعة ووزنها إلى المادية »لأنمخ احتكوا فيها 


إلى أذهامهم وعقوطم وقد أصبحت- آذ عكة لازنا لانذ نر عفيقة لا تاق بحت 


الحس أوالمساحة أو العد أوالوزن » ولاتؤمن عنفعة لالب إذة وهنا » حتى مؤسس 
ها الدهت> 9 ا بيقور م الالاق .م »6 صرح أن مناط الحكى على الأعمال هى 


المنفعة 4 1 || منمعه ة لاقيمة ل | إلا إذا اءتا أ 5 واغتباظاً 6 فسكيقف وقد تدذرحث 
العقول والطبائع الغر بية وصدت على التزوع الملدى على تعافب دياك والعصور . 

فكان نتيحة ذلك أن الذهن الغربى والمنطق ا أصِبيحا عاجر ين عن 
الاهتداء إلىمنفعة غير حسوسة لا حلب لذة واغتباطأ » وأصبح العقل الأوربى محاميا 
عن المادية لا م ى على الأخلاق ,الحسن والصحة إلا بمقدار جليها 5 الملدية » 
وبحساب م ات 00 واسطنها من اللذة 5 2 اد هن الاغتياط 
ل 34 0 الأخلاق التّى ليا ورت لا فُْ ميزان المادة» وليسن 0 قيمة 
إلا القيمة الدينية أو الخاقية فى المصطلح القديم ينتقص كل يوم سلطانها على 
القلوب والعقول » وتعدم أنصاراً وتصبح من شعائر القديم وذكريات العهد الماخى 
1 0 دن و<م عا للاولاات ووفاء الازواج وحفظون للغيب 4 وحل حل هده 
الكخلاق المقدرة الصنا عية والاختراع اع والانتاج والو طْ ذيه ة والجنسية 0 تدال : تفع 
قيمتها ويرجح وزنها : 

و يرال اجتمع العصرى استغىق عن الروا نط المزلية والارحام الدموبة 
والشرائم الللقية بتنظيمات اجماعية شعبية على الخطوط الدياسية والصناعية 
والاقتصادية » ولام م اجتمع 01 لاص اقزر اولد والده أو الزوج يذ كن 
هؤلاء الأفراد لا يالون ه ق ف الداد ره المد نية التى اختطها | الجتمع حول أذ راده ؟ وما دام 
لاحدث عملهم هذا اضتطرانا :ىق اجتمع وتوارة اخ ل النظاء ولا يعرقل سير المدنية فلا 
اس إذا كان هزالاكت عقوق دن ولد أوفرك من ف بنهة ا حفاء 1 2 0 أو دعارة 
ّ اعسأة اواشسلقى من رح أو خيانة سس زوحة ٠.‏ 
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قادة الإستلام للعالم 


الأول 
نه امنا الإسلاى 


امام العام 0 إلى الاهشلم : 

لالببات تأر عة عقلية , طبعية: فامرةء 3 "تاها قن اليقوتك البناضة:,خوللت 
أوزو با التصرانيةيجاهلية مادية ' تحرئذت من كل ماخافتة التبو: ة من تعالي, روحية 
وَقَطيا ل تخلقية 6 ومبادئ و إندانية4“وأضحت لا تز وق اظياة القخصيية الكباللدة 
والمنفعة المادية » وفى الحياة السياسية إلا بالقوة والغلبة » وفى اللياة الاجتّاعية 
إلا بالوطنية المعتدية » والجنسية الغاشمة » وثارت على الطبيعة الإنسانية والميادىء 
الخلقية » وشغلت بالألات »؛ واستهانت بالغايات » ونسدت مقصد الحباة » وتمحهادها 
المواضل ب ايل احياء وفيا الذائي !الا كتشاف والاختبار مع استهاتها 
المستمرة بالتربية الذلقية وتخذية الر وح و<حودها بما جاءت به الرسل » و بإمعانها 
ف المادية » وبقوما اطائلة مع فقدان الوازع الديف « والحاحز الخلق « اميت 
اده عام زوين لضي و بارع كرت والسيل عدو باننساي ايفن ون ميذاك 
البياة » وتنازهم عن قيادة العالم و إمامة الأم » و بتفريطهم فىالدين والدنيا » وجنايتهم 
على أنفسهم وعلى بنى نوعهم » أخذت أور يا بناصية الم ؛ وخافتهم فى قيادة العالم » 
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والسيير سفينة الحياة والمدنية التى اعنزل ر بانهاءو بذلك أصبح العام كله بأعمه وشعو به 
ومدنياته ,» قطاراً ا 7 تسير به قاطرة الجاهلية والمادية إلى غايتها » وأصبح المسامون 
كغيرم من الأم ركاب لايملكون من أعرهم شيئاً » وكلا تقدمت أور با فى القوة 
والبرغة 4 وكا ازدادت وسائلها ووسائطها ؛. ازداد هذا القطار الشرى صسرغة 
إن الغاية الجاهلية حيث النار والدمار والاضطراب والتتاحر والفوضى الاجتناعية > 
والاحطاط للق والقلق الاقتصادى والإفلاس الروحى » وهاهى أور با تستبعلىء 


الان أسرع قطار» وبر بيد أنتصل إلى غايتها سمرعة الطائرة بل السسرعة الَوة الذر به . 
استازء الفلسفرٌ انز ور بم على العام : 


ولي على وحه الوط الهوم مد أ جاعة محالت الاعم الغر بية ف عقائدها 
ونظرياتها ونزاحهها ف سيرها 5 وتعارضها ف وحهتها وتناقشها ف مبادمها وفلسفتها 
الجاهلية » ونظام حياتها المادى لافى أور با ولافى أمريكا » ولا فى أفريقية وآمسياء 
والذى نرى ولسمع من تجلا ف سَتَمَامِةَ ى وبراع بين الامم فإما هو تناهس القيادة » 
وتنازع 7 هو القائد إلى 300 الغاية االشتركة ع« فدول امورو إعا كانتت 
تكره أن يبق الحلفاء مستبدين بالقيادة العالمية منذ زمن طو يل » مستائرين بعوارد 
٠. 5 5 - 5 8 ٠. 5 4‏ 4 | 
الارض وخيرامها وأسوافها 000 ؛ و لسعر فا السيادة على العام ودام مع | 
لاتقل عنهم فى القؤة والعلم و م والنبوغ والذكاء » بل ربما تفوقهم » أماأنها 
0 550 أق: لسار 0 غاة احرف ولق تعوم بذعوة المسيحم 4 وخ ف ال 
الفسظ 4 وأن تود الأ || أف لى الد.ن والتقوى 4 وتنصرف ٠.‏ مها وناحه من | المادية 
إلى الروحانية والأخلاق » فهمهات همهات ! 

رونا الشيوعية لست إلا 38 ثمرة الحضارة اله ربية»ءقد أبنت وأذراكت 
ولا تمتاز ٠:‏ 5 والد ول الأورو بية إلا 5 روسية قل 0 حا نات النفاق 
الغر دية لك زمن طويل 4 ولعتقده منذ قرون 


لك : روسية سخر هاتيك الأمم والدول فُْ سبيل 
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5 
ا 
ل 


ف 5 انيتا » وقد استبط 


1 لام 


الإلحاد واللادينية والإباحة والمادية المبيمية » فهى بريد أن تتولى قيادة العام ؛ ولسير 


الأمم الإنييانية سيراً تسيا إل مانوضات إليه + 


السعوب والرول ارركسءو م 


أما الشهوب والبزل الاير ةدو الأم الشرقية افع فى طزارتها: إل" النانة الى 
وصلت إلمها شعوب أوربا فى الحضارة والسياسة » وتدين يما تدين»نه هذه الشعوب 
ف الأخلاق والادانت والاجماع » ولعتقك عا لعتقد به عن الياة بالكون 1 ول 
0 ل به من سيرة وخلق وتبديب لا 3 لا ترضى 6 يتولى أمرها لبدلا 
الأجانب ويقيموا عليها المخركا يقام على السفيه » وأن تكون للأور بيين عليها 
دول وامبراطورياث ينعمون فى ظلها و ترتعون فى حتباتها » ولا يكون لما مثلهااق 
الشرف وذ تيادلا استمتع حتى فى داخل بلادها ما استمتع به الأوز بيون 
طويلا حتى فى خارج بلاده . أما أنها تنكر على الأو ر بين ماديتهم وتنقم منهم 


اخلاقهم وسيرمم وتنعى علموم فاسفتهم ومبادمهم فلعل ذلك لا يخطر مها على بال 4 


7 


بل قل ون 01 كل 001 ب4 الأم الأوز بية خلى ف عينها 0 


ا لل الأم فرصة الاستقلال وملكت زمام أمورها نحلت أخلاتها 


و مَبادمها و ظهر ت سير نما الجاهلية فى صورتها الطبيعية الحقيقية » فاذا 2 أفظم صورة 
وأبشعها فى التار ريخ » قساوة قلب وضراوة بالدم الإنسانى وهتكا للاعراض ونهباً 
للأموال وقتلا ديرا 4 وقد ظهرت من بعضص هذه الشعوب الأسيوبة على أثر 
استقلالها من لحك الأجنبى فظائع ومتكرات تستبشعها الوحوش والسباع وتستك 
منها الأسماع » ققد عاملت بعض الشعوب المواطنة بعصبية دينية وسياسية معاملة 
7 نظبرها ف التاريخ : رضعاء يقتلون ويقطعون 1 0 4 ونساء تبتك أعراضين 
ثم يقتلن من غير رجهة ولا حياء 4 وابان نسم وبيوت هدم ونيران اشعل وقنابل 
تقذف ؛ وإذا دخلوا قرية فاتحين منتصر بن أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ووضعوا 
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2 د 


فمها لوت وعا ثالوحوش فىالدماء والأعراض حتى قفر تَ القرى ؛ وامتللات الابار 
بالسيدات اللانى 1 يرن الموت على هنك الأعراض » هذا عدا نساء قتلن مبمحية 
وطرق فظيعة ل م السبق ة فى ال: تاريخ » إن غير ذلك م ن الافاعيل التى يشك فمها الناس 
فى البلاد الإسلامية والتحضرة . 

هذا غير ذلك الاضطهاد الدينى والمقاطعة الاجتاعية التى تلقاها تلاك الطوائف 
ف بلادها 2« وما تلق قافتا وديانتها من مطاردة ومساحمة دهن لماع هله الشعوب 1 
فتحرم من الخر 3 الثقافية واللسانية وترغر 3 8 0 د انر 4 و يحاول الأقو ياء 
9 وا أثر من 1 ثار حضارتها اوثتماقتها 4 و2 تلقوا علم | الأكاذ, ب والحنايات» 


وعثلوا قصة الجل والذئب كل نوم » فيعزل رجالها من ار طاقف ولد 


ىق فى وجوههم 
الما . «التسارة ولط فت + وتقفيز م6 كمزم وغاللم التتخار نه وتصادر أملا م 
أواب لمعاش والتحار واخرف 4 وتقفلود 0 و “3 حار د و 3 م 


3 2 7 
وأ مواهم بعلل وأهية 1 : 


وكوي الك نا لق الس خرلدا و الن الا خلا وف ا 
3 إن صذدهة الام افينث مه إغلاسا اننا ئُ 2 د الزاف و سر دما ئَ 
ا ا 


قاومها حب المال والمادة » وتسلط عليها شيطان الأثرة والجشع حتى ضحت منها 
2-0 نات وتعبت » فقدارتفءت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً » فلما التتجأت الحكومة 
إلى التسعير اختفت السّلم والأموال » وأصبح الا اك دون كدوة ولا لمانا 
ولا حاحة إلا بالسعر الذى بريده التاجر » فنفقت السوف السوداء وشاعت الجنايات 
واغلياناتوالارتشاء والتهريب » وأصبّحت المكومة والتحار كفرسىرهان أو قرف 
ميدان كل بريد أن يغلب صاحبه ويتتهز غراته » وأصبح الناس حبة بين حجرى 
الرحى لا يدرون كيف يفعلون . 

٠‏ وقد حاول رخال الإصلاح والذيانة: أن ينفحواقى. هذه الأمم جاه خديدة 
ويِبنُوا فمها روح الأخلاق والفضيلة والأمانة والاقتصاد فةشلوا 0 انا وعليوا أ 
خلق لفك باضرثها أهو ن هن إصلاح هذه الم وتبذيمها وقد انقطعت مادتها 


14 


وانقض أخلها . 
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مسج د 


وهكذا أصبح اعالم شرقا وغرباً فى أزمة روحية وخلقية واجتماعيسة واقتصادية 
ا 
تلاح كات ريا الا 


الجل الوصر امؤزرئ العالءئٌ 


وال الو حيلك شى. وول القيادة العالية » 0 وانتقال 1 اعياة 0 الك الأثيمة 


ل 


اع رقاء | لىَ 01 اءت استعافا إل ع حرى بريئة حادقة ٠.‏ 


ن 


إن تحول القيادة من بريطنيا إلى أصريكا ومنهما جميعاً إلى روسيا لايغنى 
َنَاء ولا شير من الموقك شيا ؟ فإن هذا الول ليس إلا قل" اخداف من 
أمين إل الثيال إذا اعبت الأول أو بالمكين © فا دام الحخدف واحيدا 
فلا فرق بين عينه و شواله »؛ ولبست بر رطانيا 6 وروشيا ]لا أيدى رجحل واحد 


تتداول 2 الدياة 14 وتتناوب نحديف السفيئة على حم واحد اك حهة واحدة : 


إن التحدوئل المؤثر الو واصح هو نوكل القيادة و اورونا د بالمعق الواس 


الذى يشمل بريطانيا و ور روسيا ومن كان على 6 6 الأم 


الأسيوبة والشرقية - التى .تقودها المادية والجاهلية » إلى العالم الإسلاى الذى 
بعوده سيدنا مد صلى اله عايه وس برسالته الخالدة ودينه الحكي . 

هذا هو التحئل الذى 0 وحه التاري 4 وول أرق امون وتنقذ العام 
من الساعة الرهيدة الى ترقبه . 


و 


إن 0 على العام الإسلاى أ كى تقلة دا المخنصب الخطير 4 ويطمح 


حوا على كل بإد إسلاى وشعهب إسلاى أن لسك حياز ع4 ذلك 0 


وإن ع 7 كل ع أ جاهد ف سديله ونبَدل ماق وسعه 4 فهذه 2 


المهمة الشر رفة القى يات 0 الإسلامية 0 0 تت إل عا ا م الوجود / و 0 


ظورت واتها فى جزبرة العرب . 
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ل 
العام الى على ار اوروما 1 
ن الغريب الواقم أن المسفين ق 2‏ أصيجوا فى ددن اللاحيان فى كثير 
عن تواحى ارم دى ف ور 35 الإرسلام وعواكعه حافاء للحاهاية لاد بية 


وا متطوعين لا 4 بل صار عض الشعوب والدول الإسلامية زى فَْ الشعوب 


الررية الى ترط شركة الجاهلية مَند قرون وتفخت فنا روا جديدية © وركزت 
اانا عل الخرق والغرب © ناضرا سين , علميا لذمار الإشلام المستضعفت > 
حاملا لراية العدل فى العالم قرام بالقسط . 

ورضى عامة المسلمين. بأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية. بدّل“أن يكوثوا قادة 
الجيش الإسلائى » وسرت فيه الأخلاق الجاهاية ومبادى الفاسفة الأورو بية 
شرق الماء فى تعر وق القتحر والكهرباء فى الأسلاك » فترى المادية الغرية 
فى البلاد الاسلامية فى كثير من. مظاهرها وآ ثارهاء ترى تهافتاً على الشهوات 
5 أ للحياة ميم من لايؤمن بالأخرة » ولا وقن بحياة بعد هذه الخياة » و بدار غير 
عله الدار فيق حلي ا يقذى نهمته » ويشق غلته فى هذه الحياة » ولا بدخز من 
طيباتها شيثًاً . وترى تنافسا فى أسباب الجاه واافخار وتتكالباً عليها فعل من إغاو 
ُ فى تقوم هذه الحياة 06 عا © وري ار للمصاح وام نافع الشخدية على 
لمبادى" والأخلاق » شأن من لا يؤمن بنى” ولا بكتاب » 3 برجو معاداً : 
الخ مانا 2 م للحياة 0 للهدوت » دَأَتَ من يعد اللياة 
الدنيا ا بضاعته » ومنتهى أمله > ومبلغ عامه » وترى افتّتانا بالزخارف والمظاهر 
الجوفاء كالأمم المادية الى ليس عندها أخلاق ولا حقيقة روح » وترى خضوعا 
للا نسان ؛ واستتكانة للماوك والأمراء. ورجال الحكومة والمناضب وتقديسهم 
شأن الأم الؤثنية' وعَبَدَة' الأضتام .. 
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ل 3 


المساوور, على عمارم موئل اررلسامٌ وام لتقل : 


ولكن دم كل ظّ أصيرب 3 المسامون من عله وصعف فإمهم 9 الآامة 


الوحيدة عبلى وحه 0 14 القى لعك عم الام الغر بية وغر عا ومثافسها ف 


قمادة الآء 4 وعرا حممها فُْ وضع العالج 4 والتى 0 علمها دسْها لَّ تراقب سجر العالم » 
0 9 ( 0 
ولي الأمم على أخلاقها وأعمالها ونزعاتها » وأن تقودها إلىالفضيلة والتقوى » و إلى 


ال 2 والثفلا 2 ح فى الدنما وَإلند 8 0 بيمرا و بين جيم 6 [سطاعت دن 


2 
القوة » والتى بحرم عليها دينها ويألى وضعها وفطرتها أن تتحول أمة جاهلية . 

هذه فى الامة الى كك أن شود فى عن من الأحيان خطراً على النظام 
الجاهلى الذى سطته أورنيا 3 ف الشرق والغرب ولو #2 بط مساعمهاأ 5 

وقد وصف هذا الخطر شاعر الإسلام المكي ممد إقبال فى قصيديه البديعة : 


4 0 فمهأ ان الشياطين وزملاء إبلسن و عوانه 


برلمان إبليس ( على لسان إبلس 
احتمعوا فى عا س شورى 2( وتباحثوا و سير العام وأخطار الك وفتنه 4 وما يتوحسون 

9 . 5 2 | اشر 2 . 5 - 
من حرم4 على نظامهم ال تلسى وحهممم الشيطا ديه » قتتلأ روا فى ف ف ن واخطار قل 
أحدقت بهم وهددت :نظامهم وحالياخطنيا : ولثادره!! شر ها فل 5 أحدم 
الوق ذاه عن ا عنا! كرك فال اتلى ؟ لأحو تاك سسا ناميا بحت 1 
غطاء لهلوكية » وحن الذين كسونا الماوكية اللباس الجهورى » إذ رأينا الإنسان بدأ 
يتنبه ويفيق و يشعر بكرامته » وخفنا ثورة على نظامنا قد لا حمد عاقبتها » فاطيناه بلعبة 
اججهوربة ؛ وليس الشأن فىالامير والملك : إن الملوكية لاتنحصر فى ه فى وحود شحص, 
ترتكن ٠‏ فيه الملوكية وفر د ستبد بالسلطان » إنعا المموكية ىك لعيش الاءن. 506 عيالاً لا على 
غيره ةف كف متتاع غيره 4 سواء فى ذلك الشعب والفرذ . أما رأ ٍ نظام الغرب 
الجهورى و<هه مشرق وضاح وباطنه اظ من باطن جنكيز اق ! 

فقال الأخر : اس إذا بيت رف الملوكية 4 ولكن ماذا يقول النائب. 
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اوخ» ل 

احترم فى هذه الفتنة د الى أثارها هذا المبودى الذى يدعى كارل مار 
ذلك الباقعة الذى لنس نبا ولشكنه حمل عند أتا اعه كتا 0 حل عنذكء 
نيا َه أقام العالح َأْفَعدَه 4 و ثار العبيد على السادة حى ترعر* “عن ميا / لى الإمارة 


والسيادة ع 


قال الإ اطبا رئيس لسن 


- باضا د الفخامة » إن سعدرة أور با وإن 


كانوا صريديك الخلصين ولكنى لم ا بفراستهم » هاهو السامرى المبودى 


الذى هو نسخة من غزدك ( الزعيم عد القاريي الأشارا )قد كاد يآلى عل 
الحا بقواعده فاستنسر اليغاثت 3 ع الضعاليك يز اهمون الملوك امنا فت 
ويدفعونهم يأر راح ) أعلام أ رَض حعَلت بطانحا ( إنا قد اسخهنا بخطب هده 
3 ركة الاشترا > لمة وهاقى ول ل وتفام ” شرها ) وهاه الارقن تر حفه 
| 
مول فتنة الغد » باسيدى إن العالم الذى كنت كه سينقض عليك » وينقاب 
نظلام العام 6 لبطن ! 
به كينت :أشاف :وسار الما عيبا إذا حرشت بين الأمم الأور بية فتهارشت 
بارش السكلاب » وافترس بعضها بعضاً فل الذئاب » و إذا هعمست فى اذان القادة 
أسافف اناس الروحا نيبن وقدوا رشدمم وحن جنومهم 3 
566 ذكرتم عن الاشتراكية فكونوا على ثقة أن ارق الذى احدثته 
١‏ 
النطرة” بين الاامد نسان والإنبنان لابرفأه المنطق المزدكى ( الفلسفة الاشترا له 
يا خوك بى هوا 3 الاش دون الطرداء و الصء اليك السفهاء . 


إن كنت خائاً فإنى أخاف أمة لا تزال ششرارة الحياة والطموح كامنة فى 


رمادها 4 ولا ' 1 زال فمها رحال تتحاق << 0 عن المضاح وسيل دموعهم على 


ص« 
- 


خدودهم سحرا 4 لاخى على اي المتفرس أن الإسلام هو فتنة الْفَد وداهية 
أ 5 
اهيل ؟ ليست الشركة + 
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37 ا 3 


نا لخاسيل أن ريل الاق 05 عدت القرانٌ ا 5 أ فتلت رامال 

وفعيت اموه وادكارة كقرها دن الأمم أنا خبير أن ليل الشرق داج مكفهر» وأن 

أماء الإسلام وشيوخه ليست عندثم تللك اليد البيضاء التى ١‏ نشرق لا الظامات وريضىء 
لها العالم » ولكنى أخاف أن قوارع هذا المحم وه له محتقي مضحطها وتوفظ جذة 
الأمة وتوجييا ]ل خرايفة ( حن صل الله 0 . إفى أحذر» وأذرم من دين 
عمد ( صلى الله عليه وس ) حانى الذمار» حارس الا مم والأء راض »دان الكرامة 
والشيرف دق الأمانة والعفاف » دين المروءة والبطولة » دين الكفاح والجهاد 
-- نوع من أنو اع ارقا زمه كن ددن ]ثار :ايساد الاتببان» لا يدرف 
دن مالك وملراة عل بر ململ ١‏ عل همارك بر امال هن كل دن ورم 
وجل ناعانا ء و عل أعاب الزوة واللاك م انين فى امو الى" أمناء لله 
وكلاء على المال . وأى ثورة أعظر وأى انقلاب أشد خطراً مما أحدثه هذا الدين فى عام 
الفسكر والعمل يوم صر ا نلوك والناةطين + 

فانذلوا <هد أن يظل هذا الدبن متوارياً عن :ين 
بنفسه هو صعيف النْقَةَ بر نه قلهيل الإوعمان بدذيئه © 


ع اكلام والحيات تاريل تان الا 0 ؛ اضرنوا على 5 المسل فإنه 


ستطيع أن امسر 7 العام ويبطل سحر نا بأذانه وتكبيره » واحتهدوا أن يطول 


ليله و ببطىء سحدرة 4 ااه يا إخوالى عن الحد والعمل حجى سر الرهان ف العالم 2 
6 02 : .- ٍِ 
خير إنا أن ببق امكل عَيَدا أغيبره 4 و محر ونا العام و يعيزله و نارول ع4 لغبره زهدا 
| ان 
فيه واستخقافا خخطره 4 أ ودلتنا و شقوتنا أو انتبت هدم الامة الى 0 علمها دشها 
أن تراقب العالم وتعسّه . 
)١(‏ أنفقوا ما جمل؟ مستخلفين فيه ٠‏ (الحديد) 
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ا العام ارز سا مق . 


لا موطرخ العالم الإسلاى إلا رسالته التى وكلها إليه فر سه صلى 5 عليه وسلم 


وال عمان 5-5 1 ف سام 


اها وم رسالة قود 0 واضحة مشرقة 4 م يعرف العال 


سالة أعدل مما | ولا أفضل ولا 5 عن للنشربة مها 5 


وقى نفس الرسالة الى #4 دا ف فتوحهم الآاولى 4 والقى لصا ل 
رسلهم فُْ داس بزدجرد ملك إبران بقوله : « الله انتعمنا لنخرج من شاء من عيادة 
العياد إلى عيادة ألنّه وحده ومن صيق الدنيا إن سعحها ومن حور الاديان إلى عدل 

1 ا ا || 3 يها 
الإرسلام «( رس اله د حتاج إلى لعبير ع4 


١ 0-0‏ 8 م 
وز بادة حرف 4 فى منطيقة عام 


0 2 , 7 - 4 
على المرن العشر بن انطياقها على القرن السادس المسيحى 0 الزمان 


١ 5‏ 5 7 . 1 00 | 5 
ول الخدار 6 ف 0 لني هون دن د يدهم لونقاذ العام دن برااءن 


زالالنامن الء 5 على أصنام للم تمن كان منحوتة ومن<ورة 
ومقبورة ومنصو به - ولا تزال عيادة | الله وحذه 93 غريبة » ولانزال الفتئة قاعة 
وساق » ولا يزال إله الموى يعبد » ولا بزال 5 والرهبان والملوك 
ب الت والتروة (وإلرعاء والأخرزف الساطة اران من دون الله 
تقر“ب لطا القرابين وينصب ها الجبين . 


وكذلك العلم اليوم رغ انساعه وتوفر وسائل السفر والانتقال من مكان إلى 

كاذ » واتصال الشعوب والأمم بعضما ببعض 50 تأهله منه المت » قد ضيقته 

المادية العلا تنظر إلا النقدمها د و لاعومق إلا بفائدة صاحمها « ولا تعرف غير الشكوف 

مل« الشبوات وعبادة الذات:. وقد خيقتهة الا ثرة التى لا تسممح لاثنين بالعيش فى إقلير 

واسم » والوظنية الضيقة الى تنظر إلى كل أجنى ثمزراً ؛ وتجحد له كل فضل وتحرمه 
1 
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الرم» ل 


9 ضكّق خناق هذه الحياة المادية المسيطرون السياسيون الذين يحتكرون وسائل 
الحياة والرزق والقوت » يضيقون هذه الحياة أن شاءوا وبوسعونها لمن شاءوا 
ويسطون الرزق - زعموا - أن شاءوا ويقدرونه لمن شاءوا فاصباحة ادن 
الواشّهة 1 من جحر ضب » وأصبح الناس فى بلادمم فى شية 1 خحر السفيه 
واليتيم » وضاقت على الناس الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم » وأصبح 
الناس ى اخاوا لهات المدينة والماسكة مدَّدين فى كل وقت بمجاعات مصطنعة 
وتختيفية 6 وشر وب خارسية وداخلية ؛ :و إضترابات واضطرابات أسبوعية ونومية 
نعم ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ! ولا تزال فى هذا العصر المتنور الراق 
اح أننار فيك تقول الناين ولد م شر والثر > ور لأتباعها قل مثات 


الس ا بهرة 0 عبد ال وخ 2 عضدت ف شر 3 


وعناوا ناو 0 تق 1 أشاغها وق عتاشا'عة 00 القديمة » وى النظ السياسية 
والنظريات الاقتصادية التى يؤمن بها الناس كدين ورسالة » كالجنسية والوطنية © 
والدمقراطية والاشترا كية ؛ المكتاور بة والشيوعية » وهى أقل مسامحة أن لا .يد 

مبأاو شال قسوة 000 ؛ واضيق عطزر امن الأديان | لجاهلية » واللاضطهاد 0 
اليوم أفظم من الاضطهاد الدينى فى القرون المظامة » فإذا تغلب حزب من “الك داب 
الوطنية أو ا من امبادىء السياسية » أو انتصر فريق على فر يق فى الانتتخاب 
مرك فى وجه منافينة الذيؤات وعد يه أخد الندايدي وكا جرب [بيانا الاعاية ال 
دامت :فده طويلة 5 ل فمها دماء غز برة » ومأ حب الصين التى قامت بين 
الجهور بين والشيوعيين من أهل الضين » وحرب كوريا التى قامت يبن انو بيين 


والثماليين » إلا نتيحة اختلاف ف العقيدة السياسية والنظريات الاقتصادية . 


فر سالة العالم الإإسلائى فى الدعوة إلى الله ورسوله والإيعان باليوم الآخر» وجا نزته 
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7 ان ل 


انخروج دن الظامات إن النور 4 ؤهن عيادة الناس إلى عيادة الله وحده 4 واخروج 


من ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » وقد ظهر فضل 
هذه الرسالة وتترل فهفها في هذا العصر 1 كثر من كل عضر + ققد اقتضحت 
الجاهلية ويدذت 0-5 للناس واشتدٌ تذمّر الناس منها » فهذا طور انتقال العالم من 
قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام » لونهض العالم الإسلانى » واحتضن هذه الرسالة 

ص وحماسة وعز بمة » ودان مها كالرسالة الوحيدة التى تستطيع أن تنقذ 
العالم من الانهيار والا خلال 


أرزستعرار الروعى م 
ب 0 رسآ 4 0 المدنية ا( الت 9 مها ا 
7 ع ا 9-6 || ٠.‏ 7 32 7 أ 
إعا يودى وسالته بالروح والهوة المعنو بة التى زداد أور أ كل 20 0 بأ » 
و بنلتصر بالإعمان والااسكهانة باحياة والعزوف عن الشبوات 4 والشوق إل الشهادة 


والخنين إلى المنة 4 


والزهد فى حطام الدنيا ونحمل الأذى فى ذات اللّه صايرا محتسبا » 
٠ 5 "0 5‏ 5 31 . ل 5 
قال ألله لعالى 4 ولا نوا قَُ ابتغاء القوم إن وشكوق ا تالمون ل فإنهم يالمون كي تالمون 

32 . سُ , 3 م 2 1 ل 4 ع 
ورحون من ألله مالا يرحون ع«( 45و ه المؤمن وسر انتصاره ق إعانه بالاخرة ورحانه 


ولا بطمح 


ا 
| 
. 


3 ا ل . 
لاه فم | تطمح فيه اور أ م ن حطام الدنيا / و ومن إلا عا توم ٠‏ ن به 525 


١ 


9 2 اط ردنا نت أ بأ ب وها ا 2 2 الاك / السيادة 
من احسوسات و الماد ات 6 ور و 8 د 0 صار و ه 


2 ل على العا 1 م الا تادعق حين من الدهر وهو مستخف مده القوة المعنوبة 
لاحتفل ا , ولا حتدظط بالبقية ممما 14 1 بغذيها 4/ <دى لضب معيما ف قليه 4 
١ ١ . ٠ .‏ هُ - كر ا 51 لككاك 
فلما خاض العالم الاسلاتى فى المعارك التّى تاج إلى الإءان » والدبر والثبات ؛ 
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2077 2000 الكت 
وتحمل الشدائد والنكيات » وزازل بعض الزلزال » ولا إلى القوة المعنوبة الكامنة 
فى نفوس المسامين »كانت كسراب بقيعة. يحسّبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
0 1 هئالك عرف أنه قل حى على نفسه حنانة عظيمة بإهال هله القوة أأروحية 
وتضيبءها » وبحث فى جعبته فل حل كينا بيد يكانا: و إفى عتاءها ” 


ام : 007 ا | 3 رم م 8 . 
وخاض العام الإسلااى فى معاركء جامعة) وهو يرف ان المسامين مو قيامتهم 4 


5 5 5 1 . 3 يأك 5 أ - 2 5 طًّ : أه 
وسوف مرعون للدفاع عن الإإسلام وحمابة بلادهم ملسة ؛ و لعصيولن لله ورسوا 


ا 1 إن الأقطار الإسلامية تشتعل ناراً وتتوقد حمية وسماسة » فإذا الحادث 
1 ا ف العام الإسلاتى ١‏ عأثيز الم تظر » وإذا الاصر صكيل والسخط خافت » 
وإذا العالح الإسلاى كعادته 3 فى غدواته وروحاته 4 ميك فُْ إذاته وشهواته 4 
1 1 شىء “فعرف 3 1 4 3 الدينية قل عت 6 الء 1 الإسلاى » 
) - 0 
وَأن شعلة المهاد قل انظفاات أو كاحت 4 وهنالاك عرف الناس صءعف |( عام م الإسلااتى 
وخذلانه وهوانه على 3 : 
- لما دج ا 1 لم الإإسلا زى وحمديانه وهيئا نا 7 الدينية وللدول لإسلامية 
عرس اقطان ف قلوب ام سامين و 0 ل العاطفة الديد مه 4/ ولسشمر الدعوة أن أ 
: 5 0 - |( 36 
ورسوله 6 والإان الجر على منهاج الدعوة الإسلامية الأول 4 لاتدخرقى ذلك 
وسعاً » وتستخدم لذلك جميع الوسائل القديمة والحديثة » وطرق_النشر والتعليم » 
كتخوال الدعاة ف القرى والمدن 4 وتنظم االخطب والدروس 4 و الكمد 
والقالات > ومدارسة ثب السيرة » وأخباز الصحابة » وكتب المغازي والفتوح 
الإسلامية 6 وأحنيا أبطال الا مل 0 وشهدانه 4 0 ة أواب المهاد ؛ وفضائل 
اليل اعية ولستخدم لذلك الرادو والصحافة ا الادق 4 وميم الهوى 0 
2 ماد 7 سُ ١ 1 ١‏ ب معان أٌ م 
والقران وسيبره نك صبى أيله عليه وم فو نان عظيمتان الف تظمعا' نَْ ١‏ ما 


العام الإسلاى نار الجاية والإمان 4 ونحدثا 9-6 وفتث لو عخايمة على 
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--582---- 
0 7 : 2 
العصر ا اهل 4 وممحماا دن ع 014 4 اله ناعسة 4 0 6 مامية 
جاسة وغيرة وحنها على الجاهلية وسخطا على النظم الجائرة : 
إن غلة عل العام الإسلاى اليوم هو الرضا بالحياة الَنيا والأطمئتانت لا » 


والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد فى المياة » فلا يقلقه فسادء ولا بزتحه 
ولكن يتأ ثير 


5 : / ع . 3 
انخراف » ولا جيحه كر 0 مهمة غير مسائل الطعام والاباس . 
القران والسيرة النبو به - إن وجدا إلى القلب سبيلا - يحدث صراع بن الإمان 


النفاق 4 والميقين والشكت 4 بين المنافع العا<لة والدار الاخرة 4 و بن راحة الم 
84 6 . رم ( 


و 


يم القلب » و بين حياة البطالة وموت الشهادة » صراع أحدئه كل نى” فى وقته 


أ ١‏ ا . 9 6 : ١‏ 
يه يصلح العالم إلا به 4 حيليك يغوم م ناحية دن واحى العالح الإسلامى 14 
6 


ى 2 فتنية 00 '/ 


فى كل أمترة إتلامية فى كل يل بللا 
ا ك1[ قا ل 10 


5 ٠. 
5 


ا - 
11 


ع : 
هيالاك تتحدد 53 رى بلال» 0 وخباب » وحبيب 4 وضهيب ؛ ومصعب 


ون لخر و ولد للاسلام عالم جديد لاإشبه العالم القدم فى شىء 1 


ارر ستعرام الصناعى واخربى : 
لكن عهمة العالم الإسلادى لاتنتهى هنا » فإذا أراد أن يضطلع برس 
الإسلام وعلك قيادة العالم فعليه بالمقدرة الفائقة » والاستعداد العام فى العلوم والصناعة 
والتحجارة وثن ن الغرب فى كل عرفق من عرافق اللياة. » 
فىكل حاجة من الحاجات » يقوت ويكسو نفسه ؛ و لصنع سلاحه 0 77 
باء و يدير حكوماته برجاله وماله » و يمخر 


حيانه )و يستخرج كنو 3 أرضه و ينتفع : 2 
20_11 لصنق حامما رشقطة اطق انماع (و6 7 مذ 


١‏ رب 6 8 لستغنى ء 


| خسر العالم ) 


00 


بحاره المحيطة به بسفنه وأساطيله » ويحارب العدو ببوارجه ودباباته وأسلحة بلاده ؛ 


وتزيد صادرا: نه ع[ وار داته 4 ولا حتاج إلى الاستدانة دن الغرت 6 ولا يضطر إن 


5 2-6 


كك دك ا اك رايا: 4 و عم إلى ا من معسكراته 3 


وث) 


5 


م 0 العام الوسلا ز فى 0000 ل رب قُ فى العلل و والسماسة والصناعة والتحارة 4 


3 
| 
| 


2 ا أ ا‎ ١ | ٠ 8 ٠. 
:ص الغرب دمك )© و 0 رأرضه فستح, 2 مها 5 اكيأة ع« واعرؤ بيصا روك اسواق‎ 


جا 


ا . الخ 0 ٠‏ 1 3 / 
|! أ الاسلاى و بيوية وحيو به 31-7 7 00 مها 9 سدم اع 6١‏ وما دام العام 


ع 


سيور 
١ 7 | 0 ٠ |‏ ا | | 3 
الإسلائى بستدين من الغرب الاموال ؛ ويستعير منه الرجال » ليديروا <لومته ؛ 


أ 3 
!اق تزعامته العامية » فدسرب بذلك فى عَمَلية العام 
110 و4 / : 1 )1 ٠. 6 2-1 ١‏ . 
وماؤية 4 وتغلغل و 8 ار ل دب والفلسفة ( وكل العام حملن فرونا يفكر لعقله 


١ 04 . 4 ١ |‏ 5 اسه , 0 |. 5 . 7 ١‏ 
يكت مامه ويواف 1 4 5-6 المؤلفون قَ إيران ودر لشتان وافغا لفقا رخ واهند 
٠. 2 - -‏ واء 1 ١‏ . 
يا ولمون كتاءا له شا ان إلا باللخة الس راميه 4 وكأ امع تولف الاصلن بالعر بيه 
ن كانت هذه اكه 


0 3 . ل 
أله فارسي ع ل الى (١‏ ممما السهادة 4 4 وإن 
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سمج د 


العلئية الى ظهرت-فى صناز الدولة العباسية متأئرة ؛ باليونان والعجم » وغير مؤسسة على 
الفكر الإسلامى النق والروح الإسلامى ؛ وإنكانت فيها موا - صَعْف من الناحية 
العامية والدينية » ولسكنها سادت على العالم بقوتها ونشاطها »واشمحلت أمامها النلم 
العامية القدعة . 

وجاءت نهضة أوربا فنسخت هذا النظام القديم باختباراتها ونقدها العلى ؛ 
ووضعت منهاجاً جديداً للعر والدراسة كان نسخة صادقة لروحها وعقليتها ونفسيتها 


2 إعلا١‏ 
المادية 4 قاذ رج مئة | الطا هك ]لا وهو متسبع مهذه ال روح 4 وخخصع العالم هرهة ثأنيه 


لهذا النظام التعليمئ وخضع له العالم الاوسا ى بطبيعة لال ب إد كان نتضانا بالا علاطا 
كك 1 
العمى والشلل الفكرى من ماق .ركان ل نحد المذدد والعونت إلا فى اورتاتت 


فقبل هذا النظام التعليمى على علاته » فهو النظام السائد اليوم فى أنحاء العالم 


0 


الإسلاحىى . 


وك نت تتبحة هذا النظام الطبيعية 6 صرا ع بين النفسية الإسلامية سد إن 


كانت لا تزال فى الشباب لم تقتلها البيئة ‏ و بين النفسية الجديدة » و بين وحهة 


خلاق الاورسية 2 وسن الممزان القد.م والخديد 
للأشياء وقيمتها » وكانت نتيحة هذا النظام حدوث الشك والنفاق فى الطبقة المثقفة » 


وقلة الصير ونهامة ة الحماة 0 وترحم 0 العاجل عا ف الاحا 1 


المدكية الاورابية . 


00 1 1 0 . 9 عله 8 ا 
وإذا اراد العام الإسلاىان سنا ها حيانه ؛ و بشحدرر من رف عنره » إدا كان 


يطميح |[ لى القيادة 3 فلا بل دن دنْ الاستقلال التعليمى 4 0 هلا من ال عامة العامية 4 


ءوث 


42 


ونا اق الس المين » إنها تحتاج ال تفكين عميو: : وحركة التدو تق الا لبت 


54 


1 5 2-1 3 ء 3 3 ٠‏ 
الواسعة 4 و«دثتره أ درحه التحقيق والنهد بعلوم العصر مع التشبع دوع الإسلام 


| 

ما ٠‏ 
٠ 1 | 1 1 ٠ 1 5 0 4 7‏ 1 
والاوعان الراسخ يأص له ولعا ممه 4/ إغها ذهمه دذوء بالعصة وى الموة 4 إنها هى دن 


ا 
شأن الحسكومات أل لإسلامية ًث 1 إذلاك حمءيات ونان للها نا لد بارعين قُ 0 
1 
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0 


١ 2 4 و‎ 0 : ١ 
فن فيضعون منهاجاً تعليمياً يجمع بن كات الكتات والسنة 'وحقائق الدين القن"‎ 


لك و بين الءلوم العصيربة النافمة والتحر بة والاختار» ويدونو نالعلوم العصر بة 


للشباب الإسلامى على أساس الإسلام وبروح الإسلام » وفيها كل مايحتاج إليه 


النشء الجديد » تما ينظمون به حياتهم ويحافظون به ركام وستغنون به عن, 
الغرب و.ستعدون لحرب » وست<رجون به 0 أرضهم وينتفعون يرات 
بلادهم » وينظمون مالية البلاد الإسلامية » ويدرون حكو مائها على تعالي الإسلام 
بحيث بظهر فضل النظام الإسلامى فى إدارة البلاد » وتنظيم الشئون المالية على النفم 
الور بية » وتتحل مشا كل اقتصادية منت [وريا عن تحلها.. 

وبالاستعداد الروحى والاستعداد الصناعى والحر بى والاستقلال.التعليمى 
بنبض العالم الإسلاى » ويؤدى رسالته وينقد العالم من الاميار الذدئ) دده : 
فليست القيادة بلحزل » إنما هى جد الجد » فتحتاج إلى جد واجتهاد » وكفاح 
وحهاد » واستعداد أى استعداد : 


كل امرى" يحرى إلى بوم المياج بما استعدا 
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إثاق 


زعامة العام العرنى 


م العام المرى 


إن العالم العر بى له أهمية كبيرة فى خر يطة العالم السياسية » وذلك لانه وطن أم 
ع 0 فى التاريخ الاونسما! الى 6 ولأنه خ”تص. ٠:‏ ن مفابع أ لمر روة وا والقوة : الكبرى : 
0 الاسود الذى هودم الجسم الصناعى 00 الهوم ولانه صلة اين ورا 
وأحر 0 » وبين الشرق الأقصى ؛ ولأنه قلب العالم الإسلاتى النانض يتحه إليه 
ددن نجه وولانه :0 ولانة عسى دم لاقدر 3 حك أن ون ميدان 
0 الثالثة؛ 0 فيه الأيدى العاملة » والعقول المفكرة » والأجسام المقائلة » 
والأسوا ا التحاربة والأر ام اللإواضية؟ ولآن قبدتلصضرةذات الثيل السفيد تاجيا 
ومخصوفا وخصممها وتروتها ورقما ومدنيشها : وفيه سور بة وفاسطين وحار انها 4 
باعتدال مناخها وحمال إقليمها وأهميتها الاستراتيحية » و بلاد الرافدين بشكيمة أهلها 
ومنابع البترول فمها ؟ والجز برة العر بية يمر كزها الروحى وسلطانها الدينى ؟ واجتماع 
الحج السنوقى الذى لد متيل له ف العا وَاناد اليترول الغز برة ٠.‏ 0 ذلك قد حعل 
العالم العر بى خط أنظار الغر بيين »© وملتق م مطامعهم 4 يا تناذ س لقيادمم 4 


0 7 
و 


وكان رد فعله أن ع ف العام العر بى فى شعور حميى بالقومية العر بيه © ا الع 


« «الوطن العر بى » و « الحد العربى » 


رك الل روص العام العربى : 
ولكن اسم ينظر إلى العالم العر بى بغير العين التى ينظر بها الأوربى »؛ 


و بغير العين التى ينظر مها الوطنى العر بى » إنه ينظر إليه كهد الإسلام ومشرق نوره » 
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لعج - 


ومعمقل الإنسانية » وموضع القيادة العالمية ؟ و يعتقد أنَّ كنا مدا الى ربى هو روح 
العالم العر فى فاساشة 5 وعنوان حده ؛ وا العام أله 0 بها فيه مء ن موارد ال 

والقوة 0 فيه من خيرات وحسنات | خسم بلا رقم وخط نلا وصضوح « 1 
انفصل - لاسمح اه ذلك حت عن سيدنا رسول: الله صل الله عليه وسل وقطع صاته 
بتعالعه وديئه ؛ وَأ سلا رسول الله صلى الله عليه وس هو الذى أرز 2 العر بى 


لأوحود 4 نقد كان هذا ا( ألء الم وخداتمفككة 4 وقبائل متفاحرة 2( وشعو ا مستعيدة 


ل 


١ 3 0 0‏ 
ومواهب ضاعة عو بلادا سكم فُْ الجهل والضلالاات 4 كان العرب لا حاون 


عمذاحز رَة الدولة أل أروميه والة فارسية » و لا مخطر ذلك محم م على بال 7 3 يصدقون بذاك 
إذا قيل لهم ف فى حال من الأحوال ء وكات هورية الى :تكودن حزءا سما من: العالم 
العربى مستعمرة رومية تعانى الملكية المطلقة و الحك اطرائز المستيدع لذ تغرف ممق 
الحربة 3 والعدل »: وكان الغراق مطية لشبوات الدولة. الدكيانية مثقلة بالضرائب 
الححنة والأناواث الفادحة :.: وكانت مصر قد انخذها الزومان ناقة جاويا ركويا + 
يرون ضوفها و بظللتوتهاتق علمهاء 0 7 تعانى الاضطهاد الدينى مع الاستبداد 
لسياسى ؛ فا لبث هذا العام اللفكك المنحل » المظلوم |لمرطهد > أن حك عليه نفيحة 


من نفحات الاوسا م الذى حاء 4 0 0 لله عليه وس 4 أدرك رسو ايله هذا 


العالح وهو ضائع هالك 4 را بيده وهو ساقط متهالك 4 و حيأة بإذن لله وحجعل له 
نوراً مشى به فى الناس » وعامه الكتاب والحكة وزكاه ؛ فكان هذا العالم بعد 


الفة الحمدية مثير لم ا والسلام » ورائد الع واكم وديف 
لثدافة والحضارة . كان غو” ا الام اي للعالم » هنالك كانت الشام » وكان العراق 
0 صر نوكن العالم العر بى الذى نتحدث عنه» فلولا خمد صلى لله عليه 0 
وأولا:رسالته : ولول ملجه» ذا كانت سور بة ».ولا كان العراق مولا كانت مضر» 
ولا كان العالم العربى » بل ولا كانت الدنيا كا قى الآن حضارة وعقلا » وديانة 
وخلقاً ؛ فن استغنى عن دين الإسلام من شعوب العالم العربى وحكوماته وولى وجهه 
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الع, رب ودساتن» ره © و برض رسول ١‏ 


ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نعمته و يرجع إلى 
7 أذ / 


١ 1‏ 2 
ار فى ؛ وحسست مهراد و2 4 


ا" 


الجهول والصلاله 4 وحيرث الغفاة 8 الم طاله 4 ويحنث العزلة عن الءأ 


وإن هدا التارريخ اليد » وهذه الأضارة الزاهية » وهذا الآأدب 


العر دمة 4 للم د 00 م لع مل عليه | صلا َ | 


ابر تمار, ره وه م العام ١‏ ار 4 


7 
خَرَ الخال الذى ترضخه ' را يظانيا 3 تتصدىق 4 


6 2 5 . 3< 00 : 
أس كك »أو تعطية مقابل 0 تأخذ مدن أرضه كن الذهف الاسود 4 إعا كارب عدذدوه 
0 9 8 0 ور 001 . 
لمعنو 0 8 بالروحح لتى حار مه الدوله الرومية والامبراطور بهالفارسية 


32 


0 7 
- 5 1 4 دا - 
1 عك ه 0 5 نهم 1 هرما . أنه يا استطيع ل 2 رب | 0 دما 5 
رو ر 1 0 2 عيه" 


لك .-. 


قو كم الموت وم عيل إلى الدعة والراحة » وعقل يخامزه الشك 


الأق كان والأهراء > أو يدض طر نه وقلب متشكك. مضت الارعيان > 
وقوة متخاذلة فى الميدان ؛ فالمهم 00 7 وزعمابم وقادة الجامعة العر بية أن 
وا | الامان ف الشعوب العر بية » وجماهير الأمة وأواياء الأ.ور » والجيوش 
العر بية والفلاحين والتحار » وفى كل طبقة من طبقات المهور » ويشءلوا فيها 
علد الهاد فى سبيل اله » والتوق إلى الجنة » ويبعثوا فمها الاسههانة بالمظاهر الجوفاء 
وزخارف الدنيا » ويدهومم 7 تابون :عل شبوات النفس. .ومالوفات اطياة 
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لداكرة» ب 
وكيف يتحملون الشدائد فى سبل الله » وكيف يستقبلون الوت بثغر باسم » 


كاسن عليه اقى الفراش يمل 'النوو. 


العنارٌ بالفر و سم والحماة العساريءٌ : 


وو 


المتائق: الله أن اعدو «الخراينة فد اندي كيرا من حهانا 


و 


ل 

العسكرية » ورزئت فى فروسيتها التى كانت معروفة بها فى العالم» فكانت رزيئة 

2 وخسارة فادحة 4 كنت س0 من أسبات صعةها ومحزنها ف ميدان الأهاد 4 

فقد المحلات الروح المسكر به » وضعفت | لاحستام ونشا الناس على ل 
| 


4 وقد 


78 
01 


وهحر النانس المصارعة والمناضلة وسياق .| 5 وأنواع الرياضة ادك نية والتدر بيات 


ل) ل 


7 0 عه 2 4 006 ١‏ 3 
الشك: له ©» واستيذلوا مها العانا لاتفيدهم شيا 4 فاخهم لرحجال م والتر بنك وقادة 


الوب العربية أن تربوا الشبيبة الغ بية«عل الفروسية واللياة المسكرية ؛ وعلى 


الساطة ف المعيشة وخشونة العيش والخلادة وحمل المشافق والمتاعب 14 والصبر على ١‏ 


الجكروه 1 


: 3 ا ل 0 ! 
وفك 2-3 الأربى التكبير أمير المؤمنين حمر بن الخطاب إلى لعص عماله 


العرب وثم قْ لاد العحم 0 إيا 3 والتنعم وزف العحم 4 وعليكم بالشمس فإمها 5 


022 | 602 


: 6 فك 
, واخشوشنوا 1 واخشوشبو ؛( واخلولقوا 4 5 واعطوا 


اء وانزوا نزوا » وارموا الأغراض”" » . وقد قال النى صل الله عليه 


ععدد الغلام و وغاظ 1 وقدل 1 ا تنشمهوا إعدش معنك بن عدنان 0 وكان ذا غاظ 
وقشدف 
(0)!"احديقن :حفن ف المظمه :و ماهس 
)اعقو شن : ضاو يدا كلتمن فيراحوالة وسترفرعل أطهه ‏ 
(4) تتنذلوا فى اللابس ٠‏ 


(5) رواءٍ البغوى عن ألى عمان النهدى 
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5 


وس : « ارموا بنى إمماغيل فإن أبا ع كان ا » وقال : « ألا إن القوة 
القىة ألا إن القوة :7 

ومن واخبي ال التويينة وولاة الاصل أن يحار بوا بكل قوتهم مايضعف 
روح الرجولة واجلادة ويبعث على التخنث والعدز » من عادات ادي وحافة 
وتعليم )ويا دوا عل .د الضحافة الماحنة والادئ المليم الملحد » الذي ينشر 
ناتاه الدإك والدعارء والسوق . وعيادة اللذة والشوواك , “زلا يندرا 


لمؤلاء التحار الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا أن يدخلوا فى معسكر 


خحمد صلى الله عليه وس الذى بعث يتم مكارم الاخلاق » ونفسدوا على الناشئة 


الدخلدنية كلما 'وأخلاتها + وعزينوا لما ارق والفضياق؛ وح التحتاءء 
ءَِ 03 013 
معدودة » وقد شهد التاررخ بان ل رأية: افر اليا 
قْ رجولتهم وغيرم 4 ونساوها ف أوتين و 4 وطغى قمر" ن” التبرّج » 
ومزاحمة الرحال 1-0 شىء » والزهد فى الخياة الممزلية 2 وَحيل إلمهن العثم.» 
أفل 0 ركتفت من 14 فأصبرحت اك لعك عين . 
هذه كانت عاقبة اليونان والرومان والفرس »؛ وإن أوروبا لنى طريقها إلى 


. م اس 5 . ' . ١‏ 5 
هلة العاقية ع( فليحدر العام العر بى من هدا المصير الهائل 1 


تحار الَسرير والفرىء الربائل بين سن الى والصعلوك : 

وقد اعتاد العرب لأسبا ب كثيرة و بتأثير الاضارة الغر بية حياة الترف والدعة؛ 
والاعتداد الزائد بالكاليات وفضول اللياة والإسراف والتبذيرء والاسحهانة عال الله 
فى سبيل اللذة والشهوة والفخر والزينة . 

:7 0 هذا الترف م وحياة البذخ والتبذبرم جوع وعرى وفقر فاضح 1 


برى الناذ ظرٍ مناظ 1 شائنة فى 0 البلاد العر سة فتدمع العين و >زن القاب 
)١(‏ رواه الإخارى . 
(؟) نرواه ملم 
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حتداوه” د 


أ 


-14 


5 


والشراب لا يم, رف كيف ا 1 » اد ذا مدو لا بحد قوت نومه 2 حسمه 6 


س0 |! لأسن حياء وخ<لا « قمر 8 هنزالاك رحدل عنذه فصو ل القكات ور 2 الطعام 


ع 


ودنما 2 رأء العرب و وأغئ: ا وثم على ا رأف تبارى الريح وير 00 4 إذا بهوج من 


لنساء وال طفال عليه ثياب سوداء قد شعي يوط : من طول اللبس يعدو لاحل 
؛ فمادامث لمان العر بية محمع بين 8 الشامة والسيارات 
الفاخرة » وبين ا 
مراعية لاشيوعية والثورات 


نظام الإسلامى فُْ بلاده 


استقمزل الود العربي فى جارمرا وماليتيها : 


د || 1١‏ م( الث ا ا 
ولدلاك لايد للعالم العر بى ا عام الإسلامى عبتت دن الاستقلال ق نحارته 


وماليته وص مناعته و لعليقه 6 ل تسر ن شعو ا ا 4 وجماهيره إلا ما اتليته | رصه 0 تنس ده ذه »2 


ل 


٠892 9 5‏ أنه : 2 | : 
عن الغرب قُ تنيع سعولن ديا مه 4 رف كن ف حتاج إليه من 


1 
ولضالم 4 ومصنوعات 4 وأسلحة 4 وحهاز حرفى 04 و رت 5 عي 4 وأدوبة 4 
٠‏ يه 2 5 . 
فلآ تكون كد 0 الغرب وعيالا عليه فى معيثتها ومتطفلة على مائدته . 
إن العالم لعر لاه استطيع 3 يحارب الغرب 0 || د احتاج إلى ذلاك ودعت 


إليه الظروف - ام ماله » عيال عليه فى اباسه ويضائمه » لاجد 


5 1 


لى 
قامأ 0 
اه 


4 به على ميثاف ب الغرب » إلا القر الذى صنع فى !١‏ غربب “ولا بجد ما يقاتل 
به الغرب 6 ل الرصاص الذى أفرغ ف الغرب . إن عر على الأمة العر ديه قن العدر 

ن الانتفاع م رما وقوتا » وأن يجرى كا اأياة دن عروقها وك مرابينها إن 
أجسام غيرها » وأن يدرب جيوشها وكلاء الغرب وضباطه » ويدير بعض مصالح 
حكويتا رحاله 4 فلا بد الع 0 العرآن يقوم هو نفسه 0 0 التحارة 
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مم أه” 0 


والمالية 4 درك التور دك والتصدبر والصناعة الوطنية وتذر بسب الجيش 0 صنع الآلات 
وما كنات : 


» وثر بية الرجالالذين يضطاعون بجميع مهمات الدولة ووظائف السكومة 


لقر مم مضررق رار ارم والصماعمٌ والعلم 


| | هه |* 1 . 0 1 21 ١‏ 0 5 
ولا بد هنا من الاعتراة نان 0 قل ل دفاشها واستعدادها 4 ماسو ق 
0 
ب 


ميدان الع والصّناعة » وثر بية الرجال ونشر الثقافة » ونقل العلوم العصرية إلى اللغة 


3 
العر بية و واسطنها إلى الامة العر بية » وعنايّبا بالصّناعة الوطنية وتنظيم شئون دولتها 


وماليتها على أساس 12 العصرى 5 فضلها عط اللغة العر بية 


/ 
1-1 


الها لك 


3 
ب 5 


2 2 
الع, ديك 9 تعدم الصحافة ة والطباعة و< نه الن* 
ال ا 2 2 


الثار :2< ؛ وتردد صدراها ال بل ويدبن بمضلها ١١‏ 
6 


رجاء العام ارر مزمى من العام العربى : 


17 
:. 5 2 0-6 ا 3 
والعا العر فى 0 9 دم لصك ةن و سن موقعه اله راق و شمرةه السياسية 


534 
رس 


يحسن الاضطلاع برسالة الإسلام » و بس تطيع أن معان رعادة ة العام الإسلاتى ويزا حم 
أوربا بعد الاستعداد 0 وينتضر عليها إعاد وك وسالتف مياق ليله : 
الخد ر إلى اتخير ومن (١‏ ار والذمار !ا! لى المدوء وال سالام « أو كا ء عبر 
ا عيادة العياد إلى عبادة اله وحذه » ومن صيق 

سعنها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 
ا اللإنسالى يربو وإ العام الإسلاتى كنقذه » وها هو العام الإسُلاى 
قد تشخص_ببضرء إلى العالم المربى كزعيّمه وإمامة » فهل يحقق العالم اللإسلاى أمل 


العا ليسم ئى ؟ِ وهل حدى العام العر بى رحاء العالم الإسلاى ؟ | 
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المت لبر : لفضيلة الاستاذ للد كوو خم ل وساف دو بدى ... 0 
مم حلية . 7 الاق الاساذى الاستاذ سيد قطت 


أحى نبوا سين : لفضيلة الاستاذ أحد ١١‏ ا بادى 


كلة المؤلف 


اليات نزول : العصر الجاهل 
الأول : الإنسانية فى الاحتضار 


٠. 6 9 - ..‏ > هه 9 . | 
أخلر ره 5 فى الاديان والامم ا المستيحية قَ اله رلك السادس المسيحى 0 


الأهار م4 الديذء 19 6 الدولة ال رو<د ل ع الاملذا للا ماع والة! الاقتصادى + ويب 


قََ 
مية ديانة واقتصادا ه» - ١|‏ الميشة 07 حت الأمى الأورسة الشمالية 
الغرية 270 الهوه م2 تروت الهود والسحين) ١*5‏ :- .يزان والمركات الحدامة 
قبا 2 تدس 0 ٠م‏ - التفاوت بن الطيقات +** ب عجيد القومية 
الفارسية غ + سب عبادة النار وتأثيرها فىالحياة 4 + - الصين : دياناتما ونظمهاه- 
التودية : تطوراتما واتخطاطها 5+ ل أ.م آسيا الوسطى مع - التد : ديانة » 
واجماعا » و لاقا مم - الوثاية المتطرفة مم حل الشمهوة الطنسية الجاحة و* ل 


نظام الطيقات الجائر ٠‏ و 2 امتيازات طيقة البرههمة 4١‏ - ا ن.وذون الأشقياء 6 


0 5 أ 6 امجتمع ألم ندى يه الع ربا 4 0 هذا الهم وه مو أهمهم # ع + حت وثك 9 
0 : 
الحاها 0 | اضنام العرب فى الجاهليق 2 - الآلمة عند الغرب ه4 - الوّودية 


ة فى ١‏ د الى 2 الر سالة والا: عان بالدعث ا 5-- الأدواء الحاقية 


لعرت .٠ه‏ سدم 0 الفساد 3 البر وال معدر كمه 


15 * الى 3 ف اتمع الها هلى 7-0 العضبية القيلية والدموية 6 


لءعات 86 الظللام 2-07 


الفصل الثانى : النظام السياسى والالى فى العصر الجاهل 


الملكية اللطلقة هوه - المكم الروماتى فى مصر والقام +.ه ل تظام الحاية 
والخراج سان ا ا وز اللملوك ومدراتهم لاه الفصل الشاسع 
ببنطيقات المجعمم مه - الفلاحون فىإبيران مه - الاغطهاد والاسةيداد وه 
المدنية اللصطنعة والياة المترفة هه ل 0 الخ انت3> بك شق 


ا 8 | 0 3 ١‏ 
تموون 237 خ-..يين. غنى ,مطغ وفقر مفنس 57 3 تصور الخاهليه 5 
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الأت اتانى : من الحاهلية إلى الايد 
الفصل الاول : منهاج الا نبياء فى الإصلاح والانقلا 
العالح الذى واحهه حر صلى الله عليه دخ 5-7006 نواحى الحياة 26+ مدت 
1 كر ستول رحلا إقليميا او أ ١‏ زعها وط طني 5117 عد : ادعث لينسخ باط اطلا بباطلم 5- 


قفل الطبيعة البشربة ومغت:اأ 0 4 


الفصل الثانى - ر<لة الف من 0 لك الا 


دذاع الحاهلية عن 000 للك فى سبيلن الدين الخديد ذا الت د الديئية ؟*/ سدم 

فى مدينة الرسول رس ) 7٠‏ . > الت المقاذة الكيرى 07# ست أغرب انقلات 

وقع فى تاريح البهر ا الإعان الصحيح فى الأخلاق واليول :لا لس 

و<زالضمير 5و اليا تآمام الطامم و الشهبوات؛ل/ا 5 لك نقة وكيرالنفس مال 

الاستهانةبالزخارف والمظاهرالجوفاء +7 - الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة و 

من الأنانية إلى العبودية ١م‏ - الله كمات والبينات فى الإلهيات ؟م ٠‏ 

لق ات الخ رساي ا 11 1 

طاقة زهر :م ح- دس هذا من دعا إلى عصبسة هم ل كاسم راع وكلسجم مسكول 

غ رعيته هم - لاطاية ذلوق فى معصية الخالق 5 ح- دلول الرسول محل 


٠١| . -_ 1‏ عا اء 
لهس دن 0 2 ص نوادر ما وااتفانى 7م 0 عاب الانقياد 


والطاعة 200 
الفص. ل الرابع دو ل الرسول خامات الا هلية إلى يجائب الانسا مه 


3 كحلة بشسرية مث [ آا 3 


الات الثالث : العصر الإسلاى 


:هك القيادة الإسلامية ا 


ة المسامون وخصائصبء 41 - دور الخلافة الراشدة مثل المديئة الصالحة 5٠١٠٠‏ 


: ق الحياة العامة ا الدنية الإسد لدمية ونا ثيرها 6 الائجاه 


القسز_الثان : الاضطا طرق اطناة لاساو ميق كر .1 ى. 


الحد الفاصل بين العنصرين ١٠١١‏ حل نظرة فىأسباب نهضة الإسلام ٠٠١‏ - شروط 
الزعامة الس لامية ١١1١‏ ح المهاد 5١١‏ -- الا<مهاد هب “نت اتفال الأمائة 
يأ كفاء لى غير الا “كفاء حر يفات اليا اة الإسلامية_؟ ١ ١‏ فصلل الدين 
ليسا هن 111 النزعات الجاهلية فى رجال لكوي 064 - سوء 


2 


١ من‎ 


ل 


لهم للإسلام ه١؟‏ - ولة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة ه٠١١‏ - الضلالات 
2 والبدع ١ج‏ جح كار الدين على المسامين وإهاته م اا 0 ذتاج ١‏ 


لتدطة ١١8‏ - امويار درح القوة الإسلامية م١١‏ - . 
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الفصل الثالث <٠‏ القيادة العممانية 


غ23 تفوق د الفاع فى فن الحرب ١٠‏ سد هوزايا 
الى ١١١‏ 2 اطاط الأتراك فى الأخلاق وججودهم فى العم وصناعة 
08 العام 0 0 #4 حت الع ااا كك د والعلمى العام 
الجاهء ة وشيرها 
وم الطبيعة ا م6 لس محلف السامين فى صرافق الحياة 
سل طافهم فى ضناعة الارب 1159 -- 


2 


البات الرايع : العصر "١‏ ورف 


١١١ 


نَّ الح ارة الإغر بقية ١#‏ سه 
؛ الجمهورية الرومية 9خ حنب 


.عا ع الرهذانة العاتة 


لرهاثة العاتية وامادنة الجامحة 


البااوية. والإمبراطورية 

55ل شقاءا أوروا: رخال الرين 027 2057 ايه وال الفين عل لكين 
الدينية 2-07 إعتطه]د السكيشة لعل م4١‏ - *ورة رخال االتجديد ١649‏ - 
0 وعدم اللي 2 16 مجاه الغرب إلى المادية ١٠5١‏ - افتضاح 


المادية فى الد الخ ٠6‏ - <ن:ود المادية ودعاما ١6‏ حم نخة صادقة هن 
الحضارة البونانية عه ١‏ - ديانة أوربا اليوم المادية لا التضرانية. 4 -21١65‏ مظاهر 
الطبيعة المادية فى أوريا ٠٠١0‏ - الغايات المادية 0 الروحية والغامية ١3‏ ل 
التصوف المادى الغربى ووحدة الوحود الاقتصادية ١51١‏ - , 

فى الأفكار والحضارة ١‏ -س إقبال المهور على نظرية الارتقاء 

0 الماذية ١56‏ سل 


الفصل عا 2 : الجنسية والوط: له قُْ أورنا 


اد الكنسة اللاتيئية سيب قوة العصبية 00 0 لة ١517‏ سس 


ّ 


0 عٍِ 0 لاا 6 
ا فى أوره / له أقط رالاسلامية ١7“‏ 
3 


الديانة القومية الأورية وأركانها +/ا١‏ ست لأشسلائ اءضلة الحروب والمثافسات 


| - 
١ 7 © 3‏ 5-0-7 دعانة القوميين وإذ 1 - : الصغيرة /ا/ا ا سد مطامح 


الشكيرة م1 ع منافسة الشعوت فى المستعدرات والاسواق وا١‏ ل 


د 


ا ا 01 ١‏ 1ه 1 - 
2 خارة مَتَقَليَة مؤمنة اط 2 الفرق ين ح اخاية وحم الهداية 
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حل هه؟” 


الفصل الثالث وما إلى الا 10 2 0 


من ا ا اك 1001 


الغا به من الصئاعات والترءات وهوقف 
الا ملام مما ا (١‏ م 1 عا صلا رم 3 لامم ١‏ - التجل ل دين الو شاط والغايات 

م ١‏ -- 20 تعادل القوة وا الأخلاق 1 و روا 8م١١‏ مه قوة الآلمة وعقل الأطفال 
٠‏ به | ده ويتعاهمون 5 | يضرم ولا بنتفعهم ل 1ت 
القنبلة الذرية وفظائءها ١5+‏ - والن 


عضر الا كتماف والاختراع ٠م١1‏ 


0 أ ىْ <الة انتعدار 7 حت 
وه ج إلا نكدا وور. 
الفصل الرابع : رزاءا الإذسائية المعنو, 


لقف 


ىق عهود الاستعار ألا 5 


الفصل | 51 موضة > العالم 0 .. 


8 ما 


لعا ا شمر 6 وي | 
0 1ل وو 4 0-١‏ 0 الو -_-5 للا 71 
6 ( ع 
و 2 اهاري 1 ل.٠>‏ 0 »- - 3 
2 ناا عع مسامون على علامم موثل الإسانية وامة الاستقيل 


93 سح الاستعداذة الصئاء 
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